وس اسباعی 


مشد م2 


هذه هى الرواية الرابمة التى اکتبها انفمالا باحداث كبيرة مرت بنا 
فى تاریخنا الحدیث . 

الرواية اولی « رد قلبى » انعکست فيها الثورة بكل ما تعبر عنه 
فى هذه الفترة من تاریخنا . 

والثانية « نادية » بدت من خلالها معركة التاميم . 

والثالثة « جنت الدموع » رویت فیها احداث الوحدة . 

وهذه القصة عاش ابطالها نكسة الاتفصال . 

ولقد تايل البعض عن سیب التزام هذا الخط التاریخی اهو نوع 
من الالتزام السياسى ؟ . وسبب لى هذا التساؤل نوعا من الضیق ٤‏ 
غانا لا احب الالتزام الفروض او بمعنى ادق الإلزام . 

ولكنى احسست أن الفترة التاريخية التى نمر بها قد شحنت بالاحداث 
التى تجمل الكتابة عنها انفعالا قبل ان تكون التزاما . 

ووجدت القدر يابى إلا ان يضعنى دائما فى قلب الاحداث وان اعیشها 
بكل جوارحی ٠.‏ 

نلقد عشت فى دمشق وقت الانفصال ومارست الحياة هناك فترة 
ملويلة قبلها . واحسست بمشاعر الناس وانفعالاتهم ٠‏ 

ولقد اعقب تجربة الاننصال فى حیانی تجربة إنسانية اخرى مررت 
بها كانت هى تجربة ابنى « إسماعيل » ورتدته فى قفص من الجبس 
ما يقرب من عام ٠‏ 

ولست اظن الكاتب يملك الاتعزال عن تجاربه وتجارب مجتمعه > 


۳ 


وست اظن والامر كذلك إلا ان هذه القصة التى اتدم لها حصيلة تجربة 
مجتمع وتجربة إنسان . ولا اظن فيها التزاما مفروضا بل هی تعبير مباشر 
عن انفعال مادق . 

ولمل استنكارى لتهمة الالتزام لا يبرره إلا إيمائى المطلق بحرية 
الكاتب وبان العيل الفثى الاصيل ۷ يمكن أن بصدر إلا عن تذكير متحرر 
من كل ید إلا قيد الضمير ٠‏ 


يوسف السباعی 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


الإعنداء 
فى عرض البحر الأحمر ۰... 


والسفينة تشق طريقها إلى اليمن ؛ اقبل على" اسمر الوجه رتبق 
السمات يسالنى فى حياء إن كان يستطيع ان يعرف خائبة هذه القمة 
نقد شق عليه الرحيل إلى الميدان دون أن يتم قراءتها إذ لم تكن قد 
استكيلت النشر مسلسلة . 


وإياه على سطح الرکب اقص عليه ما لم ينشر بعد من 


وعندما امسك بها الآن کابلة احس برغبة فى أن اعديها إليه . 

فإلى الصديق النتيب « سمير » اهدى قصة « ليل له آخر » . 
أهدبها إليه تارئا منحنی من التقدير اصدقه واخلصله . 

واهدیها و احدا من مقاتلينا الذين خاضوا اشرف المعارك وانبلها . 


يوسف السباعی 


.. وأنت طيبة 


لمن اكتب .. ولاذا اكتب 1 

أما لمن ٠.‏ فشی؛ محير !! 

فالحدبث كما يبدو موجه إليك ,وأو این اک زک نتب 

٠‏ . لا كان هناك من حاجة إلى التساؤل .. ومع ذلك اشك كثيرا فى 
اكون قد قصدتك بحديثى بقدر ما قصدت نفسى .. فأنا القيه . e‏ 
والوکه فى ذهنی . ++ کیا يلوك الطيل قطمة الحلوی فى هبه .. 
استطعيه .. انعم بترديده .. واستمتع برجم صداه . 

غانا إذن اكتب لنفسى .. لتنعم بالحديث إليك .. حديث طویل . 
لذیذ ممتع . . اطوی به ايامى الثقيلة ۱ وابدد به بعض ذلك اتضباب 
العتم الذى جره علینا نجر اسود تابی أن تشرق به شمس .. 

اکتب لاعیش حیاتی ثانية ۰, اجترها ۰۰ بکل ما فیها من مسرارة 
رحلاوة » وشتاء وهناء » واحداث وذکریات . 

ذکریات !! 

تعبير جائر .. فالذکریات شىء كان ۰۰ وما بیننا لا يمكن ان يوضع 
می مجال ما کان .. إنه كان .. ولكنه ما يزال كائئا ۰۰ وسيبقى ما بتی 
لنا إحساس بهذا الكون . 

لن ادع كلمة ذكريات تتردد على لسانی ابدا .. 

لا .. ولا وداع .. ولاغرقة ولا بعد .. 

ولا اية كلمة من هذه الكلمات المرة اليائسة التى لا يمكن ان تعبر 


5 


۰ ما كنا فيه . 


هل تصدق إا ما قلت له 
إيمانا ولا اتوی املا مما انا عليه الآن 

نك لل .م رم ازاك مه سرا ونكت 
بعد كل هذه الاحداث التى خضناها .. والتى انتهت بى إلى رتدتی 
الماجزة الشلولة .. تطوف بى الوجوه مطلة بابتسامات عريضسة 
مشدودة إلى الائنین تحمل من معانی الجزع اکتر مما تحمل من معائى 
الابتسام .. ابتسامات جامدة كانها الاتنمة الفاحكة .. يهتف بى 
أصحابها فى مرح عصبى بأثى بخير .. وكائى بهم يؤكدون ائی لست 

بعد كل هذا .. هل تصدق .. لثى وحدى الذى اخس 
على نفسى .. وان الابتسامة التى تعلو شفتى .. هی وحدها الصادقة 
وسط كل هذا السيل الزائف من الابتسامات المحيطة بى .. والتی 
تعبر عن إحساس من الاعماق .. بأنى بخير .. او على الاقل ساکون 
بخیر . 

هل تصدق .. إذا ما قلت لك نی احس كأنا لم نفترق .۰ وكان 
رحيلك بكل ما احاط به من مظاهر المرارة والالم والياس .. لا يمكن ان 
يكون سوى رحيل إلى عودة .. وانه لا يزيد على اجازة قصيرة إلى 


لم اکن فى حياتى اشد ثقة ولا اكثر 


التاهرة . ان يقطها شوتك إلى“ .. ويردك إلى" قبل ان 
هل تصدق ان بننسی الراتدة الماجزة .. كل هذه الآمال العريضة 
۰ المشرقة ء 


انا نسی لا اكاد اصدق . 

عندما اذكر رقدتى الاولى » منذ سنوات طويلة مضت » والیاس 
الذى غمرئى › وقطع خبوط الأمل من آفاتی والتى ہی من فجر حیانی 
إلى بهيم معتم السواد ٠‏ 


كان ذلك منذ سنوات طويلة .. طويلة .. عقب العید الثانی عفر 
اولدی .. وکنت قد قضيت بوما سمیدا لیئا بالرح والبهچة . 
كان الربیع قد اقبل ۰۰ والجو قد اخذ يميل إلى الدف» » واستیتظت 
على يوم مشرق الشمس .۰ رطب النسمة .. 
بين ذراعی ابی » وقد انحنى علی" يضمنى فى رفق ويهتف بی : 
سكل سلة وائت طيبة ٠‏ 


وضممته إلى" واجبته ونا نصف مغيضة : 

س هكذا حاف ! لا تتفع . 

س ماذا تريدين ۰۰ مری ۰ 

ولم يكن من السهل على" أن آبر .. لا لائى اخشی الا اجاب ؛ بل 
لانی لا اعرف أن اوامری ملباة قبل أن انصح عنها ۰ . فلا اظننى احسست 
ابدا فى اية مرحلة من مراحل عبری أنى كنت فى حاجة إلى ان اطلب 
كينا ٠‏ 


القد كنت دائما اكثر من معللة .. کنت هواية أبن:المتضلة » وشمقل 
امى الشاغل . 

ولم يفسدنى الاثراط فى التدلیل » لا لرجاحة ف عقلی, كبا كنت 
اتهم .. بل لان امی وابی کائا من قرط السرقة والحب بحپث كنت 
اخثی أن اسب لهما ای ضیق او انصل ما احس انه قد يخذكن 
بشاعرهما اقل خدش .. كنت آخاف علیهما اكثر مما اخاف منهما .. 
وكانت خشیتی من إغضاءهما اتدر على تقویمی وردی إلى الصواب 
والزامی بطامتیما من خشیتی من هقاب منهما ۰۰ كنت اعلم علم اليتين 
انه غير واقع مهما فعلت . 

وعندما يمنح الله مثل هذين الابوين إلى جائب تسغفهما الفرطة باب 
وحيدة » سعة فى الرزق » ووفرة فى المال .. تجمل مشساعرهما 
الودودة سهلة الترجمة من اقوال إلى انعال ٠‏ 


۸ 


عندما پینجهیا الله العطف ‏ والال الننذ لتلاهر العطف » تصبح 
ابنتهما » التى هى آنا » محرومة من الاحساس بانها فى حاجة إلى شىء > 
او انها تريد 

كان ابى ثريا ؛ بلغة چیله » و(تطاعیا ؛ بلفة جیلنا ۰۰ كان يملك 
ما يربو على الالف دونم فى مناطق مختلفة من الشمال ) والجنوب . 
الجزيرة حتی السویداه » ولم اکن ادری عنها اكثر من انها سبب لا 
عنا بضعة اشهر على مدار العام . 

اما اکثر ما كنت احس به من ممتلكاته ‏ غير الدار التى نقطنها - 
نهو بستان الغوطة فى دمشق ؛ مراحى الاخضر الزدهر » ومرتع طفولتى + 
ماغصانه الحائية ؛ وقطوفه الدائية ‏ ومياهه الباردة الجارية . 

ومن وحی البستان تفز إلى ذهنی » مطلبی الذی ما زال ابی 
یضمنی إليه فى انتظار أمرى به ٠‏ 

كنت اعرف أنه قد اتی لی بكل ما يمكن أن اطلبه من لعبات وحلوی 
وکتب واسطوانات .. وكنت اعرف ان ١‏ امى » قد تولت الجائب الآخر 
من مطالبى وهو الثياب - 

الطلب الوحيد الذى كنت اعرف أنه لا يقدمه إلا إذا طلبته .. قد 
کان هو نفسه ۰۰ إذ كان من فرط مشاغله ومن فرط لهفتى عليه ؛ يعتبر 
من اندر الطالب التى يمكن الحصول عليها . 

ودفعته عنی برنق حتى أنظر إلى عينيه وتلت له فى نوع من 
الاصرار : 

- اريدك انت . 
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- انا تحت امرك ؛ بمجرد ان انهی من عملى ساعود إليك 
وقلت متاطعة وائا اشير إليه بسبابتى 
لن تذهب إلى عملك » ستقضى اليوم معنا فى الفوطة ؛ سندعو 
التی » وسلمى ؛ لنتغدى هناك ٠‏ 


ومد يده يرفع الشمر من فوق عینی © وبدا کانما اسقط فى يده 
وقال متضاحكا : 

س ساعود إليكم بمجرد ان انتهى . 

وعدت اتاطمه 

- بل ستبقى معنا ؛ طول اليوم ۰۰ إنك لم تجلس معنا منذ شهر . 

- إنى مرتبط بعدة مواعيد » ولابد آن اقابل وزير الالية فى هذا 
الصباح ؛ ولابد ان احضر مجلس إدارة شركة الاسمنت بعد الظهر . 

وقاطعته فى ضيق حتيقى : 

- كل هذا ستفعله اليوم ! كنت انلنك تعرف ان اليوم عيد ميلادى . 

ونظر إلى" لان 

بعد كل هذا لا اعرفه ! لقد اعددت لك كل شیر . 

إلا تفسك . 

ل وحتى نفسى ساعدها لك » سالفی كل مواعيدى + لن اذهب 
إلا لوعد الوزير » وساتصرف مع « عبد الحميد هانی » ؛ ثم اعود 
إنيكم قبل الغداء فى الغوطة . . ايرضيك هذا ؟ ! 

ت ذراعى اضمه إلى" فى فرحة » وانا اتساعل : 
- وستبتی معنا طول اليوم ؟ ! 
اس طبعا ٠.‏ 
ت « امی » وقد اشرق وجهها 
وهی تضمنی إليها : 

- الم یکتکما غزلا . . كل سنة وانت 

وانت طيبة يا ماما . 

هيا للنطار . 

ونهض « ابی » .. ليكمل ارتداء ثيابه وشيعته بنظرة إعجاب + 
وتنزت من الفراش لالحق بامی قائلة : 

سنقضى الیوم نی الفوطة . 

وردت « امى » بلهجة قاطعة : 


1۰ 


س ستذهب يعد القداء . 
ولاذا لا نتفدی هناك 1 
س الاسطى عباس سیتاخر » والاستراحة هناك تحتاج إلى تنظيف 4 


وكنت اعرف إجابة « امى » سلفا » واعرف مدى ضيقها بعملية 
الطمام فى الغوطة ؛ لعدم استمداد الاستراحة هناك للولائم ؛ وضیتها 
بنقل الاطعية والمواعين » وثقل حركتها ؛ وعدم تبسولها لمشروعاتى 
المداجئة » التى يمكن ان يسلم بها « ابی » بمنتهى السهولة . 
ومع ذلك » ورغم معرفتى بإجابتها ؛ كنت قد عزمت على الغداء نی 
الغوطة » فقد كنت اتوق إلى تضاء اليوم باکبله هناك .. وكنت اعرف 
أن يوم ميلادى » هو خير فرصة يمكن استغلالها للقضاء على مقاومة 
لبيعية لعملية الغداء فى الفوطة . . فتعلقت بذراعها متوسلة : 
س لقد دعوت سلمى » وستاتى خالتی واولادها » و . 
ومن أجل هذا سنتفدی هنا .. بيت الفوطة لا يحتمل كل هؤلاء . 
س ولكنى قلت لهم إننا سنتغدى هناك . 
سنقول لهم إننا سنذهب بعد الغداء . 
سدولگی + 
والتفتت إلى“ « أمى » وقد توقفت قرب المائدة : 
ا سسهیر ۰۰ لا تکونی عنيدة 6 دعينى اتولی كل شید © نحن لم تداع 
الناس للشرشحة والبهدلة » لابد ان یکون الغداء لائقا ؛ والغداء نی 
الفوطة لن یکون ابدا لائقا . 
- لاذا ؟ ! إننا نستطيع أن ننتل کل شىء . 
وکان لابد أن استمین بابی » نصحت به وقد اقبل يريط الکرانتة 
ویتسایل : 
- ما الحكاية ؟ 
س ماما لا ترید أن نتفدی فى الفوطة + 
- لاذا 15 
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واجابت « ماما » فى اقتضاب 
- لانی لا احب الشرشحة . 
ورد « ابی * ضاحكا : 

- ولکتنا نحب الشرشحة . 


ونظر إلى" متسائلا : 

سرالیس كلللهيا تنیز 9 

واجبت ضاحكة 

- انا شخصیا . . اموت فى الشرشحة . 

ورد ابی * 

س اتتهينا ۰ أثلين شند واهد. ١ء‏ افلبية . 
وتلت « أمى » فى مناد : 

س ستتندی هنا . 


ورد « ابی » ببساطة : 

س ساعود فى الظهيرة إلى الفوطة . 

وکنت اعرف أن « ابی » اميل دائما إلى الرضوخ لرغبات « امى » .. 
حتى يريحها ویریح نفسه ؛ ولکنی كنت اعلم ايضا انه إذا جد الجد سلمت 
له بسهولة بما يريد . وکنت احس من لهجته وهو یتول إنه عائد إلى 
الغوطة أن الجد قد جد .. فلم احاول أن ارهق نفسی فى إتمام المناتشة 
الانى كنت واثقة اننا سنتناول الغداء فى الغوطة . 

وجلسنا حول الائدة .. واقبلت « حنينة » تحمل طبسق البيض 
ووضعته امامی وهی تقول 

کل سنة وأنت طيبة . 


وكنت اشعر أن « أكثر من مجرد خادمة ؛ وما اظئنا تعاملنا 
قط على مستوى سيدة وخادمة .. كانت نصف ام » ونصف صديقة .. 
وشدتنی طيبتها وحناتها » وطول عشرتها لى برباط وثبق من المسودة 
والالة . 

ومددت ذراعی ناحطت به عنقها ورددت على تبلتها قائلة : 
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۰ كان مفروضا أن تسائرى 
إلى اخيك عبد الدايم .. لقد عطلتك عن السفر . 

- يوما او يومين او حتى اسبوع لا يهم .. إنه لن يطبر من قريته 
۰ له بروع فى الارض كاثسجار السدمصاف » وخا 
زوجته قد وضعت وتابت بالسلامة .. إنها مسالة واجب با ست 
سهير » ولن يضيره أن اتاخر عليه قليلا . 

- ساعليك هدية لابنه ٠.‏ إياك ان تنسيها . 
س رينا يخليك لنا يا ست سهير ۰ 

وعادت « حنيفة ۲ إلى الطبخ والتفنت لامى قائلة 
- ارید قيلا ارسله للصبی الولود . 
ساعطيك مصتفا صفیرا فى سلسلة ذهبية . 


وانتهینا من الانطار بسرعة .. فقد بدا كل منا كان نی ذهنه عددا 


شخما من المشروعات يريد تنفیذه على عجل .. 
وقبل ان يغادر « ابی » البیت التفت إلى « امى » قائلا : 
- سآخذ العربة الشینرولیه واترك لك الرسیدس مع الاسطی 


- لا تخانی .. ساکون عندکم فى الظهر .. الا تریدون شیا ؟ 

وصحت به بتحیتی التتليدية وهو یفتح الباب ویهبط الدرج : 

امع السلامة .. لا تتاخر . 

وبدات ١‏ اى » حرکانها المصبية السريمة نی اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لنتل الوليمة من البيت إلى الفوطة .. وکان الاسطی « عباس » 
الطباخ قد وصل ؛ فابرته بان یاخذ جمیع احتیاجانه ویذهب مع الاسطی 
١‏ على » لشراء ما يلزمه ثم یسبتها إلى الغوطة وبعید إلينا العربة . 

ولم اجد ما يدعونى للبتاه فى البيت فقلت لها : 
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ساذهب معهما وسایر فى طريقى بسلیی . 

واجابت محتجة : 

س ستعطلينهما ٠١‏ ابقی معى حتی نذهب سویا مع خالتك حنيظة . 

وکان هذا سببا ادعی لإصرارى على الذهاب نقد كنت انضل ان 
أمرح مع « سلمى » فى الفوطة على أن ابقى لتبادل التحیات مع خالتى 
وزوجها وابنها ٠‏ حسان » . 


كان زوج خالتی صاحب تجارة واسعة يبتلك (هسدی شرکات 
النسیج الکبری ؛ ويعتبر من اقدر رجال الاعمال فى « سورية » واتواهم 
انفوذا ۰۰ وکان الروض أن خالتی « حفيظة » هی الستشار الأول له ۰ 
هی سيدة ذكية ../ شديدة النشاط ؛ دائمة الحركة » لها نشاط إيجابى 
فى كل مچال تحل به ۰. وتکاد تکون عضوا فى جميع الجمعیات 
والادبية والخبرية . 

وباختصار كانت من النوع الذى يكره أن يبقى فى الظلمة » والتی 
تدفع براسها بکل ما تملك من طاقة لكى تبقی على السطح » تحت 
الاضواء ۰۰ وکان لها من ملکات اللطف والذکاء والاناقة ۰۰ ما يمنحها 
الطاقة الدافعة » لكى تصبح دائما شيا ما . 


يدة البيت الطيبة التى تجد فى 
بيتها اتمی مناطق نفوذها » والتى تمارس سلطائها المطلق داخل البيت 
على كل من به من مخلوقات .. من اول « ابی » حتى « حنيفة » .. بل 


وكانت الاختان ‏ أمى وخالتى ‏ بنفس ملامح الوجه .. بحيث 
يستطيع ای إنسان أن يدرك الصلة بينهما دون أن يعرف بهما .. وان 
كانت طبقة الشحم التى كست « امى » والنی ادركت « خالتی » بذكائها 
انها لا تتلاعم مع مجالات نشاطها .. قد ابدث آمی أكبر بكثير من حتبتتها » 
وجعلت نارق العامين بين الاختين يكاد يصل إلى عشرة اعوام . 
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ولتد كنت احب « امی » اكثر من « خالتى » ما فى ذلك شك . 
ولکن لو ترك لى الخیار لاکون إحداهما . . لاخترت الخالة . 

كنت اکره ان اسجن کامی فى مثل هذه الدائرة الضيتة : السماة 
بالبیت » وکنت اکره بالتالى هذا الشىء الذی يمكن أن يؤدى إلى هذه 
الدائرة الضيقة المغلقة كوضع حتمى لحياتى .. واعنى بهذا الشیه . 
الزواج الذى كانت « امى » تعتبره منتهى آمالها بالنسبة إلى” ۰۰ وكائت 
كل أنكارها تدور منه فى حلقة مفرفة . 
إلى حد وضع مشروع کابل له » وانا بعد نی هذه 
المریس بالذات وهو « حسان » ابن « خالتی » 
۰ بالاتفاق مع امه » بطري جادة . 

لتد کرت کلتاهما فى السالة بطريقة منطتية سليمة ؛ كان اهم 
اغراضها حفظ تراث العائلة الادی من الضیاع فى يدى الاغراب .. بيا 
مى ذلك ارض ابی واموال ابيه » ثم الاحتفاظ بالتراث العنوی للمائلة > 
والجسد فى صورة فتی وفتاة » یعتبران فى مجال الزواج لقطة من 
السناهة التفریط فیها . 
وهكذا رسيت الاختان الخطوط العريضة لحياة الجیل التالی من 
۶ .. وکان على بقية الاسرة ان تاخذ الامر کتضية مسلم بها . 

وبالنسبة إلى“ لم احاول بالطبع أن اناقش الامر .. لائى كنت 
اعتبره نوعا من الزاح + فقد كنت ابعد مخلوقات الارض تفكيرا فى مسالة 
ج هذه » سواء بحسان » أو بغيره .. وكان جمع صور « لبلى 
مراد » و ١‏ ديانا دربن » و إستر وليامز » ما زال بشغل حبزا من تفکبری 
اکثر كثيرا مما يشغله الزواج ۰۰ وکان الاعجاب بالجنس الآخر لا بكاد 
بجد مجالا فى نفسى الا عن طریق ابی ۰۰ او « روك هدسون » و « عماد 
حمدى » وزملائهما من نجوم الشاشة البيضاء . 

ومع ذلك نثمة شىء لابد ان يقال بخصوص مشاعرى لحسان .. 
القد كانت فى مجموعها مشاعر طيبة لمخلوق طيب ؛ ولكن لم يكن فيها قط 
ای إحساس بإعجاب . 
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ولا حاولت حتی ان انظر إليه بعبن النحص والاعتمام » بل كنت آخذه 
كشىء کائن مسلم به » وکنت اجد به الكثير من سمات ١‏ امی » ومعالها 
واخلاتها .. نفس الطيبة » ونفس التقاطيع .. وحتى طبقة الشحم 
التى تعلوه ۰. جعلته اقرب إلى امی » منه إلى « امه » هو . 

وقد يكون هذا اكثر ما اخرجه عن مجال الإعجاب به كرجل .. 
وما جمل حشره بين الخطوط العريضة الرسومة لستتبلی يبدو لنفسى 
كمزحة اقرب منه إلى امر چاد . 

ولم تكن التاییس التى اطبقها عليه والتى اخرجته من نطاق مستقبلى 
تعنى شيئا لدی « امی » .. بل ربما كانت تعنى لديها عكس ما تعنى 
لای" . 

كانت « امى » تجد فيه نموذجا لزوج الإبنة .. بكل ما فيه من طيبة 
ومسالة » ورقة وعطف » ونجاح فى دراسته الجا 
« امه » تجد فى نموذجا لزوجة الإبن ؛ وكانت ‏ نوق ا 
مشروع الزواج من الناحية العقلية ‏ تحس انی اقرب الناس إلبها نی 
هذه الاسرة . 

بتی أن احدد وضمه هو نفسه فى الشروع : 

كيف كان يراه .. وما هی مشاعره بالنسبة الى" . 

اما عن إحساسه لی .. فلا اظنه كان ینضل كثيرا إحساسى له .. 
ولا اعتقد انی كنت اثير فى نفسه ای إحساس بالإعجاب .. إذ كنت 
: ازيد نی نظره عن مجرد طفلة + 

ولم يحاول بالطبع وهو يرائى ما زلت انهمك فى جمع صور ١‏ ليلى 
مراد » و « ديانا دربن » و « إستر وليامز » .. ان يدخل معى فى 
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من ای نوع » ولا ان يقرا لى تلك القصيدة التى نظمها وا 
فى مجلة الآداب والتى لم يترك احدا إلا اراها له وتراها عليه .. حتى 
« حنيدة » اراها صورته المنشورة بچوار القصيدة » ومع ذلك لم تستطع 
فرحته أن تحول دون أن يدنع إلى" بمجلة الرسالة الجديدة التى نشرت 
اقصة له تائلا * 

ن قوفن 

وامسكت بالجلة ائرها متسائلة : 

- اقرا ماذا ؟ 

س قصة « دموع النادمة ۷ .. منشورة جنبا إلى جنب مع مقال 
طه حسين ؛ وتوفيق الحكيم ,٠‏ 

وعدت اتصنح المجلة .. فوجدت تحت اسمه بضعة اسطر .. كلام 
ككل الكلام الذي يكنب نی القصص » فالتفتت إليه قائلة : 

س احكها لى ٠‏ 

سيل أقرثيها - 

- لا داعى لان تتعبنى يا حسان .۰۰ احكها وخلصنى . 

ومد يده ليتناول المجلة فى یاس قائلا : 

س هاتى ۰۰ هاتى . « بدرى عليكى © .. عندما تكبرين ستستطيعين 


القرا 


وتبل ان انوله الجلة لمحت صورة « لانجريد برجمان » وق نقد فيلم 
ت له راجية 
- هل استطیع أن آخذ هذه الصور: 
وجذب بنى الجلة نی عنف تالا 
- هاتى .. بلا لعب عیال ۰ 
هكذا كانت بشاعره نخوى .. وهكذا كان موتمی فى ننسه لا يثل 
تماهة عن موقعه فى ثنسى ٠‏ 
ولم يكن بمثل هذا الشعور بمستطيع ان ينهم مشروع زواجنا 
الخطير .. إلا على أنه مزحة اهل ؛ وعبث آمهات تماما كما كنت امهمه ٠‏ 
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ولا جدال أن لت 95 
جدال فى أن عدم الإعجاب المتبادل قد كان احد العناصر الم 
جعلت مشروع الزواج بالشسبة إلينا ين اه المتاصر الى 
ا یلا لا يستحق حتی مجسرد 

الخلوق الذی كنت احس بانه مرآة ینکن ان تنمكس علیها كل 
خبایا نفمى ٠١‏ والذی كنت اخلد إلبه مرتاحة مسترخية .. هو سلمس م 
زمیلتی فى الدرسة . 

كنت اتبادل ممها الافکار السخينة التی ته 

د ار السخينة التى تلوف براسی وكنا نتبادل 
الضحك من الاهل والسخرية من الآباء والامهات . و الساعات 
العاويلة التى كنا ننطوی خلالها فى حجرتی او حجرتها .. كنا ثرية 
الضحك بغير حساب © فتد كان شيئا ما .. آشبه بالسالب والوجب 
٠‏ يتصل بيننا فيولد تارا من الضحك .. كنا نتبادل کل شىه حت 

اب ؛ وكانت تفهمنى كما أفهمها .. بقدر ما نملك من نهم © او 
1 من فهم » أو عدم 


وکنا تعد المشروعات لنتفذ 5 
و روعات سويا .. لننفذها سويا » ونتلقى عليها 
الشتائم سویا .. من امها ومن امى . 

8 rS 5 6 

وفی بوم مولدئ ۰۰ كانت لدينا عدة مشروعات مشتركة » مشروعات 
مشتروات واکل .. وسینما . 

وکان علی" أن أن ۲ 
1 ان أن انزل مبكرة مع السائق والطباخ » لامر علیها 
ننطلق إلى السوق لننتقى مشترواتنا ؛ ونذهب بعدها إلى الفوطة 

ومن أجل ذلك » ومن اتی وضحن 

5 + ومن اجل جميع الاسباب التى وضحتها سلفا .. 

والتی لا تجملنی اهوى البقاء فى البيت لتحية خالتى وزوجها .. واتغاذ 
وضع العروسة الثاليةالقبلة لابنهما ۱ حسان » .. من اجل هذا كله ؛ 
ارندیت ملابسى فى ثانية » ووتفت بالباب اعلن امی . 

أنا نازلة . 


وصاحت بى : 
س قلت لك انتظری حتی تحضر خالتك . 
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الفوطة . 
- ولاذا لا تتظری 
ولم يكن هناك بد من اتباع طريق التوسل الصحوب بالاحضان ۰ 
فاتتربت منها وضممتها إلى" وانا اهتف بها مستعطفة : 
اريد ان ان اتمنع بجو الفوطة فى هذا الصباح اللطيف . 
ولانت الام الطيبة واجابت : 
- اذهبى .. واياك ان تؤخرى الطباخ .۰ وارسلی العربة بمجرد 
أن نصلی إلى الغوطة . 
واندنت إلى السلم اتوائب على درجاته .. متجمة إلى 
+ سلمى » .. واغنية طروب تطوف براسى وكانى بالدنيا الحلو 
بى : « كل سنة وانت 
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مناقشة حول مائدة 


وصلنا إلى الفوطة ؛ وهبطت انا و « سلمى ».من العربة واستتبلنا 
د حسين ٩‏ الحارس وزوجته ) واخذا فى سك 0 لدي ايان 
لنتل معداته إلى داخل البيت الصغير ذى الشرفة الرحبة المطلة على 
رموس اشچار المشيشش المكثلة بالزهر الابيض الترابية على مدى البصرٌ 
کانها امواج البحر يعلوها الزيد او قمم الجبال يكسوها الجليد . 

وكان الوقت ما زال مبكرا » ونسمة الصباح الرطبة اغلب 
الشمس الدافیء الذى يطل من رقع السحاب بين آونة واخرى © 
وكان البيت لا يزيد عن حجرتين للرتاد وبهو كبير للجلوس والطعام ینشی 
إلى الشرفة الكبيرة . 


من شماع 


وتعالت إلى سممی اصوات مضخة المياه الجاورة للبثر بدتانها 
الرتيية والمياه تندفع من نوعتها نیما يشبه الهدير .. وین ب 
لا يقاوم إلى المياه التدنقة ؛ إلى رشاشسها التطسایر وزبدها الابيض 
العوار ؛ إلى عننؤانها الثائر حتى تضمه حنايا الجری العريض ؛ فينطلق 
بين ذراعیه فى استرخاء وصفاء . 


وامسكت بذراع « سلمى » وهی تتكىء على حانة الشرفة محملقة 
فى البساط الأبيض الرائع الموشى بزهر الشمشی وهتفت بها : 

هيا بنا . 

- إلى این 1 
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- إلى المريشة ؛ وإلى بيت الدجاج نجمع البيض + 
س الم تحذرك امك من جمع البیض ؟ ! 
- هذا يوم المنوعات » سافعل كل ما اريد .. وستغفر لى امى 
نهايته كل خطایای . 
ابوك ؟ ! 

يغفرها دائما 

واندنمنا نهبط درجات الدرج الحجرى » ونعدو بين جذوع الاشجار 
الضخمة ؛ نتوائب فوق القئوات » ونخوض وسط احواض الزرع الاخضر 4 
حتی وصلنا إلى العريشة + 

وابسرت الیاه تتدنق مندفعة فى الغدیر الذی اقیمت عليه العريشة 
استل شسجرة الجوز الضخمة العتيقة باوراتها الخضر المراض المتكائفة » 
ولم أستطع متاومة منظر المياه الجارية » فخلمت حذائی ‏ واخذت اخوض 
نى الجری كالاطفال » واندفعت بساتی" البلتین اعدو إلى بیسوت 
المجاج + 

عنت احس تشاطا عجیبا وسمادة غاب 
الرء تفسه قادرا على ان بلمل ما یشاء 4 1 

ونعلت انا و « سلمی » کل ما یخطر لنا ببال أن ننعله من عبث 
الصبية » حتی استتر بنا المقام على الارائك النخنضة تحت العريشة 
بعد ان اعسددنا الجرامفون وزودناه بكل ما نحب من اسطوانات ؛ 
واسترخینا نتلب هيما بين ايدينا من كتب والبومات ومجلات © ونتزتز 
النستق » ونطوح بتشره فى الغدیر ٠‏ 

ولم اکن اظننى ارجو من حياتى اكثر من هذا .. كانت آمالى 
تتجاوز هذا المجال الصبيائى الحدود ؛ بكل ما فيه من لعب وقراءة 
وموسیقی ٠‏ 

كنت مخلوقة بلا مشكلات » حتى مشكلات الدراسة لم اکن اعتبرها 
مشكلات ذات بال ؛ قد كانت قدرتى الذهنية اكبر دائما من ای مرحلة 
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دراسية اتطمها » بالإضاة إلى أننى وابی لم ناخذ الدراسة ابدا ماخ 
الجد » ولا كنا ندخل السقوط والنجاج 4 كما هو الحال فى معظم الاسر 
فى باب الكوارث أو الاحداث السعيدة . 

مشكلاتى الصغيرة كانت تنحصر فى مرآتی » وما آراه فيها یوما بعد 
يوم من مساوىء فى صورتى + من ذقن تكبر » أو اند يتضخم » أو جبين 
يعرض ويتسع + واوهام كثيرة كانت لا تفتا تنبت فى مرآتى لتنفص على 
عيشتى وتوهمنى بانی اتبح خلق الله » على حين کان الجميع يؤكدون 
لى باتوالهم ونظراتهم » ولفتاتهم ؛ بائى مخلوقة جميلة . 

مشكلة المشكلات كانت شعری » اورثنى 
الكريم ؛ ضمن ما اورثنی من مزایاه . 

كانت خيوطه مجمدة » تظهر على حقيقتها » كلما رطب الجو > 
غلا ینید فيها شد ولا ربط » مما جعلنى اخشی مناطق الرطوبة واولها 
بيروت » واعتبرها مناطق خطر على شعری الذى استطعت » بما اکتسبته 
من خبرة فى التمشيط ‏ جاوزت خبرة امهر الحلاقين ‏ بان احتفظ به 
دائما مفرودا على اكيل وجه ٠.‏ 

فإذا اعتبرنا تلك هی مشكلاتى || » وإذا اعتبرنا ان معظمهه 
أوهام فى اوهام ٤‏ وأنى فى جملتى مخلوقة ‏ بلا غرور ‏ جميلة > 
وجدنا انی كما قلت ؛ بلا مشکلات » وان كل ما اطلبه كان ملك يدى » وان 
حبى للناس لم يدع للناس مفرا من ان يحبونى » نانعدمت من حباتى حتی 
مشکلات الحسد والحقد والبغضاء . 3 


يختلط فيها خرير المياه ببكبكة الدجاج 
انوب الازرق بطرقعة قشر الفسستق بير 


با ضوف ميلادى يتوافدون على الفوطة . 
كانت الدنمة الاولی « خالتى حنيظة » وزوجها وابنهما ١‏ حسان » 
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.. التى انطلق صوتها ينادينى للاطمئنان على 
الحياة . . ولم یصبنی مكروه . 
افتد كنت اكره دائما ان نتبادل الحديث بالصياح 
ونهضت ذاهبة ۰ 
وعاد سوتها يصيح بی فى مبادىء جزع : 

سهیر .. لین انت 5 

لم يكن مناك بد من ان اصيح مجيبة عليها وانا اضسع قدمى فى 
الحذا 

- انا هنا تحت المريشة » 

الدئیا برد عندك .. هل تلبسین البلوفر 1 

ولم تكن الدنیا بردا .. ولکنها كانت دائما تتوهم ان البرد یختصنی 
بهچوبه .. وان أهم واجباتها فى الحياة .. وقايتى من هذا الهجوم . 

وكنت ةد وصلت إلى الباب حيث تقف العربة . وافهمتها بهدوء 
أن الدنيا حر . . فقالت فى شىء من الجزع : 

- إياك ان تجرى وتعرقى .. وتتعرضى للطشة هوا . 
.. لسبب بسیط ‏ هو انی لم اکن انوى الجرى .. 
جريت بما فيه الكناية .. وعرقت فعلا .. وإذا كان هناك مجال 
لتمرضی للطشة هوا فلابد انى اخذتها وانتهيت . 

وضبتنی « خالتى حنبظة » إلى صدرها فى حرارة .. واشتممث 
من صدرها عبقا جميلا .. كانت دائما معطرة وانيقة . 


كنت اخجل فى بادىء الامر من مظاهر النمو فى جسدى .. ومن 
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نظرات الاترباء إليه نظرات ذات معنی .. وابتسامات تعبر عن مدی 
نومیم هم لكل ما نتا به من نتوءات . 

وكانت « امى » نفسها من اشد المعجبات بى .. إمجابا عاما 
بشخمی .. وإعجابا خاصا بإحدى مناطق نفوذها .. او اقرب مناطق 
التفوذ إلى ننسها . 

وكانت منطقة الثفوذ الاولى بالطبع .. ابی .. ولكنه كان نیما 
يبدو منطقة مقلقة مستعصية .. یابی إلا التمتع بالاستقلال الذاتى .. 
والتحرر من السيطرة . ٠‏ مما يجمل تلم له مدرد لدی + 

وکنت س والامر كذلك س البدیل الطبيعى لابی .. فى ممارسة 
مسيطرة الام واستغلال ندوذها العائلى .. وكنت بحكم انوئتی .. منطقة 
تلود بديديا بل كانت تعتبرنی جزءا من نفسها .. وكانت 
تحمل نفسها بالنسبة إلى" مسئوليات لا يمكن ان يحملها مخلوق عن 
اهر + 

كانت مسئولة عن إطعامى .. ولست اقصد بذا 
إعداد الطعام ., ولكن اتصد عن إطعامى كما تطعم الاوز 
ادق .. عن ترفیطی . 

ونه وین "كا لز ناوي و 
او التصرت . 
لھا ان انیو وا اوی شین 
اما مثلها وانجب ابناه مثلى . 

عندما كنا نجلس على الائدة كانت تشبر إلى طبق اللحم قائلة ؛ 


ولم يكن 
ی الحد الذى يختيل ممه أن اسبح 


لم ارك تاکلین . 
- واله العظيم اكلت قطعة . 


- كلى قطعة اخری ۰۰ 


1 


ولا تكاد تلقى علی" نظرة 0 ۱ 
ما هذا الذى فعلت بننسك .. اذهبی .. اخلمی كل هذا والبسی 
النستان الازرق ٠‏ 

با ماما هذا شی : 

س قلت لك البسى الفستان الازرق .. ماذا يقول الناس عنك ؟ 

ولم اکن اعرف ابدا ماذا يمكن أن يقول الناس عنى .. لانی كنت 
ذا آذعن لا تریدتی آن البس دع دس 
أن آكل من طعام ۱ 

كانت تشعر اننی الجزء النامى .من حياتها .. لم اکن .ابدا شيئا 
مننصلا أعنها ... ومن اجل ذلك كان يمكن بسهولة آن تحرم تفسها ‏ 
باعتبارها الجزء غير الهم منها ‏ من اي شىء لتمنحنى إياه باعتباری 
الجزء الهام من نفسها 1 

ورم فى کل هذا ندال رائعة على برط جیه لى » ورغ الى 
کا افش لها بحب باقن .وان كلت ال اوی بدا ن یسیا ين 
أو یسییها خدش أو برض .. إلا اننى كنت اضبق بهذا الحصار الاموى 
الخائق من الحب والاهناء وكنت انى لو كانت اقل حبا واضعف هناب 
.. وكنت انضل على حبها طريقة ابي العاتلة فى حي 
ومع ذلك كان على“ ان اذعن لحصارها 


وائطوی د متا ب 
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بين الخطوط التی ترسمها لحیانی .. واتصرف كما تحب ان اتصرف + 
والا اقابل مشروع زواجی الخطیر » بما يستحق من سخرية .. وان 
اقبل على « حسان » بالاعتمام اللائق . 

وشددت على يده الممدودة إلى“ » وبنفس السهولة التى شممت 
بها عطر امه وهی تضمنی إلى صدرها .. استطمت ان اشم رائحة 
عرته وهو على بعد ذراعين منی س ذراعی وذراعه ‏ وان المح الشعیرات 
التی تنبت فى صدغه المتلیء الذى کساه الاحمرار . 

وکان يحمل نی پسراه بعض الکتب والجلات . 

وعاد يهز ذراعی فى ترحیب قائلا : 

س کل سنة وائت طيبة يا سهير ۰۰ لقد ترکت محاضرة بعد الظهر 
من اجلاك .. رغم أن الوقت ازف .. والامتحسانات قد اضسحت على 
لابولب بن 

واجبته بالسخرية التى تمودت ان اعلبله بها : 

س امتحانات خطيرة ؟ !! 

س طبعا .. امتحائلته اللیسانس . 

- وماذا ستفعل بعد حصولك على اللیسانس الخطير ۴ 

واجاب ابوه ونحن نصعد الدرج متجهين إلى البهو : 

لست اجد هناك ای خطورة فى ليسانس الآداب » كنت اتينى ان 
يدرس التجارة لمله يحمل عنى بعض اعبائى ٠‏ 

ولم يعلق « حسان » على قول ابيه .. ورد علی" فى حماسة : 

- ساذهب إلى القاهرة لادرس للدكتوراه ٠‏ 

وهز ابوه راسه فى باس قائلا : 

- لانائدة .. من العبث أن اجملك تهتم باعمالنا الحقيقية . 

وردت خالتى حفيظة : 

لن تمنع دراسته للآداب ۰۰ من اهتمامه بالعيل عندما يجد نقسه 


مسئولا عذه ٠‏ 
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ورد الاب : 

متى 5 ! بعد أن اموت ؟ 1 

وردت أمى فى طيبة : 

بعد الشر عنك . 

ورد « حسان » فى رقة 

- البركة فيك يا بلها . 

س كنت اود ان تعرف شیلا عما نحن فيه من مشكلات . لقد دخلنا فی 
منائسة قاتلة مع شركة الشرق . 

ويبدو ان احدا منا لم يكن على استمداد للإنصات إلى مشكلات 
الخال « عبد الله » ومنافسته مع شركة الشرق .. وكنا نعرف جمیما 
انه کنیل بحل مشكلاته بطريقة أو باخری » وانه لا يستعصى عليه ای 
شىء ونفوذه فى الحكومة لا ينكره احد .. لا سيما وان نمف الوزراء 
اترباژه او اصدقاؤه » وعلى راسهم ابن عمه وزير المالية الذى ذهب 
ابی لتابلته . 


واستطاعت « خالتی حفيظة » ان تدير دفة الحديث بمهارة قبل 
إن یسترسل الخال فى سرد مشکلاته مع شركة الشرق . 

وبدا ١‏ حسان » یخرج من بين الکتب التی معه مجلة لم اشك من 
علامات السمادة فئوجهه أن بها شیئا له ۰. قصة او قصيدة . 

ولم يكن امامه بالطبع غير « سلمی » يمكن أن یمارس نیها عملية 
استمراض ما نشر له .. لا سیما وان امی قد تولت عنا إلى الطبخ . 

ومد « حسان » يده بالصحينة إلينا قائلا دون أن يخفى فرحته 1 

- قصيدة نشرت فى مجلة الرسالة ونی متدمتها تعلیق من رئيس 
التحریر ۰۰ ساترژه لكما . 

وجذبت الجلة من يده قائلة : 

هات ساترژه انا ٠‏ 

ویدلت اقرا بصوت مرتفع » وهو يصلح لی قراءتى بين آونه واخری 


ذا 


۰. ول ان انتهی سمعت صوت عربة ابى تقف بالباب » فقذفت بالجلة 
من يدى واتدفعت إلى الدرج . 


کان مجىء ابی يعنى دائما شینا طيبا لی . . فلا اظنه دخل علی" ويده 
فارغة ابدا » حتى انی لاذكر أنه قد تجمعت عندى من الدمى واللعب فى 
طفولتی ما كان يمكن لى ان اقيم به محلا لبيع العرائس ولعب الاطفال .. 
وکائت امی دائما تتهمه بالجنون . 

وهبطت إلى الباب ؛ ولم اجد ابی وحيدا .. بل كان معه ١‏ عبد 
الحميد هانی » وزير الالية وزوجته وابنته « عادلة » . 

واحسست بشیه من الخجل ؛ ولكثى سرعان ما تغلبت عليه ومددت 
يدى مرحبة أحبى الضيوف . 


س لقد طال اجتماعى بعبد الحميد بك .. واراد ان یدعونی للغداء 
.٠‏ ولكنى اعتذرت له بارتباطى معك . فتكرم وقبل دعوتی ‏ 

واتم « عبد الحميد بك » قول ابی : 

س واستطعنا معا ان نقنع كوثر وعادلة بالحضور . 

واتجهنا إلى اعلى بعد ان تسلمت من ١‏ عادلة » لفامة الهدية التى 
احضروها إلى مصحوبة باعتذار الام التقليدى: 

س ليست على قدر المقام يا سهير .. ولكن الذئب ذنبك .. فتد 
كان عليك أن تنذرينا ببوم مولدك . . بدل ان يفاجئنا به ابوك . . فلا نمرنه 
إلا بطربق الصدفة . 

وتمتيت بضع كلمات غير مفهومة .. لم يفهمها احد بالطبع لاثى 
آنا ننس لم اهمها . 

ودين ان بحس احد بدات اتحسس اللفأنة لاعرف نوع الهدية ؛ ثم 
عمز ذهنى نجاة إلى وقع هذه الدعوة الناجلة على امى .. فتد كانت 


۸ 


تحذر ابی دائما من دا 
بغير الاستعداد اللا 


عوة ضيوف بلا إنذار ؛ إذ كانت تخجل ان تلتاعم 

؛ وكان ابی ينسى تحذيرها كل مرة' ) ويدعو 
« للطعام بحسن نية » معتتدا أن صديقه يمكن ان يشاركنا ما 
بلا سابق إعداد .. ولكن أمى كانت تعتبر االسالة اخطر مما باخذها 
ابی ۰۰ وانه لابد من الاستعداد للدعوة بما يا يد 

ولم اتعب نفسى كثيرا فى التنكير فى مشكلة أمى .. لا سیما وان 
اعرف 'نه لابد ان يكون لديها من الطعام ما یکنی لضعف المدد ۱ 
ومع ذلك لم تكد امى تلمح الضيوف حنى احسست بما يخامرها من 
.٠‏ واستطعت أن اكتشف من نظرات 
بتدار ما ارتكب من ذنب بهذه الدعوة اذل 

ولم تطل نظرات ای اللائمة لابى + 
واصوات الترحيب والفكاهة والمرح . 


وعادت آمی مسرعة إلى المطبخ لتواجه المشكلة الخطيرة التى وضعها 
فیها ابی . 


جزع 
اللوم التى توجهها إلى ابى 


ضاعت بين التحيات المتبادلة 


انتسم الضيوف جماعتين .. جماعة ضمت ابى .. والخال * عبد 
الله » وابن عمه الوزير .. وجماعة ضمتنى وسلمى ونادية وحسان .. 


ولحتت خالتی « 


ة » بأمى فى المطبخ تمينها على ابرها . 

يد يواصل قراءته لتصيدته الجديدة وتعليق 

واستطاع أن يجد من #اعافلة » ومن #تسلني > 

دی نم سطع أن E‏ روف :ده 

ووجدت سمعى يتفز متنقلا بین احادیث ابی واصدقائه ۰ وصيحات ابی 

الصادرة بن المطبخ وصراخ ١‏ حسين » الحارس اسفل الدار . 
واستطمت ان التقط من احاديث ۸ 


أنه بريد ترضا لشراء عدد من 
التركتورات ؛ وسمعت شیئا عن صفقة قمح ؛ وعن إيجار الارض ؛ وعن 
اشياء مما كان ابى دائم التحدث عنها .. ثم بدات دنة الحديث تنجه 
إلى مشكلة الخال عبد الله ؛ وعدت أنصت من جديد إلى ٠‏ حسان » ؛ والی 
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مشرومة للذهاب إلى القاهرة للإعداد للدکتوراه ؛ ورس‌الته عن تاريخ 
القصة » وتال إنه سيلتقى بطه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم وقطع 
حديثه صباح امی بحنيفة ۰۰ ثم مجىء خالتى « حفيظة » وقد اختلطت 
رائحة العطر فيها برائحة المطبخ . 

واخیرا انتهى الإعداد من الطمام » وهممنا بالنهوض إلى المائدة » 
ولحت نی وجه « سلبی » شيئا من الحرج والخجل وهی تجد نفسها 
وسط كل هذا الجمع » وفکرت أن تعد مائدة مع « عادلة » على حده 
ولکن « خالتی حفيظة » لم تترك لنا فرصة التنکیر ۰. نقد اتبلت 
تشدنا إلى المائدة کانها صاحبة البیت قائلة : 

س هیا بنا .. الاكل جاهز 
بنا القام حول |١‏ وبدا الحدیث من جماعة الرجال .. 
يسيطر على الائدة » واشترکت فيه خالتی حفيظة . 

وعادت مشكلة الخال « عبد الله » مع شركة الشرق تطل براسها 
على الطعام . 

وقالت خالتی « حفيظة » موجهة القول إلى الوزير : 

س هذا غير معقول ۰۰ إنهم يريدون أن يخربوا بيوتنا . 

واضاف زوجها قائلا : 

- الاسمار التى يعرضون بها .. قطعا تؤدى إلى الخسارة . 

واجاب الوزير فى شىء من التسليم العاجز : 


ل النافسة حرة يا عبد الله 


س طبعا حرة فى أن تخرب بيتنا .- إنهم یفشون والحكومة عاجزة 
عن ضبطهم . 
وهز الوزير راسه وتسایل ضاحكا : 


س لاذا لا تفش انت 1 1 
وضحك ابی وقال مازحا : 

- من ادراك أنه لا يدم 1 

واضانت خالتی « حفيظة » بننس السخرية : 
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ولکنهم فیما ون اکتر : 
وصمت الوزیر برهة وبدا منهمكا فى تقطيع تطعة من اللحم لم يكد 
پلتیمها حتى رفع راسه قائلا فى لهجة ج 
س اسمع يا عبد الله .. الحكومة لا تستطيع ان تفعل لك شینا .. 
وتبادل التهم أيضا لا فائدة منه سوى خسارتکما معا . 
وتسالت خالتى حفيظة : 
- والحل 1 ! 
ان تطعا . 
وبدا الرضا على ملامح خالتى وتنهدت قائلة : 
س قلت له هذا مائة مرة . 
وعاد « عبد الحميد بك » يقول 5 
س لاذا لا تتفتان وتدمجان الشركتين » وتسيطران على السوق 
كله ۰ وتنهيان هذه النانسة الحمقاء ؟ 4 
س على ای اساس یکون الاتفاق 4 
ل ای اساس .. خير من أهذه الحرب الشصواء 
متها سوى المستهلك . 
س ولكنهم قد يفرضون شروطا ؟! 
ل تساهل يا عبد الله .. كل شىء يمكن التفاهم عليه .. ولکنی 
اؤكد لك انکبا إذا اتفتتما امكنكما السيطرة على السوق كله . 
واضلت « حنيفة » تحمل نوعا من الحلوى .. انقدنى الانهماك نيه 
القدرة على متابعة المناقشة .. وكان كل ما رسب فى ذهنى من 
مشكلة الخال « عبد الله » انه إذا استطاع الاتفاق مع شركة الشرق 
سبطرا على السوق كله . 
ولم اعرف بالطبع اية سوق ولا اية سيطرة . 


التی 


۳ 


كان طعم الحلوی آغلب فى غمی ۰۰ من طعم الحدیث . 


وترکنا الائدة ۰۰ الکبار لتناول القهوة + وبواصلة الحدیث فى 
مشكلة الخال . 


والصغار للعريشة لسماع الموسيقى » والاتصات برغينا إلى 
قصيدة ١‏ حسان » والمقدمة التى كتبها رئيس التحرير .. ومشروع 
الدكتوراه فى مصر © ولقائه بالكتاب الكبار .. واه سيصبح واحدا 
منهم فى يوم من الايام + 

ولم يحاول لحظة ان يندمج فى مناتشات ابیه © ولا اهتم قيد 
انبلة باتداته مع شركة الشرق » وسيطرقه على السوق , 

وانتهى الرجال من احتساء القهوة وبدا الفوج الاول من الضیوف 
فى الاتصراف . 

وکان علينا أن نعود إلى البيت لاحتساء الشای الذى اعد لزمیلانی 
فى الدراسة .. ثم للذهاب إلى السيتما لنتمم اليوم بالعشاء فى نادى 
الشرق . 

کان يوم ميلادى .. یوما حافلا ٠‏ 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


اول دة 


انتبی يومى الحانل وعدت اخيرا إلى البيت .. ومع الذكريات التى 
نکاکات فى راسى مندنقة تعرض لی كل ما فعلت فى يومى الطويل . 
منذ صباح الفوطة حنى سهرة النادی . 

مع تلك الذكريات المتزاحمة احسست بشىء يثقل رأسى ويدور به 
مستترا فى جانب من جوانبه طارقا جبينى من الداخل بما يشبه دقات 


عنى ملابسى ؛ لارتدى قميص النوم واستقر فى الفراش لارخى جسدی 
واوتد دتات الطرقة نی راسى ٠‏ 
ولکنی. احسست وید التعب تتدافع وتکاد تعجزنی حتی عن 


ارتداء القييص . ت انناسی تتلاحق ساخنة کانی محمومة ۰۰ 
ولم يصعب على" أن أدرك من سوت انفاسی وطعم نمی وانحلال اوصالی 
أنى مقبلة على مرض ٠‏ 

وكرهت ان استعين بامی درءا لما يمكن أن يصيبها من جزع لا تستحنه 
حقيقة حالتى » وخشية ما يمكن أن يصيبلى من لوم وتقريع واستعادة لكل 
با نصحتنى به خلال اليوم من نصائح بان اهدا واخشع واهبد ولا انف 
ملابسى » ولا اعرق ولا اتعرض للهواء ۰۰ إلى اخر هذه القاثمة من 
النصائح التى كان إهمالى إياها ‏ فى اعتقادها ‏ سببا اکیدا لكل 
ما حل بى .+ 
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) ليل له آخر‎ ١ 


تسللت إلى حجرة الکتب ابحث عن زجاجة « الاسبرین » التى 
عفر دی پا ا 

ولم اجد الزجاجة ؛ وذهبت إلى « حنينة » اس‌الها فى موت 
خنیض : 

ل الم تری زجاجة الاسبرین 1 


وتبل ان تجیب « حنيفة » سمعت صوت امی يعلو متسائلا فى 
انز عاجها الطبیمی 
س لاذا تریدینها 1 
اجبت نی ضبق وانا اجدها توشك ان تکشف امری 
- اشمر بشىء من الصداع . 


وتبل ان يصلتى ردها .. رايتها تف يجائبى وتمد يدها لتحسسس 


ثم مدت شفتیها تتحسس شفتی كمجس ترمومتری ادق من کنها 
على جبینی وعادت تهتف فی جزع شدید : 
پیاذا تحسين 5 
وسحبت نفسى من بين يديها ضائقة بكل هذا الجس والتحسيس 
والجزع » وتلت لها 


س وفى کل چسدی ۰ 


بردت ۰ 
وجرتنی من يدى إلى حجرتی قائلة 
سانام معك ٠‏ 
ولم اکن احس فى قرارة نفسی ان ما ہی بستحق ان تعلن امى 

الملسواریه التی بداتها بإعلان تومها ممی .. وصحت بها محتجة 

على إعلان الطواری» ٠‏ 
- السالة لاتستحق ۰ 
وعادت تجذبنی إليها وهی تباشر عملية الجس من جدید : 
جبينك کالفرن . . حرارتك لا تقل عن ۳۹ 
ثم بدات تستعرض سلسلة ااتحذيرات التى ساتتها إلى" خلال 

اليو يدية : 

لكى تسمعى كلامى .. ولا تركبى راسك بعد هذا ؛ هذه ھی 

النتيجة ۰. اطول النهار ۰. اتول لك اهمدی .. اخشسمی بء الم 

احذرك فى الصباح وانت مستلقية تحت العريشة بتلك البلوز a‏ 

الم 
وتلت اقاطمها وانا اجد الصداع تزداد طرقاته : 
ماما . . لا فائدة من كل هذا الآن ۰۰ ارید ان استریح . 
ومدت إلى“ يدها بترص الاسبرین قائلة : 
- ابتلمی هذا .. وساضع کمادات باردة على 
وکان ابى قد اتبل بعد ان وضع العربة فى الجارا: 

جالسة بجوارى على طرف الفراش فتسایل فى دهد 
- ماذا بك 1 
- واجبته وانا ارسم ابتسامة على شفتی : 
شىء من الصداع ۰۰ اصابتتی عين من فرط ما استمنمت بیوم 

مولدی . 
- سلامتك من المي 


؛ ووجد ای 


.. ومن کل سوه ٠‏ 


۳۰ 


ومد يده یتحسس جبینی فى رفق ؛ ولم یستطع أن یخنی من عینیه 
علامات الضیق والقلق .. وربت خدی قائلا : 
الاسبرين سيهدىء حرارتك ۰۰ استریحی ۰۰ وفدا تصبحب 

واتجه ابی إلى حجرته . وتمددت امی على الفراش بچواری وکنها 
ينحسس جبینی بين آونة واخری . 

واقيضت .٠‏ وساد السكون البيت .. ولم اعد اسيع 
سوی حفيف الشجرة الكبيرة القائمه على باب البیت . تحركها هبات 
النسيم » واصوات عربات تمرق من امام البيت بين آونة واخری هابطة 
المنحدر المؤدى إلى الميدان او صاعدة إلى الساحة الشرنة من نرق 
الجبل على المدينة . 

ولم اعرف متى غفوت .. كنت ایض عينى واتتلب نی ملل ؛ وانا 
أحس بانفاسی كانها السنة اللهب المتلاحقة » واطرافى نزداد تاقلا .. 
وطعم المرض يزداد فى غمى + وبين آونة واخری تسالنی امى وهی 
تعس تيلملن 5 

- ماذا بك يا خبيبتى 5 

وبقدر ما املك من قدرة على آلرد اجبتها ؛ محاولة ان اطيئنها : 

س ایدا ++ ليس بی شیء .. 

والصداع 11 

واجبت كاذبة وانا احس طرقات الصداع تدق راسی كيطرقة حداد 
عصبى عجول 1 


واعتقد ائی نبت .. لست أدرى متى .. ولا إلى متى ؛ ولا أكاد 
اعرف حتى كيف استيقظت . . کل ما اذكره هو كف أمى موق جببنى ووجهها 
یلامس وجهى وهی تتساءل فى شىء من الجزع : 


لها 


- ماذا بك يا حبيبتى ؟ ! ماذا یضايتك 1 


وحاولت ان اتقلب لامنحها ظهرى حتى انأى بوجهى عنها و اتخلس 
من كل هذا الجس المقلق والقلق المزعج . 

واحسست بشیء من الدهشة وانا اجد التقلب متعذرا كان شیلا 
بشدنی إلى الفراش .. لیئتل جسدی ويقيد حرکتی . 

وعدت احاول التتلب باذلة کل ما املك من جهد .. ولکلی اخنسست. 
بعجز تام عن لف نصفى الستلی » ومددت يدى فى شىء من الذمول .. 
احاول أن اسيتعين بها على التقلب . . فإذا بى اکتشف أن ساقی اليمثى ۰۰ 
DIT‏ 

لقد تحسستها .. كما اتحسسن شیثا غریبا عنی . 

واهسست بخوف شدید من ساقى .. كان احدا قدا دس مسساقة 
غريبة فى فراشی . 

وخنت أن امد يدى لجسها . 

وازدردت ریتی فى خوف .. واخسست کان شفتی قد جفنا . 
عاجزة عن التفكير .. عاجزة عن 


مضت برهة ۰۰ واناً مآخوذ 
التصرف .. عاجزة عن الصیاح . 

كنت اشمر كان احدا اخذ ساقى » ووضع مكانها ساق إنسان 
الان 

وکائت امئ ما زالبت, تتحسس جبینی وتضع خدها على خدى .. 
وعادت تسالنی فى قلق 

ل ماذا بك يا سهير 1 

وازدردت ريقى مرة اخری .. وقلت لها هايسة 

ا 

س ماذا بها 8 


ولم اعرف ماذا أقول ...لٍن ساقی ليس بها شىء .. إنها سیر 
۳۷ 


فى قلق ؛وهى تکشف عنی الفطاء فى شىء من الحذر 


- ماذا بساتك 1 
لا افرف - 
ا کید لا تعرفين: ۰۰ مجزوعة 1 
لا 
ح منبلة 1 
سل 
- ماذا بها إذن ؟ 
واجبتها فى صوت مبحوح 6 لا اكاد اسمعه 
لا أعرف ياماما . 
وبدت نبرات الضيق نی صوتها وهی تسال ملحة : 
- کیف 7 تخرفین .1 ؟ من یعری 
ومدت يدها تتخسس ذلك الشیء اللتصق بجسدی الشبیه بالساق » 
وقالت وهی تحرك يدها متنقلة من مکان خر 


س انطقى يا سهير يا حبيبتى .. لا تتعبينى ۰۰ قولی این الوجع 1 
وهززت راسى فى پاس واجبتها : 
س ليس هناك وجع ٠‏ 

اس بم تشمرین إذن 3 

بلا شیء . ۱ 
ماذا بك ؟ .. ما دمت لا تحسين فيها بای وجع !:٩‏ 
إنى لا احس بها كلها :.. لا استطیع تحریکها . 


۳۸ 


ووجدت أمى تثب من الفراش وثبة هرة وطىء ذيلها + وندت عنها 
مرخة مكتومة كانها حبوان جريح * وبعينين جاحظتين ؛ امسکت بساتی 4 


ولم تتمالك نفسها وشهقت بالبكاء ؛ وهی تهتف فى أسى وتعدو 
تجاه حجرة ابی : 

س يا حبيبى يا سهیر ۰۰ يا حديبتى يا بنتی . 

وابصرت ابى يندفع إلى" من حجرته اندفاع القذينة .. وهو فى 
نصد وعيه ويهتف متسائلا : 

ما لها سهير ! 5 مالها ! ؟ 

وفى ثوان كان ينحنى على" ويضمنى إليه فى لهفة صائحا : 

س مالك يا سهير ؟ ! 

واحسست بالجزع على ابی اكثر مما احسست بالجزع على نی 4 
وضممته إلى بشدة وانا احس بدموعى تندنع إلى مقلتى 

الا شیء يا ابا .. ليس بی شىء . 


واشرت باصبمى إلى الساق الیمنی 

وجرى باصابعه نوق القدم والساق حتى الركبة ؛ وانا اهز راسی 
فى یاس . ثم مد يده حتى اعلی الفخذ دون ان احس شیثا . 

وبدا على وجهه خليط من الخوف والإعياء والعجز .. ونضت برهة 
وهو فافر فاه » واطلق زفرتین متلاحتتین ۰۰ ثم ما لبث ان استعاد قد 
على مواجهة الازمات .. وبدا يكسو وجهه قناعا زائفا من الطماأنينة 


لف 


والاستخنات .. وحاول أن ينقل إلينا بشاعر الطمانينة التى كانت ابعد 
۰ تكون عنه قائلا : 


ل تخديل مؤقت .۰ لا يلبث أن يزول .. اغلب الظن انها نامت 
عليها . 
ونظر إلى امی ودموعها تنهمر كيباه صنبور تالف 


ورغم ما تبينته من حزم فى نبراته » احسست بالقلق يكاد یسرخ 
من عينيه التارجحتین بين عينى وسانی + 

وازدردت امی ریتها الختلط بالدموع » ونظرت إليه نظرة شك 
كسيرة محزونة ولم تنطق بكلمة ٠‏ 

واتجه ابى إلى آلة الهاتف ورفع بصره وقال وهو يهز راسه فى 
حيرة : 

- الساعة ما زالت الرابعة .. من الذى يجسر على إيقاظ طبيب فى 


ساطلبه حتى ب 
وكنت اعرف انه اشد منها حاجة إلى الطمانينة . 


ومضت برهة وهو يضع السماعة على اذنه ينتظر ردا ۰۰ واخيرا 
سممته بهف ‏ 

س آلو .. هائدة .. انا عبد الهادی ۰۰ اسف أن أتلتكم فى هذه 
الساعة ٠.‏ 


وصمت برهة وعاد يقول : 


- خير .. ليس هناك ما يزعج ۰۰ كنت اریده 
ساتها تبدو کانها 

ولم يعرف ماذا یتول .. 

كيف يترجم كلمة « الشلل » االيمة إلى لفظ اقل إزعاجا واكثر 
رحمة بالاسماع 

وعاد يلوك الالفاظ فى همه باحثا عن اللنظ البسط ١‏ 

س افتی ان ساقها .. لا تستطيع خراكا .. لا ۰۰ ۷ ۰۰ لیس 
كسرا .. وإنما هو نوع من التخديل » او التثميل ۰۰ وكنت اود ان 
بنحصها لیطیلننا .. ان اعرف ان الوقت غير ملائم .. ولكن .. اجل 
.. أجل .. اظن من الخير ان يراها مورا . 

ويبدو ان السيدة ذهبت لتوتظ زوجها .. فقد وجدت أبى یسك 
السماعة وينظر إلى امى التى وقفت ترمقه فاغرة القم .. مبهو 
الانقاس ٠‏ 

وكنت ارتب كل ما يحدث من فراشى .. وانا شار 
كان الامر لا یعنینی ۰ 

وبين آونة واخری اتسلل باصابمی امس ذلك الشىء اللتصق 
بی . لعلی اکتشف انه تحول ليكون ساقا مرة اخری » فأطمئن ابی وامی + 
يحهما من عناء العذاب الاليم الذی یتتلب کل منهما على چمره بطرینته 
الخاصة . 

ولکنی عبثا حاولت أن اعید إليه الاحساس ؛ كنت ادنع فى لحمه - 
او لحمی سابقا - بطرف سبابتى وکانی ادنمه فى الوسادة > 

ولم يكن هناك ما بؤلنى ۰۰ إلا انعكاس السالة كلها على ابی وامی ٠‏ 
فئحن اكثر إحساسا بمصائبنا من خلال انفعال الآخرين بها .. سوام 
كان انفعال الم » او رثاء » او شمانة ٠‏ 

ولم احاول ساعتذاك ان اناتش نفسى فى آثار ما اصبت به ۰ 
ولا حاولت ان اتصوره ببعناه الاليم كشلل يمكن أن يقعدئى ۰ بل كنت 
انظر لبه على انه عارض زائل . تماما كما يقول ابی تلمیل او تخديل ٠.‏ 


یری سهير .- 


4 


وکان أكثر ما يذهلنى فى الابر + إحساس بان جزءا منی لم يعد خاسا 
ہی » او بوجه آخر » (حساس بان جزءا لا امتلك التصرف فيه قد 
التصق بى . 
إحساسى الذاتی بالسالة . 

شىء غريب حقا .. أن تحك جلدك فلا تشعر .. هذا هو مدی 

اما عن إحساسى عن طریق ابی وامى .۰ فقد كانت نظراتهما تبعث 
الارتياع فى نفسی . 

وفى بضع كلمات مقتضبة اسر ابی إلى قريبه الطبيب بالمشكلة . 

وترك ابی السماعة وعاد إلى يكسو وجهه الابتسامة الداممة > 
وضمنى إليه الا : 

س سياتى الدكتور نایز حالا .. إنها مسالة بسيطة لن تحتاج إلى 
أكثر من بضعة تمرينات وتدليكات » ويعود کل شىء إلى حاله . 


وبعد فترة قصيرة سمعت صوت عربة 
الطبیب واحمرار النوم ما زال فى عینیه وهو 

- خيرا إن شاء الله ۰. كيف حال عرو 

واتبل على .. يجرى نحصه الطبى 
وسماعة على صدرى ؛ واصابع تجس ن 

ثم بدا يفحص ساتی .. بدبوس بين اصبعیه . 

ولم بطل به النحص » فقد كانت المشكلة بالنسبة له واضحة ؛ لم 
يصعب عليه أن يدرك ببساطة ان ما بى « شلل اطنال » وان الحرارة 
والمنداع الذى ظنناه اعراض « أنفلونزا » لم يكن سوى تقدمة لش 
الذکور . 

ولم بقل بالطبع انه شلل اطفال . 

لقد ربت على ذراعی بلطف » ورسم على شنتيه ابتسامة رتبقة 


مشجمة وقال فى هدو 


الکهربائی > والتمرينات الريا 
بإذن الله . 

ولم يبعث وله شيئا فى نفوسنا اکثر مما كان بها ٠‏ 

مياه الصنبور التالف المركب فى عینی امی .. استيرت تنهير + 
وابتسامة ابى الدامعة » استبرت تعلو شفتيه .. وإحساس اللامبالاة 
بشخمی » والوجيعة لابى وامى استير يملا نسی . 

وتبع ابی الطبيب إلى الخارج ليسمع منه الاسرار الاليمسة التى 
لا يسرها الاطباء عاد ۰ 

وانصرف الطبيب وعاد ابى بنفس ابتسامته الدامعة .. زاد علیها 
شيئا من الشرود .. اعتقد انه كان يدبر به مشروعاته القادمة بالنسبة 
لی ٠.‏ 

وبعد ان تهامس مع امی فى البهو » اقبل علی" .. وقد ملا نفسه 
شحنة جديدة من الطمانينة والرح » لكى يدفع بها إلى ٠‏ 

واستقر بجوارى وضينى إليه . 

واحسست فى ضمته شيئا جديدا . 

احسست انه يلصقنى به » وکانه يخثى ان يختطفنى منه احد » 
ملاتنی ضمته إحساسا بالخوة من ان انتزع منه فعلا ۰ فضممته 
اکثر . 

ولم اشعر إلا ودبوعی تنساب من عینی » واحس بها تسيل على 


+ وسيعود كل شىء إلى ما كان عليه 


فوج 

احسست بجسده التوی الكبير وكانه يهتز كالريشة بين ذراعی 
وينتفض انتناضة العصنور على صدرى + 

وابسکت براسه ارنع وجهه إلى » فوجدت احمرارا فى عینیه » 
ودموعا تسیل على خدیه ٠‏ 

واحسست بيد اليمة قاسية تمتصرنی . 

كانت اول دمعة اراها تشسکب من عینی ابی . 


پرتج ۰ 


r 


اليمة ... اليمة . 
لم اعرف كيف اوقفها ؛ وهى تمزق شيئا فى باطنی . 

وعرنت لاؤل مرة .. لاذا يضع الناس ابتساماتهم الزائفة على 
الدموع المنسابة على خدى رسمت اولى ابتساماتى 


ا اجل يا حبییتی بغير ۰ دائما بخير . 

واخذ زئيرا طویلا ‏ ببلع به ما تبتى من دمعه .. وضملى إليه 
ثانية وهو يقول فى ثقة وإيمان : 

لن يصيبك سوه ؛ وأنا معك . 

وابتسم ابتسامة صادقة » وهو یتبلنی قائلا نی لهجته الدللة : 

س انت روح مين ؟ 
إجابتى التقليدية التى تعلمت بها النطق منذ سنوات طويلة : 


لقد استطاعت الضمة الحانية والكلمات العثبة ان تفعل بنا فعل 
السحر .. ملاتنا ثقة واملا ؛ وقدرة على أن نخوض العركة © مع 
الداء الثتبل . 
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ساق فى قفص 

بدات معركة المرض فى حياتى . 

ولم اکن احس فى الفثرة الاولى من مرشی انى طرف فى معركة . 

كانت المركة الحتيقبة تدور بين ابی وامی فى طرف » والداء 
الثتيل فى طرف آخر . . اما انا فلم اکن اكثر من ميدان للمعركة ؛ بكل مابی 
من رضوخ ولامبالاة واستسلام لآثار المعركة . 

ولم اشعر قط .. وانا فى بداية إصابتى .. ان 2 
أن تطول بطريقة تبعث على الياس من الشفاه .. ولا طاف بذهنى ذلك 
الخاطر البغيض الذى يجعلنى اتصور نفسى مشلولة مقعدة 
تجر ساتها جرا . 

كنت اشعر ان رتدتی مؤقتة . . ولم یکن بإصابتى ما يسبب لی ای نوع 
من الآلام الجسمانية التى كانت اکثر ما تفزعنى فى ذلك الحين . 

لم يكن مرضى أكثر من مجرد استلقاء فى الفراشس . . بتابله من الزایا 
ما كنت اشعر انه فاق کثیرا ما تستحته رقدتی .. فقد انهالت علی" 
مظاهر العطف من كل صوب بكل ما تحمله من هدايا وتدليل وتسلية .. 
وافبل علی" الاهل والاتارب والاصدتاء ببلئون رحاب الدار ؛ فلم 
حجرتى من الزوار لحظة حتى كنت احن فى رتدتی إلى بعض الراحة 
والوحدة . 

وبدات امارس العلاج الطبیمی الذى اجمع عليه الاطباء من تمريئات 
وتدليك بالكهرباء . 


ولتد اوجست خينة فى بادیء الامر من اوجاع العلاج ؛ ولکنی 
لم البث حتی تمودته .. ولم یمد الامر بالنسبة لى اکثر من عملية 
رتيبة عادية ككل ما امارسه من عادات خلال خلال ايامى الماجزة . 

واحسست بترط حب الناس لی » واهتمامهم بی 

لیس فتط ابی وامی ۰۰ بل كل من حولى . 

الفت « حنيفة » رحلتها إلى بلدة اخیها ؛ واستقرت تابعة بجواری 
کانها ظلى التحرك .. لا اكاد اشیر باصبمی حتی تتفز ملبية طلبی . 
ولم تستطع دائما ار ايع جاع دمعها اذى بغر بین آونة وأخرى بتاك 
آثاره الحمراء فى جنئيها ويسبب لها نهر ابی ولوم امی 

واتبل على" رفاق المدرسة ومدرسانها وناظرتها العجوز التی كنت 
وهی تقبع فى حجرتها المغلقة أو تقبل علينا بشعرها الاشيد 
جنية او عفريتة فإذا بى اجدها وهی تجلس بجوار فراشی رتبقة طيبة . 

ولم تكن « سلمى » تتركنى إلا لنوم والذهاب إلى المدرسة حتى 
طعامها كانت تتناوله معى ۰. وكانت تنقل الى” صورة كابلة لا يحدث 
فی الدرسة بطريقتها الرحة التى كانت تولد تیار الضحك فى نفسی . 

وبدات « خالتى حفيظة » تمارس معى كل انواع الرعاية ليس 

خت بل كزوجة ابن تقرر مصيرها كشريكة لحياة ابنها وام 


حسان » پینحنی مزیدا بن الاعتمام والملف التبع 
.. ویعلم الله ن كان عامل الشفقة بى قد بدا ینزلنی من 
جديدة » او كانت اوهام الشاعر قد اخذت تنسج من حبانی 
قصة يحتمل ان اقوم وإياه فيها بدورى البطولة .. الله وحده يعلم طريتة 
تفكيره » وحتيقة مشاعره .. اما الذى اعلمه انا فهو اهتمامه بى 
وعطفه على" بطريتة جملتنی اندم فيما بینی وبين نفسی على ما كنت التاه 
به دالما من سكرية واستخنات ۰ 

واخذت الايام نتسلل واتبل الصيف وائا راتدة فى فرائی ارتب 


0 


بن نافذتى التباب والآذن النتشرة تحت سطح الجبل تتخللها اشجار 
الحون الباستة » حتی پلنها اللیل فلا ببتی منها غير اضواء اللافتات 
الملونة وانوار التوانذ ومصابيح الطرتات تختلط فى الظلمة لترسم معالم 
ليل دمشق العزیزة . 

وبدات اضيق برتدتی رغم كل وسائل التسلية ومنلاهر العطف 
الذی احطت به ,. ورغم كل ما بذل من ابوی لکی اعوض عن عجزی ولکی 
لا انتتد ساتی الشلولة او اذکر انى مقعدة . 

رغم كل ما منحته من عون الآخرين احسست انى بدات انتقد 


عون نفسی ۰ 
ساتی التی ینکن ان تدنمنی بعيدا عن الثراشی 
بعيد! عن البيت .. لكى ا وانطلق 
حتى ابلغ الغوطة ۰. واتسلی شجرة الجوز 


قعل E‏ الاشياء التى ۷ ييكن أن 


وبدات اعلن اول مظاهر تبرمی وضيقى عندما دخلت علی" امی 
تحمل طبق الناكهة تصحبها خالتى « حفيظة » وكانت ٠‏ سلمى » تجلس 
بجواری على الفراشی 

رنعت راسى إلبها وتلت لها فى شبه لوم : 

- عندما اتوم إياك ان تقولی لی اهمدی .. واخشمی ٠‏ 

إلى آخر هذه النصائح التی كانت تلاحقنی بها . 

ووضعت امی طبق الفاكهة على المنضدة ولم تستطع ان توقف 
انطلقت من صدرها .. واجابتنى وابتسامة باهتة تعلو شنتيها لتخنی 
بها تاثرها : 

ستقومین يا حبيبتى وتجرين كما تشائين ٠‏ 

ري 


tv 


وکان ذلك هو السؤال الذی بدا يسبب لی شیتا برتدتی . 

الم اکن احس ان رتدتی بات مرهوئة بزمن محدد ۰ على ان ۱ 
الايام لاتخلص منها .. بل اضحت الاسابیم تتوالی حتی بلغت الاشهر 
وکل ما أسمعه حولى هو كلمات مبهبة بحاولون أن يبعئوا بها التفاؤل 
إلى نسی وندوسهم حتى بت احس أن قيامى قد بات اقرب إلى امئية وهمية 
منه إلى نيجة مرتقبة واضحة » ولم اعد احس ان اسری قد بات 
,وکلا إلى الطب والطبيب بقدر ما هو موكل إلى الله .. وباتت 
مترادنات « بإذن الله » و « إن شاء الله » و « بامر الله » اقرب إلى اذنی 
من التفسيرات الطبية .. حتى الطبيب نفسه لم اعد اسبع منه إلا « ريثا 
یشفی » و « ربئا یمین » وغير هذا من المترادفات التی ابدته امامى اترب 
إلى الحائر الماجز الذى برجو هبة على شىء لم يفعله بنه إلى القادر 
انذى يطالب بنتيجة مؤكدة لعمل حاسم قام به 

ولم تكن ابى بالطبع اكثر دراية من الطبيب حتى احاول سؤالها 
. . ولکنها كانت مقط اكثر الناس صبرا على ضية 

وكانت « خالتی حفيظة » أسرع منا فى الإجابة > 


- بعد اسيوعين ستتوقف جلسات الکهربا 
على السير ... وستذهب سویا إلى بیروت 
بحمدون ۰ 

ولم اکن اعرف من اين استقت خالتی هذه العلومات الى سانتها 
بلهج فی بدی صحنها ٤‏ بل | التقطت الجزء 
الاخبر الذين بمكن ان اناکد عن مدی صحته فسالت امى قائلة : 
س احتيقة سنذهب إلى لبنان كبا قالت خالتى ۱ 


سفرئا إلى لبثان به فعدت اتسامل : 
ا حتى ولو لم اتمكن من السير 1 


A 


ل بل ستنهضين وستذهب ۰ 

ولا كنت اصر على الحصول على وعد مطلق بالسفر إلى لبنا 
عدت الح فى! لتساؤل : 

- وإذا لم انهض حتی ذلك الوقت .. الا نذهب 1 


ستئزل كلنا فى الاببسادور + 
واحسست بشىء من الارتياح مز 
قرييا من البيت الذي تمودت آنتزل نيه « سلمى » مع مع اسرتها 2 


والتنت إلى « سلمى » قائلة : 
متى استذهبين إلى لبنان يا لی ؟. , 


ندب ون رقم 


ن اسيل على من ان انسی 
وانطلق فى آمالی سليمة معافاة ٠‏ 

واتبل ابى بعد برهة .. وکان اكثر الناس قدرة على منحی الابل . 
بضمته التوبة الحنون وابتسابته الشرقة .. وتسليمه المطلق بكل 
ب اطلب » وتحقيقه الكامل الدقيق العاجل لكل مشروعاتی مهما سخفت . 

ولم يكن اسهل عليه من التسليم بما اتفقنا عليه ؛ وجلس یشارکنی 
و ١‏ سلمى » فى مشروعاتنا الق اعددناها للتزهة فى الجبل فى ٠‏ عين 
سنا » و « نب الباروك » و « زحلة » وبقية انحاء الجبل ٠‏ 

واتبل اللیل وقد غلب تناؤلى برحلات الجبل الامولة مأ كنت 
اهنت این خب و ی ي 
بعبق الباسمین الذى تكائرت ازهاره الرنيمة البيضاء حول نانذتی ٠‏ 


وبدانا نعد مشروعاتنا سويا ٠‏ 


4 


واتبلت « حنينة » تحمل فى يدها عتدا نظمته 
ومدت يدها تضعه حول عنتى وهی تبتسم قاللة : 
- كادت رقبتى تقصف وأا اجمعه . 
س خا ناسك با حنيد تتسلقى الباسمينة 
اسبی على ندسك با حنبدة .. لا تت الب ۲ 
لا تتمی وترقدی مثلى . E‏ 
أكد ات ت حتى اخذت 5 
و د اقول ما قلت حتى اخذت إراجع ثفسى .. ومددت يدى اريت 
حئيفة » وهی مستلقية على إحدى الحشيات على الارضم 
بجوار فراشی .. وقلت لها فى شىء من السخرية : ۳ 
- ولا تسلقی كما تريدين . . ياءا جريت وقفزت » ولم يصبنى شیر . 
ویابی الل إلا ان يصيب ساتى وانا راقدة فى الدراش . 5 


من الزهور الرفيعة 


ولم تحر « حنيفة » ردا .. وبدت کانما قد احزنتها بقولى .. فمدت 
يدها تت یدی فى رفق:» وقا ويد 
يدها تتحسس يدى فى رفق » وقالت وهی ترفع راسها إلى ال 
کانما تتحدث إلى الله » وتمتمت قائلة : تسرف 

- حكيتك يا رب . 

واجبتها نی دهشة : 

ا ای حكمة می أن يرقدنى هکذا ؟ ! 

س عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم . 

لا اظن خيرا لى ابدا ان اظل عاجزة الساق . 

ستشفى سافك بإذن الله . 

ومضت برعة شرود خیم الصمت علينا .. وما لبثت « حنيفة » حتى 
عاودت حديثها متمتمة بصوتها الخانت : 

ل من يدرى ۰۰ ربما وتاك الله برقدتك هذه .. من شر منها .. الم 
يكن من المکن ان تخرجى فى اليوم الذى رقدت فيه .. نتصدم بث 
العربة .. وتصابى ‏ لا سمح الله بشر مما اصبت به فى ساتك 
الا يمكن ان يكون الله وقد وقاك من صدمة قاظة برقدة فى الفراش . 
تستريحين فيها من شقاوتك بعض الوقت . 


وبدات انكر فى إصابتى لاول مرة بالطريتة التى فكرت بها « حنيفة ° 
واحسست ان المسالة اهون بكثير مما احس بها الجميع ٠‏ 

لم تكن الإصابة إذا .. كما سلمت بها « حنيفة » اكثر من واق من 
لطمة اشد .. ومانع من صدمة اقوى ٠‏ 

كانت فترة استجمام .. او راحة . 

تفسير ساذج مريح .. لا دخل له باية تمتیدات طبية .. لقد تناولت 
السالة كلها على انها تدبير طيب من الله ۰۰ اوقعه بنا ليقينا من شر منه 4 
وسيرفع عنا بإذنه عندما يشاء ٠‏ 

ولم تبعد كثيرا فى نهاية تنسيرها . عن النتيجة التى انتهى إليها 
علم الاطباء ۰۰ « شفاه من له » . 

ولم يكن اسهل على" والتارنة قد انتهت إلى نفس النتيجة من ان 
اسلم بما قالت « حنينة » فقد كانت فى نظرى اسلم منظا .. فتد 
بدات السالة من الله وانتهت إلى الله .. اما الاطباء فقد بدعوها بالطب 
وانتهوا بعد العجز إلى الله . 

وقلت اسال « حنيفة » سؤال المصدق على قولها : 
أتظنينه نعل هذا حقا لكى يعفينى من شر اشد 5 

واحست ١‏ حنينة » 

- طبعا .. الله يحبنا يا سهير .. يحب عباده جميعا .. نما بالك 
بانطيبين منهم » الذين لم يؤذوا احدا ؛ ولا ارتكبوا شرا ٠‏ 

س وسیشفینی يا حنيفة ؟ ! 

ما خالجنی فى ذلك شك لحظة واحدة ٠‏ 

س لاذا كنت تبكين علی" إذن 3 

واجابت متسائلة فى شىء من الاستنکار : 

- انا ؟ بعد الشر عنك ؛ ولا سالت عليك دمعة واحد ٠‏ 

والتنت إليها وتلت احذرها مازحة ! 

- لا تكذبى يا حنيفة ۰. لقد كنت اری دائما عينيك محمرتين ٠‏ 

وردت « حنيفة » ضاحكة : 


- ربا [ذن يرفعه كما ارسله .. اسالیه ؛ وادعیه .. وصلی له . 
ونظرت إلى ساقى العاجزة وتساطت فى دهشة 
س اصلی .۰ کیف 1۲1 


سا فى فراشك . إليه » وادعیه ان يشنيك .. 
إلجئى إليه بکل ما فى قلبك من حرارة الإيمان . 
عجيبة وإيمان شدید و اصلت تولها فى تأكيد 
ضير معقسول الا پستجیب هسك .. انا ارف ريق 
جيدا . . لتد ذکرنی بمصالبه من قبل ۰. ولکنه كان بمنحنی إياها لتتیسنی 
شرا منها » لم يخذلنى الله ابدا ؛ كانت رحمته اغلب على كل ما رمانی به . 
ولست ادرى كيف نتلت إلى“ المخلوقة المؤمنة السائجة الطيبة بيا 
فى قلبها من ثتة بقدرة الله وإيمان برحمته ؛ فوجدت نفسى ارنع راسی 
احبلق فى رئمة السماء التى بدت من الثافذة .. واحسست كان الله 
هناك .. عند بضعة النجوم التلاللة من بعيد + واحسست بائه - كما 
قالت حنينة س طيب كريم رحيم ؛ وخيل إلى" أنه يحبئى حقا .. فسالته 


of 


ان يشفى ساتی ؛ وان يميد إلى" ندرتى على الحركة والعدو والقنز » 
والانطلاق فى الفوطة ونی الجبل وفی الجبل ٠‏ 

واغيضت عینی وانا احس بكثير من الارتیاح ٠‏ 

واسترخیت فى فراشی + واحسست بحنيلة تربت يدى نم تفادر 


انچر 

و استیتظت نی الصباح . 

ولم اعرف ما إذا كان الله قد اراد الا يخذل ثتة النتاة الطيبة به .. 
ام أنه يحبئى حقا ٠‏ 

الذى امرفه هو اتى استيدظت فى السباح والشمس تتسلل بر 
النائذة الشرتية لتترش ارض الغرفة .. وتبل ان اصيح لانبه اهن 
البيت انی استیتظت احسست کان شيئا يثقل ساتی . وتبل ان احاول 
جذبها للخلاص من هذا الشیء الذی يثقلها .. اکتشنت فجاة انها الساق 
الماجزة .. او الساق التى لا وجود لها . 

وتملكنى الخوف قبل ان ادرك حنيقة ما حدث ۰ . وخشیت أن تکون 
وراء ما ت به من ثقل ۰۰ آلام جديدة .. ومددت یدی فى حذر 
أتحمس سای قلذا پچلدها پشنعر يمن اصایمی .۰ وإذا با 


موجودة:: 
وصحت باترب النداءات إلى شفتی : 
دولا 
ونی ثوان كانت اہی تقف امابى قاغرة فاها فى ذعر ومن ورائها ای 
يسال فى لهفة : 
- ماذا بك يا سهير 1 
وتد بدا كلاهما كأنه يتوقع الزيد من الالباء اللجمة . 
واشرت فى ذهول إلى ساتی هامسة فى تردد ووك 
ساتی ه 


or 


وفی نفس واحد هتف کلاهما فی جزع : 
س ما لها 1 25 
س احس بها . . إنها تتحرك . 

وحر کت ساتی فى حركة خ 


ة من اعلی الفخذ . 
ووقفت امى ماخوذة برهة ؛ وهی تزدرد ریتها وتبتلع دممها . 
ابی غير مصدق یتحسس ساتی فى خوف وهو يتساءل هامسا : 
س أتحسين بها هنا ؟ 
وهتفت مؤكدا 
س اجل .. إنى احس باصابمك تضغط عليها . 
واستبر « ابی » يتحسس ساتى حتى هبط إلى ما بعد الركبة 
غلم اعد احس بمس اصابعه » وعاد يتسائل فى همسه الوجل 4 
اس أتحسين هنا 7 1 
وانتظرت برهة. 
بدا 
واستمر يهبط حتی القدم وانا اهز زاسى بالننی . 
مد ی وچه لاي »مامت لقن نیت به نی زمرارملیء 
ولکنی آحس هنا . 
واشرت إلى فخذى وانا احرکه بتدر ما املك من قوة ؛ واتیست 
فى فرحة : 
ل الا تری انی استطيع تحریکها 1 
وا ليث 9 ب »ان نت یه برحیوذ بیش ثبرات سونه 
أجل يا حبيبتى ۰۰ أجل .. مدهش . 
واخذت ١‏ أمى » تتمتم ودموعها تنساب من عينيها : 
س الحمد لله يا 
إن شاء الله . 


أن اجيب فى شىء من الخوف المزوج بالخيبة : 


۰ الحمد لله .. نا ينم شفاءه .. سليمة 


ot 


وكانت « قد أقبلت على اصواتنا .. ولم يصعب علیها ان 
:درك ما حدث .. فرفعت كنها إلى انسماء كالاخوذة . 
لقد اعتبرت بداية الشفاء الذى حدث استجابة مب 


من الله إلى 
دعواتها .. وازدادت إيمانا بالله كتوة منصفة مستجيبة .. رحيمة كريمة 
ورفعت کنیها إلى السماء ۰۰ وبدت کانما توجه إلى الله حديثا خاصا بينه 
وبینها : 

يا رب ۰. لطنك فاق الحد .. انت كريم یا رب . 

واتبلت على“ وهی ترتجف من الفرحة والخوف .. وهتلت بى فى 
سوت مبحوح 1 

- ارايت يا سهير .. لقد كان اقرب إلينا مما نتصور © ارايت کم 
يحبك .. ارايت رحمته ولطنه ٠‏ 

واقبلت على' تضمنى فى لهفة وفرحة . 

وسرت بين الاهل والاصدقاء اخبار الشفاء الجزئى الذى احرزته » 
وبدانا نعيش فى دوامة من التهانی والفرحة والتمنيات الطيبة بان يتم 
الله شفائى ٠.‏ 

واخذت مشروعاتى مع « سلمی » لرحلات الجبل تتبلور ولم تعد 
مجرد اوهام اتطلع إليها وانا قابعة نی فراشى . 

ت اعتبر الشفاء الذى حصلت عليه مقدمة للشفاء الكامل » وكنت 
اواصل دعواتى فى إلحاح لله کی يتم فضله ویزیلن بقية الشلل من 
ا 

ونی الليل الصابت .. كنت اتطلع من النائذة ؛ ابحث عن الله فى 
الرقمة الزرقاء بين النجوم المتلالئة ۰۰ اتضرع إليه ان يستجيب همساتى 
. . واؤكد له انی احبه » واومن برحمته ولطنه . . وائق فى انه لم يقصد 
آذای قط ؛ وانی قد قبلت مصابه بلا تذمر .. ولكنى قد ضقت برقدتى + 
وانی اريد ان اعدو كما كنت اعدو .. اريد ان انطلق فى الجبل كما 
تمودت أن أنطلق .. دون ان تموق انطلاتی هذه السساق الدلاة إلى 
جانبی ٠‏ 


وفى الصباح .۰ كان اول ما افعله هو أن امد يدى لاتحسبی 
نتالج دعواتی » واری إذا كان الله قد انست الى" فى الليل و استجاب 
لرجائى . 

ولکن الايام مرت .. والساق المشلولة مدلاة إلى جانبی . 

بدات اتحرك فى البداية مستئدة على كتفى ابی وامى 
وحنيفة عندما يكون ابى فى الخارج .. ولكنى كنت اتحرك فى نطساق 
محدود » وانا اجر ساتی الدلاة من ركبتى کانها خرقة بالية . 

واستبر العلاج الطبيعى .. بالتبرینات والتدليك » رغم ان الامل قد 
بدا يخف » وبدات حالتى تتجمد عند هذا الوضع .. ولم يعد الشناء 
الجزئى الذى حصلت عليه مقدمة لشفاء كامل .. بل بات كانه تطور 
طبيمى للمرض .. وخبا الرجاء فيه كتباشير القيام والحركة والانطلاق 
بل اصبح بالنسبة إلينا اقصى ما يمكن أن يرجى من تحسن بوسائل 
العلاج التى نتبعها . 

ووضعت ساتی فی 


تالو الى 


التفص الحديدى الذى يشد مقط القدم إلى 
أعلى ولا يجعلها مدلاة تصطدم بالارض كمنق الدجاجة المذبوحة . 
اتبل علی" ابی به اول مرة » وقد كسا وجهه تناما زائفا من المرح 


: وقال بلهجة مازحة‎ ٠٠ 

ما رايك فى هذه الساق الحديدية .. لو ضربت به احدا شلوتا ۰۰ 
لصرعته . 

واکیل الطبیب قوله فى لهجة جادة : 

ستساعدك كثيرا على السير .۰ يمكنك ان تتحرکی بها دون 


حاجة إلى اية مساعدة . 

ولم اکن املك سوى الاستسلام لكل ما يعرض على" من وسائل 
للعلاج ؛ ولكنى لم ارحب كثيرا بالشد الحديدى . كنت اكره أن يكون هذا 
هو مصيرى الحتوم .. اكره ان اتحرك بكل هذا الضجیج كانى عربة 
التطار . 

ولکنی لم اجد بدیلا .. اللهم إلا ان اسير محمسولة على كتفين + 


1 


او محمولة على ذراعين » او بدنومة على عربة ۰۰ كانية الذرة المسلوق . 
ویدات اجرب الشد الحدیدی » وکنت اضیق .به نی اول الامر ۰۰ 
كنت انضل عليه الرتاد . 
ولم يحاول اعد ان بلقل علی" به + او پرفینی عل ارندائه ٠‏ 
ولكن « سلمى » اخذت تخنف على“ من وقع المسالة كلها .. وبدات 
تفرینی بالخروج إلى الغوطة ٠‏ 
وقلت لها نی دهشة 
- كيف اخرج امام لاس .. وانا اطرق الارض بهذا السدق 
الحديدى .. ماذا يقولون عنی ؟ 
لن يقولوا شا . ثم إننالن نرى احدا ولن رانا حد . . سنذهب 
وحدنا إلى الفوطة ونجلس أسفل العريشة كما تمودئا أن نفعل ٠‏ 
وامسكت بالشد الحديدى فى يدى وتذفت به فى ضيق وقلت الها : 
ولاذا لا اسير بدونه .. إنى استطيع أن اتكىء على ای 


ولم يكن هناك أحد معنا فى الحجرة © فقالت « سلمى » فى حماس 5 
أتستطيعين حقا ؟ 

ولم" ۷ ۰۰ ۰۰ هیا بنا نجرب . 

وكنت اجلس مادة ساتی لعى اريكة فى الحجرة » فبدات ادلی ساتی 
السليمة » ثم سحبت ساتی المشلواة وانزلتها على الارض ۰۰ ومددت 

بدى استند إلى كتف « سلمی » موتنت محملة على ساقى السليمة ثم 
اخذت فى الحركة .. وخطوت خطوتین » وخيل إلى" انى استطیع ان 
استفنی من كتف « سلمى » فرفعت عنها يدى وخطوت الخطوة الث 
حدی . 

ولکنی لم اكد انقل تدمی السليمة حتی ارتطمت القدم الدلاة خلال 
حرکتی بالارض فإذا بی اتعثر وافقد توازنی واهوى على الارض قبل ان 
أتمكن من الاستناد إلى كتف « سلمی > + 
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واختلطت صرخة « سلمی » بصرختی بضجة وتوعی على الارضی + 
واقبلت امى تعدو فزعة على صوت الضچیج » واندنت علی" باكية مذعورة 


وهی تصيح متسائلة : 
س ماذا حدث 1 
واجبت وانا انمض بجذعی الاعلی : 
- لا شیء يا ماما .. كنت احاول السیر . 


وردت امی می ثاثر بالغ : 
- لاذا يا حبيبتى تفعلين بنفسك كل هذا ؟ ! 
واجبتها فى لهجة مستغدر' 


س كنت اجرب السير بدون هذا الشد الذى يبدينى كالجنية المجوز 


التى تطرق الارض بتدمها الحديدية .. والتى إن بها الالفال 
[ 0 

ومدت ابی يدها تساعدنی على الجلوس على الاريكة » وتالت 
« سلمی » وهی تحس انها السئولة عن ستطتی : 


س انت واهمة يا سهير .. لیس بالشد ابدا ما تظنينه من کل هذا 


الإزعاج ۰۰ إننى على استعداد لان البس واحدا مثله ۰. حتی لا تخجلی 
مته ٠‏ 

وربتتها امی نی حنو وقالت : 

- لا احوجك الله إليه .. واغنائا عنه .. إنها فترة مؤقتة 


سيساعدك فيها على السير ؛ وبعدها ستسيرين وحدك إن شا الله . 

وکنت قد بدات انسى ما لقنته إباى « حنيفة » من حب الله لى . 
وعطفه على" .. ورحمته بی فى أنه لم يعد یشاء لی 
الشفاء .. إنه كف عن الإنصات إلىء والاستجابة إلى دعواتى بعد المرة 
الاولی التى منحنی غیها الشفاه الجزئی . 


امد ا 


۸ 


ولم اعلق کثیرا على قول « امی ٩‏ ۰ 
الشد كحل نهائی ۰۰ وعلى الا اعود إلى إثا : 
التلص الحدیدی التی بجواری واخذت اضع نيه قدمى وانا اكول فى 
دیء من التحدى : 

- عرجاء .. عرجاء .لن يهمنى قول احد . 

تلتها وكائما اصابع الناس تشبر إلى ساتی الشلولة وهی محبوسة 
بين قضبان سجنها قائلة : 

« هذه هى المرجاء » !! 


www.mlazna.com 
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قبیل الرحيل 


بدات الرحلة التالية من مرضی .. بساقى الماجزة . حبيسة الشد 
الحدیدی . 

ولم يكن هناك ما یتلقنی خلالها سوی نظرات الناس الليئة بالرثاء 
والشفقة . 

واقتنمت بعد فترة بان كل شىء يمكن أن یهون بالتعود .۰ حتی 
هذه النظرات الرائية التی كنت اضیق بها بدات اعتادها مع الهمسات التی 
احاط بها كلما وجدت بين الناس .. والتی يمل إلى" رذاذها . 
« مسكيئة » ما اجمل وجهها » أو « خسارة » .. شکلها لطيف : والتی 
تلخص آراء الناس فى بالقارنة الدائية التى يعقدونها بين ساق 
العرجاء ۰۰ ووجهى اللطيف + 

كل هذا بدات اتعوده .. وطرقات قدمى على الارض لم تعد 
غريبة على اذنى ؛ واصابنى رضاء الماجز الذى لا يملك إلا الاستسلام 
لتضاء الله فيه .. والذی لا يملك إلا ابتسامة مستخنة تصحبها هزة من 
راسه وهيسات لندسه. تقول : 

«ما الذی استطبع ان انعله »1 

وبدات فى رضوخی ۰۰ امارس كل ما استطیع ممارسته من متع . 
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كل ما كنت آمارسه عدت أمارسه .. بلا عدو .. بل بساق عرجاه 
تى الإرض فى كل خطوة ٠‏ 
ولست اظنها حرمتنى الكثير مما كنت اتمتع به . 
عدت اتمتع بالفوطة .. اتطف الزهر والتهم الشسار واجمع بين 
الدجاج » واستمع إلى دقاث الضخة وهدير المياه . . وكل شىم 

رحلت إلى لبنان ۰۰ وبساتی الحديدية .. نفذت كل مشروعاتى مع 
٠‏ سلمى ١‏ .. ذهبت إلى عين الصفا ؛ وزحلة » وتقبلت نظرات الناس 
الشفتة إلى ساتی ووجهى فى غير اكثراث . 

وعدت من الجبل لابدا عامى الدراسى ؛ واثير فضول كل من فى 
المدرسة بعرجى وضجج ساتی .. حتى بدءوا يتعودوننى » واصبحت 
بشكلي الجديد جزءا متمما لحياتهم اليومية . 

وعادت تروس آلة الحياة من حولى إلى دورانها الطبیمی + واخذ 
كل شىء يسير فى رتابة وانتظام .. على اساس انى قد استقررت نی 
الوضع الذى انا فيه كمصير محتوم لى . 

تر العطف الزائد التى كانه حسان » یغمرنی بها قد بدات 


حت 
تنحسر » وبدا بعد حصوله على اللیسانس یشغل نقسه بمشروعات 
مستتبله » وسفره إلى مصر لتسجيل رسالة الدکتوراه . 

كل من حولى قد اعتاد مصابى وانا اولهم » عدا مخلوقين كانا 
يقفان من الداء موقف التحنز الدائم .. کائهما القط التوس الظهر المكشر 
الائیاب .. لم تفلح الايام قط فى تهدئتهما .. ولا إرخاء اعصابهما . 

« امی » بحزنها الواضح ۰ ودموعها التى لا تجف . 

و « ابی » بحسرته المدفوئة فى اعماقه .. وتلته الدائم وهو يحاول 
ستره امامی بكل ما يملك من اتنعه ز الئة.توهم الهدوء والرضا . 

وكنت احس ان « ابی » لم يكف لحظة عن استشارات الاملباء 


الاطنال » الذی جمل من عوايته الجميلة الحببة « سهير » مخلوتة عرجاه 
مشلولة . . لا تكاد تتحرك إلا وفى تدمها قيد من حديد ٠‏ 

ویدات آلبع من حسسلك: ضور ويه رون فج :له« اشم > 
۰ وسیعتها بعد ذلك من بضعة ادا 
المؤتمر على ساقى الماجز 

وكنت ادرك من جو البيت ؛ ومن اهتمام « خالتى حنيظة » بان 
هناك إعدادا لشىء . 

ولم تكن مناجاة لی عندما اقبل ابی على" ذات صباح قبل ان يخرج 
اليضمنى إليه تلا : 

س ما رايك فى السفر إلى لندن ؟ 

ورنعت عيثى” إليه متسائلة : 

لندن 1 .. لماذا 5 

- نستشیر الاطباء هناك . اعتقد ان لديهم علاجا لحالتك . 


ا انوا إلى بيتنا واجروا ما يشبه 


وصبت برهة +.. وشردت لظي الآمر فى راسی ۰۰ ووجدتتی نی 
ثم فى لندن . 
إلى « أبن » أن شرودی شرود خوف .۰ فقال مطمثنا 
لن تفعل شيئا قبل ان نثق فى نجاحه ٠‏ 

ثم صمت برهة وواصل قوله فى لهجته المطمئنة 

س حتى إذا احتاج الامر إلى عملية . . انت تعرفين ان العملية بسيطة 
جدا .. تذكرين عملية الزائدة الدودية التى عملتها » لا يحس المرء 
إلا بشكة إبرة » ثم يصحو .. فإذا بكل شىء قد انتهى . 

ولم اکن قد وصلت ابدا إلى ما وصل إليه ابى .. ولا كانت المخاوف 
التى يحاول طردها من نفسى قد بلغت إلى" + 

كنت ما زلت فى الرحلة .. كيف ساطير » وكيف ساودع اصحابی 
فى المدرسة . 

واستير ابی فى حديثه المطمئن قائلا : 

لتقد علمت ان محمود بن عبد العزیز بك اصابته مثل حالتك 4 
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واجروا له عملية فى لندن .. انتهت بنجاح تا 
على قدمیه كانه لم يصبه شىء . 

وبدا ذهنى ينتقل من الرحلة كرحلة ٠‏ إلى الرحلة كملاج : ١‏ 
يمكن ان اشفی واسیر كما يسير الناس .. ام هى مچرد محاولة فاشئة 
ككل تلك الحاولات التى يقوم بها الاطباء والتى تنتهى بان يهزوا رعوسهم 


فى عجز واستسلام ويهمسوا بان الشفاء من عند الله تماما كما تنعل 
٠‏ حنيئة » ؟ 


۰ وهو پسیر آثان 


وامسكت بكفه واخذت اعبث بأصابعه متسائلة : 

- ایمکن حقيقة ان تشفینی العملية ؟ 

طبعا ١‏ . بإذن الله . 

ولم احاول ان اساله .. « وإذا لم ياذن الله ؟ » . غلم يكن هناك 
با يدعو ان ابعث الياس فى نفسه التى لا تعرف الياس .. وقلت اله 


حوس ما ا 

- لقد ارسلت التقرير الطبى وصور الاشعة إلى طبيب من اشهر 
الأطباء الذين نصحونی بهم ۰۰ وما زات انتظر الرد . 

- ومتى يحتمل أن نذهب ؟ 

س فى ای موهد يحدده الطبيب + 

س ليته يحدده فى الصيف بعد ان تنتهى الدراسة . 

- الصيف او الربيع .. فهما انضل من ناحية الجو .. لا ثريد ان 
تقاسى برد لندن فى الشتاء . 

س انضل السفر بعد الامتحان . 

وتحسس « اہی » راسى فى رفق وهو يهم بالنهوض تالا 

یا حبيبتى . . الامتحان ابر يمكن تدبيره ؛ بمكنك ان تؤدى الامتحان 
بعد ان تمودی .. وحتى [ذا فاتك الامتحان .. بئاتص عام . 

ولم اکن استخف بامر الامتحان كما يستخف « ابی » .. فتد کرهت 
اضيع المام نقلت بالحاح وعناد 


31 


- لا یا بابا .. لن اضیع العام بحال من الا 
وسار « ابی » إلى الباب وهو بتول فى شرود 
ل ربنا پسهل يا سهير وتعودین سليمة وتؤدين الامتحان . 
ومرت بعد ذلك بضعة ایام كدت انسی ممها ابر العيلية . 
وكنا فى بداية الشتاء ۰۰ وفروع الشجر العارية تبدو من وراء 
زجاج شرنة البهو ؛وهبات الريح نسمع فى صنير متقطع مبحوح کأنه 
النحيح » وامی قد ا 5 الذهن فوق إبرتين تنسج بهما صديريا 
من السوف » وانا قد جلست على الازيكة ميدودة الساتین احاول أن 
انتهى بسرعة من واجب حساب مدرسى حتئ اتسلى بقراءة المجلات التى 


من الرادیو ٠‏ 


وکان دائما يحضر لی شيئا 
الشيكولاتة » او باکو لبان .. حتی إنى لاذكر أنه كان یدخر فى جيبه 
رصيدا دائما من الهدايا الصفيرة يستعيلها وقت الحاجة عندما يكتشف 
فجأة وهو بالباب انه نسى ان يحضر لى شینا ٠‏ 


الة على الدرج وكانه يحيل تلا على 
+ او کاه يحملنى انا على کتفیه .. كما كان يحلو له دائما ان يفعل 
. . ولكنه لا يكاد يعبر الباب حتی يلقى بكل اعبائه ويتجه إلى" بقناع الرح 
الذى يكسو وجهه ويمد يده إلى" ہما احضره لی قبل ان اسال 1 

اسه ماذا احضرت لی ؟ 

نی هذه الليلة لم تخت خطواته المتثاقلة .. حتى بعد أن عبر باب 
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البهو الذی فتحته له « ۰. بل اتترب نحو امی وقد بدا عليه 
الاهتمام واخرج من جيبه ورتة قائلا : 

وصلت برقية من الطبیب الذی ارسلنا إليه التقریر . 

ورنمت « امی » راسها وتسالت بلهنة : 

س ماذا قال 11 

قال إنه مستعد أن براها فى منتصف ينابر + 

1 5 

- وماذا يستطيع أن يقول اکثر من هذا 1 

- الم يقل لك إن العملية ممكنة ؟ 

والتنت إلى“ ابی ورسم ابتسامة على شفتیه واجاب نی ثقة : 
- طبعا ممكنة » ولا لا كان هناك ما يدعو لذهار 
وکانت « امی » ترید أن تعرف الزید مما يطمئنها .. فعادت تسال 


- اعنی هل ستنجح العبلية ؟ 

هل تظنین أنه سیرسل إلينا البرقية قبل ان يراها لیتول إن 
العملية ستنجح ؟ 

ولم برض الى رد آبن ۰-فرفعت راسها فقن الا نرا الالغير 
س عندما يخذلها کل من حولها » والذی یتبل کل توسلاتها ودعواتها فی 
صمت مریح .. وإنصات مهدیء ۰ 

رنمت راسها واطلقت تنهيدة حارة وهتفت فى توسل : 

با رب .. انت كريم يا رب . 

وكنت انا قد احسست أن كرم الله قد توتفا معى .. بعد تلك 
الليلة حين استجاب إلى" ومنحنى القدرة على تحريك الجزء الاعلی من 
ساتی » ولم اعد اطمع بعد ذلك فى المزيد من كرمنه .. بعد ان طاشت 
دعواتى وصلواتى ورجواتى » واستمرت الساق مدلاة من ركبتى نی 
قیدها الحديدى . 

ولم آبه كثيرا لدعوة امی 


.. بعد أن نسيت کل ما اقنمتنی به 


1 
١‏ ليل له آخر ) 


« حنينة » من ان الامراض پرسلها ا ویاخذها الله . وان العلب والاطباء 
لا قدرة لهم على امراف الله .. إلا بالتسليم بامره وانتظار إذنه 
.. تماما كما يفعل بقية العباد الذين ليسوا اطباء . 
والتفت إلى ابی اساله : 
- ااعطانا الطبیب موعدا للمبلية ؟ 
اعطانا موعدا لزيارته ؛ وسیترر باللبع بعد از 


ينحصك ماذا 


- ایجوز الا يجد هناك مبررا للعملية ؟ 

وکت اعرف انی ارتکب نفس الإ لحاح الغبى الذی ارتکبته « امى » 
فى سؤال « ابی » عما لايمكن ان يكون على علم به . . ومع ذلك فقد كنت 
اود ان اعرف هل تقرر إجراء عملية لی .. ولم يكن أمامى سوى « ابى » 


ولكنه سرعان ما رد 


من الذين اصيبوا به شقوا تماما ٠‏ 
وصبت برهة ثم بسط كفيه فى استسلام قائلا : 
على ابة حال .. لابد ان نبذل كل ما نملك من جهد ؛ على الاقل 
حتی نريح أنفسنا من لوم التقصير » وليس امانا فى النهاية سوى 
التسليم بمشيئة اله . 


وردت « أمى » داعية فى جرا 


.. انت تمرف أن سهير لا تحتمل البرد ٠‏ 
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وکانت « ابی » على حق . 
بالبرد ۰۰ بل إنى كنت فى تلك ا5 
الزور وسعال خنيف 
بؤكد قول ١‏ أمى 

ونظر إلى" ابی فى قلق . . وقال متسائلا : 

- منذ متى بدا هذا السمال 1 

واجبت فى استخناد : 

لا افكر .۰ ريما البوم + 

لا تذهبى إلى المدرسة غدا يجب أن تحرصی جيدا من البرد 
.. حتى نستطيع السفر ۰۰ وإن كنت سابرق للطبيب حتى يؤجل الوعد 
إلى اوائل الربيع ؛ لا سيما وقد وصلتنی عن احتمال وصول شحنات 
اللات الزراعية التى استوردتها للارض فى اوائل فبراير ؛ والمفروض ان 
أكون فى استقيالها ؛ حتى أراقب تسلمها وتوزيعها على الارض . 

وردت ١‏ أمى » مؤ 

- ان مارس سیکون موعدا باينا للسفر + 

وتدخلت بینهما ابدی رایی فى المشكلة قائلة : 

- الهم ان أكون هنا قبل الامتحانات . 

وهز « ابی » راسه ثلا : 

- إن شاه الله . 

وسمعت « حنينة » تتمتم وهی تقبل علينا لتدعونا إلى المائدة : 

والله لا لزوم للسفر والتعب ۰. الشفا من عند الله » إنه یذکرنا 
برحمته اينما كنا ۰۰ إن شاء الله ستشفى هنا فى هذا البيت .۰ دون 
حاجة إلى السفر . 

وردت « أمى » عليها فى إيمان شدید : 

- قادر على كل شیء یا لیتتی كنت مکانها . 
بعد الشر عنك . 
ونهضنا للمشاء تصحبنا الدموات التبادلة بين الام و « حنينة » 


إذ لم يكن هناك اسهل من إصابتى 
اعانی من بداية برد بدا بحرقان فى 
ابی إلا أن يعلن عن وجوده ساعتذاك حت 


۷ 


وقد شرد كل منا قیما نحن متبلون عليه من احداث تعتبر الاولی من نوعها 
نی حياتنا الرتيبة الهادئة . 

ومرت بضمة ايام قبل ان يصل رد البرتية التی ارسلها ابی . 
وكات نوبة البرد قد ازدادت حدة رغم انطوائی فى الدار حتی لا اتعرضن 
لاية مضاعنات قد تتسبب فى إعاقة السفر [ذا ما استقر الرای عليه . 

وکان يتملكنىإذ ذاك إحساس بالاستسلام لكل ما يقترح على" .. 
ولم تكن بى لهفة على السفر » فما كنت احس بشىء من ذلك الجزع الذى 
يحسه ابی على" « 

كنت اثممر ان على" ان استسلم لذلك الوضع الذى اطبحت عليه .. 
غلم يكن هناك سبيل للمقاومة » ولم يكن هناك مبرر للجزع . 

ومع ذلك لم اضق بفكرة السفر ؛ ولا تملكنى خوف من إجراء العملية . 

وما دام هناك مخدر يجعلنى ‏ كما قال ابى ‏ انام واصحو لاجد کل 
شیء قد انتهى .. نعلام الخوف 1 


ليب ۰. وإذا لم اشف فسابتی 


وفى ظهر احد الايا 


سمعت ابی یقول لامى فى لهچة حاسمة : 


ستسافر فى منتصف يقاير ٠‏ 

وسمعت ١‏ أمى » تجيبه فى شىء من الدهشة وخيبة الإمل : 

س لماذا ! ؟ الم تطلب من الدكتور التأجيل !1 

أجل .. ولكنه اجابنى البوم ببرقية اخرى انه ينضل الحضور 
فى الموعد الذى حدده ۰۰ واكد لی أن الجو لن يسبب اى ازعاج . 

وماذا ستدمل فى الآلات التی تنتظرها ؟ 

ليحدث ما يحدث .. المهم سهير .. لقد وضعت فى ذهنی 
أن اسافر بها اولا » والمسائل الاخری يمكن تدبيرها . 

وصمت برهة قبل ان يصل إلى“ صوته حزينا خانتا وهو يواصل 
حدیثه : 
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عندما اتصور انها يمكن أن تبقى طيلة حياتها هكذا .. احس بان 
يمزق صدرى ؛ وانی اوشك ان اختنق . 
واحسست بان الدمع يطفر إلى عينى وانا اسمع صوت ابى اللیء 
بالدموع .. وكرهت ان أكون سببا لكل هذه الآلام النى يرز تحت ثقلها 
هو وامى ؛ وتمئيت لو استطعت ان اخنف عنهما واؤكد لهما انى حتيقة 
لا اشمر بكل هذه الآلام التى يحملانها لننسيهما ۰۰ وانی قد تعودت حیاتی 
ويمكن أن احتملها بلا ضبق ولا تذمر . 

واتبل على" ابی ينضاحك وكان شیئا لا يثقل عليه ولا يمزق صدره . 
وکتت احس بموجة من الحزن من اجله تجتاحنى .. ولكنى لم ارد ان 
احمله مزيدا من الاحزان وكان على" أن اتابل تضاحکه بابتسامة سعيدة 
اضية 


قال لى وهو يسك یدی لیساعدنی على الانتقال إلى حجرة 
الطمام : 


۰. لقد اصر الطبیب على 


ووصلنا إلى المائدة واجلسنی برنق على متعدی و هر بواصل حدیثه 
فی حماس : 

س شهران يمضيان كلمح البرق .. ونعود بك فى اتم الصحة 
والعافية .. لتمارسى اعمال الشتاوة والعفرتة . 

وانتتلت إلى عدوى ضحكاته فقلت فى لهجة ملؤها الامل : 

س ساتعلم الاتزلاق على الجليد فى لبنان .. اتذكر تلك الاعيدة 
التى كنا نراها على يسارنا وتحن نصعد الجبسل قبل ان نصل إلى 
صوير 1۱ 

ولا اظنه کان يذكرها ۰. ولكنه اچاب مؤكدا : 

- طبعا أذكرها . 
ذلك هو مكان الزحفاً على الجليد .. بمجرد أن نعود سنذهب 
إلى هناك للانزلاق . 
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واجاب « ابی » فى لهجة ملؤها التمنی » كانه لا يكاد بصدق انی 
يمكن ان اعود سليمة معاناة .. لاجری واتعلم الانزلاق على الجلید : 

س عندما نعود يا حبیبتی سنفعل لك کل ما تریدین ۰۰ سنذهب 
للائزلاق فى چبال الآلب .. سنطوف بنرنسا وسویسرا وإيطاليا فى 
صحوة الربیع » وسناخذ اركب من فینیسیا . 

وهز راسه وواصل الحديث مؤكدا 

- فقط .. يشفيك الله .. والباتی دعيه لی ۰ 

وسالته مازحة 

ل ولذا لم یشننی ۰۰ ستترکنی دون أن + 

واجاب فى حماسة وهو يطرد السحابة القاتمة من الحزن التى كدت 
أجملها تجثم على وجهه : 

سافعل لك كل شىء .. على ای حال .. وفی ای وضع . 
تبلت امی لتأخذ مكانها على المائدة وقد شرد ذهنها فى الاحداث 
انتی توشك أن تخوض غمارها .. سفر .. وعمليات جراحيسة .. 
واغتراب .. وبرد .. الخ ۰۰ کل هذه الشکلات التی سمعتها ترددها 
الاختها « حفيظة » . 

ولم يكن ابی قد انتهى بعد من تاكيداته المطمئئة لی"فتد رایته ينظر 
إلى نظراته المعجبة الحنون وهو يؤكد فى إخلاص : 

لن تحملى هما ما دمت حيا ۰. 

ولم اکن فى حاجة إلى تأكيداته .. قد كنت اشمر دائما انه ملاذى 
ی كل ضيق » وما اظنه خذلنی مرة واحدة فى كل ما سالته إياه ٠‏ 

كنت احس ‏ بلا فرور ل انی اهم ما فى حياته .. اهم حتى من 
أمى التى كانت تعتبرنى جزءا منها ۰۰ وكانت تسام بسهوله وافتباط 
ببرکزی المفضل عند « ابى » .. قد كنت الوحيدة التى تزضى « امى » 
بالتنازل لها عن حتها فيه .. وانضلیتها عنده 

وبدات مرحلة الاستعداد للسفر » واخذت زيارات الاقارب 
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والاصدقاء نتزايد كلما قرب يوم السفر حتى بتنا فى الايام القلائل الاخيرة 
لا نكاد نستقر وحدنا لحظة . 

ورايت الكثبر من اقاربنا الذين كنت اسمع عنهم دون ان اراهم . 
كلهم اتبلوا پودعوننا ويتمنون لنا عودة سليمة معافية . 

وانتهت « ابی » من طی السجاجيد » ولم الاثاث وحزم الابتمة 
وثرتيب الحقائب » ورشت النفتالین فى الدوالیب ٠‏ 


ما كان يقوم به من اعمال بمقابلاته ومحادثانه التليدونية التی لا تنتهى . 

وفى اليوم الاخير لى فى المدرسة ودعتنى الناظر: 
البيضاء الراس ؛ التی اکتشفت طيبتها ورقتها وسط مظاهر الحزم 
التى تحيط بها نفسها . 

انادتنى فى حجرتها ونهضت لتمد يدها إلى" وتضمنی إلى صدرها 
قائلة : 
« قلوبنا كلها تدعو لك بالشفاء .. اذكرى دائما أن الله معك .. إياك 
تنقدى إيمانك به » . 
ولم اکن استطيع ان أقبل تولها بسهولة » ولا حاولت ان آخذه ماخذ 
الجد .. فقد كنت مر ان الله ينسائى كثيرا .. وکنت احس أن التجاء 
الناس إليه وتعلقهم به اضحى نوعا من العادة .. لا يقصد منها ان 
تحتق غرضا حقيقيا .. بتدر با يقصد بها التفريج عن الهم » وإراحة 
النفس اليائسة الضائعة . 

وعادت السيدة الحازمة المظهر » الرتيتة الباطن » تواصل حديثها 
وهی ما زالت تمسك بكفى بين كفيها : 

س لا تیلسی ابدا من رحمة الله ؛ حتی لو فشل علاجك فرحمة الله 
أكبر من أن نحددها فى صورة بذاتها ۰۰ (نه يمنحها لنا بشکل او بآخر . 
فى شناء ساتك ‏ أو فى صفاه قلبك » أو فى رضاه التاس عنك وحبهم 
لك . 
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ولم ادتق کثیرا نی معانی اتوالها 
تزینی مقدما عن احتمال عدم نجاح !| 

وانتتلت السيدة من حديثها نصف المفهوم إلى حديث اكثر وضبوحا ۰۰ 
حديث اقرب إلى فهمى وإلى مطالبی ٠‏ 

قالت تطمئننى عن الامتحانات : 

- لا تحملى للامتحان هما .. فى ای وقت تعودين .. سادع بعض 
مدرساتك يراجعن الدروس معك » حتی تکونی جاهزة للامتحان . 

وثمتبت ببضع كلمات غير مفهومة اعبر لها عن شکری وواصلت 
السيدة الناظرة حديثها قائلة : 

س لقد طلبت من ابله أن تعد لك قائمة بما يمكن ان تذاكريه 
لو وجدت لديك فرصة فى سفرك ۰ 

ولم يكن الاستنکار قد خطر ببالی خلال السفر + وإن كنت لم 
اجد ضررا فى الحصول على القائمة التى تحدثت عنها الناظرة لا سیما 
وان ابله « عزة » لم تكن غريبة عنی » فقد كانت اخت « سلمى » 
وکائت كثيرا ما تقوم بالتدريس لنا فى النزل عندما تستعصى علينا مسالة 
اوي درس ٠‏ 

وعدت إلى البيت لاجده مكنظا بالاقارب .. واقبل على“ « حسان » 
وقد بدا عليه التاثر النابع من طيبة قلبه .. وامسك بعض کتب فى يده 
هالا : 

- لقد انتقيت لك بعض القضص السهلة القراءة الجذابة الاسلوب 
البعض الكتاب العرب . 

ومد يده بالکتب واتم حديثه مازحا : 

اطمئئى لیس بها شىء لی .. ولكنى واثق انها ستسليك فى 
فى الستشنی ٠‏ 

وتناولت الكتب وقد تملکنی إحساس بالاخوة له .. وتلت له فى 
,خلاص : 


ن ۰۰ وإن كنت اعرف انها 


r 


فسارسلها 


وبدا لی انه يمكن أن نکون على علا 
الشکل الذى تحاول الاسرة فرضه علينا ؛ اعنى شكل الزواج . 


وكانت اكثر افراد الاسرة تحبیذا لسفری وتا 
اشعر فى ترارة نفسی بمدى اهتمامها بى ۰۰ ولهنتها على" کتحنة قيمة 
لا تعوض یجب‌ان یصلح ما اصابها من تلف » وكانت تضع نفسها منی 
موضع صاحب التحنة او وارئها ٠‏ 


نيت لو كان بینها کتاب لك . 

- حقيقة 1 

اجل . 

ل ولكنك كنت تسخرین من کتابتی دائما 1 
- لانی كنت لا اب القراءة ٠‏ 

- والآن 1 


س ساحاول ان احبها .. لن يكون امامی فى رتدتی سواها .. 


لا اظننى ساجد ما يشغل ساعانی الطويلة هناك . 


وهز « حسان » راسه فى [عجاب : 
س لو استطمت ار 
إليك . 


واحسست ونحن نتحدث أن نوعا 


٤‏ ما دمنا بعيدين عن هذا 


واتبلت خالتى « حفيظة » وقد احسست ان كلاما طيبا يجرى بيننة 
ا لإجراء العبلية » وكنت 


وحاشای ان اتصد بتعبیری هذا الإقلال من قيمة مشاعرها نحوى 


.. فلهنتها على" لم تكن تقويما لقيمتى المادية فقط .. كوارثة لاف 
الدوائم التى يملكها ابی ؛ بل كانت تعتبرنی فى جملتى اثمن ما يمكن ان 
تهدیه لابنها ؛ وكانت تكره منه جهله بقيمتى ؛ وعدم إتباله علی" .. إتبال 
المتليف الذى يعرف حتب 
كل صفات الكمال والجمال بلا خوف من تزيد أو مبالغة . 


تدری كزوجة المستقبل الكاملة التى تخلع عليها 
ولم تحاول « خالتى » بالطبع ان تاخذ سخريتى منه .. ومن حديث 
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الزواج به » ماخذ الجد » او تعتبرها تعبیر حقبقى عن شموری ۰۰ لانها 
كانت تمتبرنی اصفر من أن اتحدث فى تلك السائل حديث الجاد » 
وكانت تسلم بان هذه هی الطريقة الطبيعية لناتشة النتبات بثل هذه 
السائل فى مثل هذه السن . 
وكانت تمرف أن طبيعة تقاليد الاسرة التوارئة تفرض على الابناء 
التسليم بیشروعات الزواج التى يخططها لهم الآباء : ولم نکن تحس 
خلهى ان ثمة حوائل خارجية » أو ثزوات من الشعور يمكن 
ان تجرئنی خارج تخمليطها . . وتجعلئى انکر فى ای زوج آخر » غير هذا 


ومن اجل هذا كنت احس بعمائینتها إلى“ 4 وعدم انزعاجها من 
الطريقة الصبيانية التى اعابله بها . 

ولكن الذى يزعجها كان « حسان » نفسه .. فما أظنها احست منه 
قط اهتماما جادا بى .. حتی فى الفترة الاولی من مرضی عندما كان 
يكثر من العطف على" والاهتمام بى .. كانت تدرك انه كان إحساس 
شفقة لم يلبث أن تضامل بطول المرض واغتياده . 

ولقد سرها ولا شك وهی التى تحاول ان تثير اهتمامه بى ‏ أن 
ترى نوعا من التفاهم الذی بدا لها جادا قبل ان ارحل . 

غاتبلت علينا فى حماسة تقول : 

- بعد غد سیسافر حسان إلىالقاهرة لتسجیل‌رسالته وعندما تعودين 
د قد هی من عر ا کی 

فى الجامعة . 
إيذانا بانراح 

ولم يرتح أحد بنا ا احس به وراء كلمات الغالة . 

لقد كان آتصی ما يمكن أن نقبله بی الصداقة » اما ما یتعدی 
ذلك من مشروعات سخيدة » فقد كنا حقبقة بها . 

وهز « حسان » راسه واستدار لينصرف خشية ما يمكن أن يتطرة 
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إليه حديثها من ذكر الزواج » او معايرتها التطليدبة له بانه لا يستحق 


ی کی ا ا و 
- اول ما تذهبين اتصلی بالسيدة لطينة زوجة الدكتور محمسود 
هاشم استاذ التاريخ الاسلامی .. انا اعرف ان امك خائبة وتفرق 
نی شبر ماه .. والسيدة لطيفة صديقتنا من مصر وقد ابضت با 
على عشر سنين فى لندن وتعرف كل شبر فیها » وهی معرفتنا منذ زمن 
بيد ؛ وكريمة وعشرية إلى ابعد حدود الکرم والعشرة .. وستننعکم 
جدا خلال إتامتكم هناك 
القد قلت لامك عنها ۰۰ ولكنى خشيت أن اسلمها الرسالة نتضیمها . 
ولم اکن احس اننا سنكون فى حاجة إلى احد .. لقد كنت اتصور 
هب للعلبيب الذى سيجرى لى العملية فى نفس اليوم واظل 
راقدة فى الستشفی حتى انهض على قدمى ثم اعود إلى دمشق . 
ومددت يدى آخذ الرسالة وادسها فى حقيبة بجوارى حتى اریج 
واحسست بذراعيها تلتفان حول جسدى وتضماننی 
وعطت وإيمان بأنى شىء شین . 
انطلقت من صدرها وهی تدعو : 
ل ربنا يعيدكم بالسلامة ۰ 
وکانت « سلمی » تتبع 
الوداع الختلفةالثی تتوالی على 
حان نراقنا وجدتها تشیح بوجهها لتخنى دمعتين نت 


س اکتبی إلى" كثيرا يا سهير ۰۰ ساکتب انا لك كل يوم لاخبرك 


وکانت « » آخز من اتبل على“ عندما انفض السامر وخيم 
السکون على البیت . 

اقبلت تحمل مصحنا وکتیبا صغبرا دستهما تحت الوسادة وهی تقول 
فى جرع : 


س ضعيهم دائما تحت وسادتك .. واذكرى ان الله يحبك .. وان 
بيده كل شىء » وأنه وحده صاحب الشفاء » لم بكن هناك ما يدعو 
للسفر ابدا .. فهو تادر على ان يشفيك فى ای مكان .. ولكن ما دام 
لابد من السفر .. فليمدك الله بالسلامة . 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


۷ 


اقسا بالرحسة 


بدات رحلتنا إلى لندن فى الطائرة . 

اتخذت موضمی بجوار امى وقد شددت الحزام حولى ؛ واخذت ارتب 
ارض المطار وقد بدت فى آخره أشباح المودعين » مختلطة وجوههم > 
متشابكة اذرعتهم اللوحة فى الهواء . 

واستقر ابی على متعد مجاور بعد ان رص مماطفنا وحقائبنا فوق 
الرف وبدا يرخى اعصابه بعد طول ما بثل من جهد والتفت إلى یبتسم 
امتسائلا 2 

- أمستريحة فى مقعدك 1 

وأشرت له براسى « قتعم » . 

ومدت أمى يدها تتحسس الشد الحدیدی عائلة : 

س يمكنك ان ترخیه حتی لا يضابتك طوال الرحلة . 


لتد شمرت انهما فى خاجة مستمرة لکی اؤكد لهما إنى بخیر ٠‏ 
وإلى مستريحة ٠‏ 

وبرت الضينة بطبق الحلوى » فتناولت واحدة الوکها فى نمی .. 
وترکت لنفسى فرصة الشرود ٠‏ 

لم اکن استطيع ان احدد لنفسى كيف اشعر . 


كانت مشاعری مبهمة حتی على نفسى ۰ 

لم اکن اعرف ما إذا كنت خائفة مما انا متدمة عليه .. ام مطملنة 
إلى نتيجته . 

ل نامرد حتی لد کت قشل عؤية رين ري 0 


هل كان يضايقنى ما ان إلى حد المغامرة بالسدر والعملية ؟ 

لو ترك الامر لی لما اتدمت على شىء . 

فلست الننی نی سنى هذه كنت اشمر بالضيق الحقيقى بما انا 
هيه .. فقد كان اکثر ما يزعجنى حينذاك الآلام الجسمانية .. وما ديت 
لا آشعر مما انا فيه بشىء من الالم ۰۰ فالسالة عندى نكاد تكون غير كالنة 
.. فآثارها النفسية لم تكن عندى ذات موضوع .۰ إذ لم اکن قد 
بدات بعد احس بما يمكن ان تتركه من تشويه فى جسدى .. بل لم اکن 
اری بعد أن جسدى يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر الجمال . 
كان |حساسی بجمالى لا یتعدی وجهى وشعری . 

ومن هنا کان اللامبالاة الذی كنت اتناول به السالة كلها : 
والذی جعلها بالنسبة إلى“ رحلة بالطائرة » تعتبها رقدة فى الفراش 
وعملية يقينى المخدر كل آلامها : وا مهما كانت ؛ فلن تکون" اسوا 
مما انا عليه . 

لم اکن استطيع ان احکم على السالة إلا من خلال السن القى انا 
نیها .. لم اکن استطيع أن اشعر بها كما يتسعر ابی وامی اللذان 
ا ا صا ا و 
ويكتمل جسدى وتصبح ساتی الشلولة کالجسزء العطب نی الثمسرة 
الناضجة . 

ولم اتجاوز فى شرودی ذکریانی القريبة .. واخذت استعرض نی 
ذهنى ما مر بی على ارض الطار ثم احسست بالارض تتباعد عن اعيننا 
ودا القود وائیشت مبنی واطبتت ملی عت می الستندة على 
يد التمد . 


VA 


وفتحت عینی بعد برهة لاجد البلائرة قد استقرت فى الجو کانها 
بثبتة فى السماء » وابصرت ببساط ابیض من السحب يمتد اسنلی . 

ونككت الحزام واحسست بالاسترخاه » وبدات اتصرف کانی 
استتر على مقعد فى حجرتی ؛ ولم اشعر باللل يتطرق إلى نفسى خلال 
الرحلة . . فقد بدات اتشاغل بالاكل وبالقراءة وبالحديث مع امى تارة » 
ومع ابی تارة اخرى » وبدات استعرض معهما قائمة الشتریات الى 
انوی شراءها من هناك وكائنا راحلون فى نزهة . 

وهبعلت ال‌اثرة مرتين على ما اذكر فى روما وفى جنيف 
ولم احاول النزول » نقد كرهت ان احمل ابی عبء نزولى وصعودى من 
سیما وان صعودى إلى الطاثرة أول مرة لم يكن من 
السهولة بحيث یشجمنی على تكراره . 

وانتقل ابی إلى جوارى وحاول ان يشرح لی ما مررنا عليه طول 
الطریق 4 وکنت انظر اسل فلا ابصر سوی اکداس السحب .۰ لم 
ابیز سوی تیم الالب الناصمة وقد اختلطت باکوام السحب التراكية 
حولها . 

واخیرا هبطت بنا الطاثرة فى لندن : ولم اشعر كيف تسلل التعب إلى 
جسدی .. كنت مسترخية طوال الرحلة ؛ ومع ذلك لم اكد اهبط إلى 
ارقن عون لجست بنع من زاكى وج لطعت ان اتمدد فى 
غراشی ۰ 

ولطمتنا على الارض هبة ريح باردة كادت تفقدنا الاحساس باطرافنا 

واحسست بأبى وتد بدا عليه الإجهاد بحمل حتالب اليد فى احدى 
يدية » ويلف ذراعه الخالية حول جسدى حتى لتكاد تحملنی من فوق 
الأرض وبقول لى فى إشفاق : 

س البرد شدید ٠‏ 

وهززت: راسى وانا احاول الابتسام : 

س لجل 


س من اجل هذا حاولت تاجیل موعد الطبیب . 

وابتسمت لاعتذاره واجبت ضاحكة : 

ل لقد حضرنا وانتهی الامر . 

واوصلنا اتوبیس الطاثرة إلى الدخل الطويل المؤدى إلى مبنی 
الطار ؛ وسرنا وراء الضينة الزرقاء العيثين » الطويلة الجسد ؛ وقد 
بدا علينا منتهى الإجهاد حتى وتلت بنا امام مكاتب مسوظنی الجسوازات 
واشارت إلى لائتة مكتوب عليها « غير الانجلیز » فنقدم ابی وبدا يكتب 
اوراتا ويقدم اوراتا + واخذ الموظف فى فحص جوازاتنا .. ولم تكن 
الدة التى استغرقها اكثر من دقائق ولكن خلتها دهرا من فرط ما كنت آشعر 
به من تعب ورغبة فى الرتاد . 

واتجهنا بعد ذلك إلى منضدة الجمارك » وانتهى فحص حتائبنا نی 
لحظات خاطفة ؛ واتجهنا إلى باب الخروج وقد بدت على وجه ابی علامات 
الحيرة ؛ حتى ابصر رجلا يلواح له بيده . 

واتبل علينا الرجل الذى ميز ابی وعرننا به ابی : 

- الاستاذ جمال الملحق التجارى بالسنارة . 

وحیانا الاستاذ « جمال » واستفسر عن حتائبنا » ثم تركنا ليحضر 
عربته . 

ووتتنا تحت مظلة البناه الخارجية » ورذاذ الطر يتساقط أماينا » 
والریح التارسة تدنع به إلينا لتلطم به وجوهنا . 

واخفت انكيش داخل معطنی وقد ملانى إحساس بانتبانی شدید 
وانا اكاد اجد كل ما حولی باردا كثيبا ؛ واشعة المصابيع تتکسر وراء 
خرات الضباب التثاتل حولنا . . فلا تنفذ إلبنا إلا ضعيفة مترنحة » وتبنیت 
لو استطمت ان ابکی وکدت اصیح بابی : 

س أريد آن اعود . 

من العبث ان احاول وصف الإحساس الوحش بالفربة الذى 
احسست به وانا اتف منكيشمة داخل معطنی والريح تلسعنی والطر يطرق 
ارنبة انلی وعظام وجنتی ٠‏ 


كنت ارتجف من التعب والبرد والخوف .۰ ولم تكن امى افضل منی 
حالا وقد شحب وجهها + وبدا علیها الإرهاق والشرود » واحسست ان 
'بى اثقل بالتاعب ؛ وائه قد حمل فوق طانته ۰ 

وطالت غيبة صاحبنا الذی ذهب لیحضر العربة .. و ازدادت طرقات 
الطر ولسعات البرد وازداد معها الإحساس بالفربة والضياع وهمسنت 
بابی وانا اکاد اسقط إعياء : 

- ليتنا ما حضرنا . . كنا مستریحین فى دمشق . 

اجل .. لقد بات دمشق كلها فى نظرى وكانها بيت تحنو على 
جدرانه ویظلنی ستفه . 

القد تبلکنی حنين شدید ؛ وائا فى وتفتی تلك إلى كل ما بدمشق . 
إلى طرقاتها المليئة بلائس ؛ إلى انقاسها الدانئة رغم برد الشتاء » 
إلى حركة شوارعها وازدحام حوائیتها ۰۰ إلى بیوتها واشجارها » 
إلى نهرها الحنون الرتیق » إلى صیحات باعتها یدنعون عرباتهم الصغبر 
آمامهم » إلىكل الناس : إلى « حنيفة » » إلى « سلمی 4 » إلى كل حجر فى 
دورها » وكل قبضة طين فى ارضها . 

ومد ابی ذراعه فاحاطنی بها فى حنان شدید ؛ وقال مترفقا : 

س سينتهى کل هذا التمپ دندما تستتر فى الفندق .۰ لابد أن 
تحتملى يا سهير . 

وتلت له وانا ارتجف : 

اكره هذا البلد . 

- ستالفینه بعد قلیل ٠‏ 

واخذت امى تبدی تلتها متسائلة ؛ وهی لا تقل عنی ارتجانا : 

س متى ستحضر, العربة ؟ ! لقد كدت اجید . 

وقبل أن يجيب ابی كانت العربة تقف امانا . 

وبعد لحظة وضعت الامتمة فى صندوق العربة © وانطلقت بنا 
تجاه الدينة . . واحسست بالنوم ویطبق جنونی ؛ وطال بنا الطریق والطر 


ا 


مازال ينهمر ومنظف الزجاج یتحرك 
تطرات الطر من امام السائق . 

وتبادل ابی والاستاذ « جمال مق ها با 

مسبت الطریق ‏ واحسست اننا قد اشرفنا على نهاية الطریق عندبا تال 
«جمل » لابی : 

س لقد تم الحجز فى البیت الا ابلفنا الفندق ان الحجرتبن 
محجوزتان ابتداء من البوم » والافضل أن نتجه إلى هناك راسا . 

ورد ابی فى لهنة : 

٠‏ الول م 


اس لوقام دی شارع لقان .. لقد طلبت الحجز فيها لانى سبق 
أن تزلت بها فى الرة السابقة متا مررت بان 

س إنها مريحة جدا . 

ال وهى قريبة كما اعلم من المستشفى الذى تقرر أن تجرى به 
أجل .. اجل .. اعتقد هذا . 
اخری بدا عليه التردد وهو يتوقف بعربته وين 
اتبل علينا وتال فى شبه اعتذار : 
الواقع انى لا اعرف مکانها بالضبط » لان الحجز تم بالتليفون . 
ولکننا نستطبع ان نسال . 

وبدات عملية السژال » واخذنا نتارجح شرتا وفربا فى الشوارع 
التی اعتمها الضباب واغرتها الطر .. وکان التمب والضيق قد استنند 
كل ما نملك من متاومة ؛ وکدت اصیح ب 
إنى راضية بساقى كبا ھی . 


عابر سبيل 


س اعیدونی حيث اتيت .. 


لم اشك لاحد . 


۸ 


ولکن بقية خشية على مشاعر « ابی » » وخجل من الرجل الغريب 
منحانی مزیدا من الصبر فالتیت براسی على مسند العربة واغیضت 
عبلی ۰ 

واخیرا هتف الاستاذ « جمال » وهو يدور بالعربة فى منحنی ثم 
یتسوتف امام باب زجاجی عسریض وتف تحت مظلته حارس يرتدى 
پذلة 


وا 

ل وملنا اخبرا .. آسف علی هذا التمطيل . 

واخذ الحارس يتناول الحتائب ویحبلها إلى الداخل . 

ولم تمض لحظات حتى کان ابی یتناول منتاحین ويشد على يد 
« جمال » شاکرا وهو يقول معتذرا 

س آسف على ما قد اکون سیبته لك من إزعاج + 

وهز الرجل الرتیق راسه متبتما ١‏ 

- حاشا لله .. هذا اقل ما يجب عمله 
.. هذا رقم تليفوتى'إذ1 احتجتم ای شیء . 

وصعدنا إلى الحجرة .. وبدا الدفء الذى اتبعث من داخل النندق 
يزيل آثار البرد الذی جمل آذاننا واطراف انوننا تکاد تجمد . 

واستتر بنا القام فى إحدى الحجرتین الحجوزتین ۰. والذی تصد 
ابی ان یکونا حجرتین فى جناح واحد ۰۰ ولکننا لم نجد سوی حجرتين کل 
«نهما مستقلة عن الاخری ۰ 

وارتبيت على اقرب متعد ۰۰ وبدات احس بالجوع وقلت لامی : 

- الا يوجد شيء يؤكل ؟ 

أمى إلى ابی .. نقد كان حلال مشكلاتها المستمصية واند 

ند الملعام فى هذه الليلة الموحشة التعبة من المشكلات المستعصية . 

ونظر ابى إلى قائمة الاجراس وضغط على احدها . 

واتبل الساقى بعد لحظات يتساءل فى أدب عما نرید . 

وسال ابی 1 


.. أترككم لکی تستریحو! 


Ar 


- كيف يمكننا ان نتناول الطمام 1۲ 

وهز الرجل راسه فى اسف تالا : 

ل المطعم قد اغلق . 

س الا تستطيع ان تشتری شيئا يؤكل ؟ 

وعاد الرجل يهز راسه فى اسف وهو يقول : 

حلا ان 

وخرج وهو يعتذر .. وبدت الخيرة على وجه ابی .. ولكنه نمض 
مجاة واخذ يفتش فى حقيبة يده حتى اخرج قطمة من الشيكولاتة مد 
بها يده (لی" كانه قد وجد كنزا وقال ضاحكا : 
:ی هذه تصبرى بها حتى الصباح . 

ولم يكن امامنا بعد ذلك سوى النوم .. وکنا فى امس الحاجة 
إليه فالتينا اجسادنا على الثراش واستغرقنا فى النوم . 

واستيقظت فى الصباح . 

لم يكن صباحا بالعنی الفهوم للصباح .. فما كان يحبل ابسط معالم 
الصباح . . وهو الإشراق .. بل وما كنت لادرك ائه اتبل لولا احساسی 
بائی شبمت نوما وبانی لم اعد اطيق الاستلقاء فى الفراش .. واكد لی 
إحساسى بان الليل قد انتهى وان عقارب الساعة كانت تشير إلى السابعة 
والنصف .. ولم تكن واقفة . . بل كانت مستمرة فى التحرك ٠‏ 

ووقفت وراء النانذة الزجاجية ارقب الطريق الساكن وارتب مصابيحه 
ذات الضوء الاصفر التى تتكسر آشمتها وراء ذرات الضباب الثتبل 
دلا تكاد تنعدى دائرة ضيقة تحيط بالصباح . 


ورويدا رويدا بدا ستار الظلمة يرئع .. وضاعت الدواثر الصغيرة 
الصفراء المحيطة بالمصابيح وسط الضوء الرمادى الذى غير الطرتات .. 
وبدت لى استف الدور النحدرة وقد غطتها طبتة ناصمة من الجليد > 
امتدت إلى قمم الاشجار العارية وإلى اسقف العربات بل إلى ارض 
ااطریق نفسه . 


۸ 


ولم تكن اول مرة ابصر الجلید .. فقد سبق أن ابصرته فى جبال 
لبنان وعلى قمم بلودان ؛ ومع ذلك فقد اخذت .. كانت المرة الاولی ان 
بری كل شىء اباب قد غطاه الجليد حتى الارض السوداء وبدت الدنيا 
لها كانها إناء فار فيه اللبن وغطت رغاويه البيضاء كل ما حوله ٠.‏ 

و إلى ابى الذى اخذ بتمطى فى فراشه وهتفت به فى فرحة ١‏ 

- ارايت الجلید ؟ لقد غطى کل شىء . 

ونهض ابی وصحبنی إلى النائذة » ووقف ممی برقب البباض المند 
؟مامى . , ولم تبد عليه الحماسة التى كنت اتوقمها ۰. وقلت له متسائلة : 

با زايك 1 

- جمیل ۰۰ ون كنت انضل عليه شماع شمس دانثا . 
وهو ینظر إلى الساعة ویواصل حدیثه قائلا : 

- الساعة الثامنة .. وموعدنا مع الطبيب فى الحادية عشرة .. 
اظن ان لدينا وتنا کنیا للانطار والذهاب إلى البنك . 

وتبل ان يغادرنا ابی للذهاب إلى البنك كنا قد انتقلنا إلى جناح ارحب 
مکاد يكون فى تكوينه شقة صغيرة بحمام مريح ومطبخ يحوى فرنا وثلاجة 
.. وأحسسست فيه بشىء من الامستقرار » وبدات ارب ملایسی 
واسطواناتى وكتبى وعثرت بين الكتب على الرسالة التى اعطتها لى 
خالتی لصدیتتها المصرية ولوآحت بالرسالة لامی متسائلة 1 

رسالة الست لطيفة .. ماذا اصنع بها 5 

س اطلبیها فى التلیفون . 

- ماذا اقول لها ؟ 

- قولى لها إن خالتك حنبظة تسلم عليها و .. 

ولم يكن هناك اثتل على“ من محادثة الغرباء » نقلت لامى ساطلبها 
الك وكلميها انت . 

وامسکت بالسماعة وبما اعرفه من إنجليزية ركيكة استطعت ان اطلب 
الرتم . واحسست بالحرج وانا اسمع صوتا يتحدث إلى" بالعربية قائلا : 

و 


A 


5 اا ولم اعرف ماذا اقول وحاولت ان استنجد بامی فوجدتها 
نات عنى بترتيب الدواليب .. وكان على أن انول شيئا فاجبت فى 
س انا سهير . . خالتى حفيظة 
ولم اكد انطق اسم خالتى « حفيظة » حتى هتفت السيدة : 
س اهلا وسهلا .. الف اهلا وسهلا .. حيد الله على السلامة .. 
كيف حال حفيظة ؟ 


س بخير .۰ وقد ارسلت إليك رسالة . 


وكانت امى قد اقبلت فوجدت فیها منقذا » وتلت للسيدة على عجل : 

ماما ستكليك . 

ومددت يدى بالسماعة اسلمها لامى . 

وعدت اتشاغل بترتيب كتبى فى رف بالحائط . 

وانتهى الحديك بين امى و « لطيفة » بوعد السيدة بزیارتها وزوجها 
بعد الظهر » ولكن لم تمض برهة حتى دق التليفون وعدت اسمع صوت 
« لطيفة » تقول معتذر 


س اهلا سهير .. قولى لاما إننا ستحضر إليكم هذا الصبا .. 
:املکم تكونون فى حاجة إلى شىء ۰۰ مع السلامة : 1 
ولم تدع لى فرصة المناتشسة ووضعت السماعة وابلفت امى 


وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة عندما عاد ابى من الخارج .. 
يجدئا قد ارتدینا ملابسنا وجلسنا فى انتظاره . ولم تكن امى تبلغه 
نبا الزيارة التوتمة حتى دق جرس الباب » واقبل الضيفان « الدکتور 
هاشم » وزوجته « لطيفة » واستتبلهما ابى بالترحاب قائلا : 
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- اهلا وسهلا . . لا اثلننا فى حاجة إلى تعارف . نقذ تحدثت عنکما 
خفيظة بما فيه الكناية .. واظنها راتکبا فى القاهرة . 

واجابت السيد 

كان لقاؤنا الاول فى لبنان ثم زارتنا بعد ذلك فى القاهرة .. 
وعندما حضرت إلى لندن مند بضع سنوات لم نكن ننترق لحظة . لقد 
آوحشتنا جدا .. كيف حالها : 

واجابت امى : 


پخیر ۰ 

وکنت اشعر أن النظر يسترق إلى ساتی .. ولم يصعب على" ان 
أميز النظرة المليئة بالشفتة التى تثيرها التارنة اللا إرادية بين وجهى 
وساتى . 

وکان « الدكتور هاشم » رجلا طيب السمات : طويل القامة + 
محترم المظهر ؛ يمنحه منظاره وراسه الابلس وقار الاساتذة ؛ وكانت 
» نمونجا ضيبا للسيدة الشرقية بكل ما فيها من طيبة 
دم وحسن لقاء . 

ونی لحظات رفعت الكلفة بين الاسرتين واحسست ار 
المرية الذكية البشوش قد استطاعت بسرعة ان تكتسب 
الخجول النطوية ؛كما احسست أن امى بطيبتها وهدوئها قد وقعت 
من نفسها موقعا طیبا . 

وکان طبیمیا ان يدور الحدیث حول ساتی .. بعد إن انتهت فترة 
النحيات والسلامات والمديح فى خالتی « حنيئلة » وبعد ان لال استراق 
النظر إلى ساتی الشدودة فى تيدها الحديدى ٠‏ 

وطرق ابى الوضوع مباشرة بقوله : 

لقد حضرنا لإجراء عبلية لسهير . 

وقاطعته لطيفة متسائلة : 


A 


ل الدکتور [ینانز . 
س من افضل الاطباء هنا 
س موعدنا اليوم معه فى الحادية عشر: 
ونظر ابی إلى ساعته ثم اضاف قائلا : 
س بعد نصف ساعة.. لتد قبل 
له التقارير الطبية وصور الاشمة 
بفحصها ماذا يثوى ان يفمله . 


1 متى سيجريها‎ ٠۰ 


أن يتولى علاجها بعد ان ارسلنا 
٠‏ واظنه سيقرر اليوم بعد ان 


واحس ١‏ الدكتور هاشم » ان الوقت قد ازف للذهاب إلى الطبيب 
نی واتفا وهو يقول : 

س اظن موعد الطبيب قد ازف . انعرف عنوانه ‏ 
اخرج ابی ورقة من محنظته وفحصها قائلا : 
س شمارع بورتلاند ۸۲ . . اظن أن ... 

وقاطعته « لطيفة » قائلة : 

س سيذهب هاشم معكيا إلى الطبيب 
هائم فى انتظارکبا . 

واجاب ابى شاكرا : 
لا داعى لتعطيل الدكتور هاشم . نستطیع ان نا 
عيادة الطبيب يوصلنا بسهولة . 

ورد « الدكتور هاشم » فى إصرار : 

- ليس لدی" ما أعمله الآن ۰۰ إن شارع بورتلاند على مقربة خطوات 
دق .. هيا بنا , 

وقبل ان نغادر الحجرة قالت لطيفة : 

س سنتناول العشاه الليلة سوبا .. سيحضر حمدى ابن اختى من 
وولتش البوم .. إنه ضابط فى الجيش تخرج فى السسنة الماضسية 
وارسل فى بعثة مدفمية إلى انجلترا .. إنه مزيز على“ كاولادى . 


.٠‏ وسابقى هنا مع فاطمة 


تاکن إلى 


هه 


ومر اسم حمدى « ابن آختی » پسیمی مر الكرام .. لم اعرف 
بالطبع انه سینتش بعد سنوات فى ذهنی وفى قلبى . لم يطف براسى 


قط انه سيعنى لدی فيما بعد شيئا .. شیئا هاما خطیرا .. بل اخطر 
ما يمكن ان يكون فى حياة إنسان . 
لم يخطر ببالى انه سيكون . . إسما لك .. وإلا لكنت حفلت بالإصفاء 


إليه . . والاستفسار عنه ۰۰ ولا تركته يدخل من اذن ليخرج من الاخرى 
. . وانا اتعلق بذراع ابی خارجة من الباب متجهة إلى المصعد » 

ومبطنا إلى ساحة الفندق الداخلية وقد دبت فيها الحركة » نزلاء 
يدخلون بحقائبهم وخدم يحملون المكانس او الملاءات ؛ وصبى يدفع امامه 
عربة صفيرة محملة بصناديق » خشبية ؛ وموسيقى تنبعث من بهو النادی 
حول حوض السباحة + 

ووصلنا إلى باب الفندق وائا استوعب ببصرى كل با حولى ۰۰ ولم 
تكد نطل برعوسنا من الباب الخارجى حتى لسعتنا سياط الريح الباردة 
. كنت قد نسيت البرد وأنا داخل الفندق من ءرط ما كان ينبعث فيه من 
الدفء » ووجدت نفسى ارتجت وانا متعلقة بذراع ابى خارج الباب » 
واشار ابى إلى الحارس الكهل الطويل المتلیء وقد بدا بحلته الفاخرة 
ووقفته التعالية كانه رئيس وزراء او قائد جيش وهم بان يطلب عربة 
اجرة عندما قال الدكتور هاشم : 

- المسافة لا تستحق .. العيادة فى الشارع المجاور لهذا . 

وکان مدخل اللندق يقع فى ميدان مثلث صغير يتوسطه بناء عنيق 
آشبه بالكنائس احاطت به آشجار ضخمة تجردت اغصانها إلا من الجليد 
المتراكم عليها كالزهر الابيض + وكان الجليد ما زال يفترشى كل السطحات 
عدا ارض الطريق التى نفضته عنها عجلات العربات التى اخذت 
تتماتب الواحدة فى ذيل الاخری . 

واستهوائى منظر الجليد الهش ینترش الارصفة واحسست به تحت 
قدمى كانه الحشية البيضاء |١‏ 


أن اخوض فيه . 
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ورنعت راسى إلى ابی وقلت راجية : 

عد ارید آن اسیر : 

وبدا التردد على ابی وهو یجیبنی : 

ل الجو بارد يا سهیر . 

وکان الجو باردا حتا .. ولکن المعطف الذی ضممته إلى جسدی 
والإيشارب الصونی الذی لفنت به راسی واحطت به عنتی قد صدا عنی 
سياط البرد ومنحائى القدرة على ان خوض غماره بلا رجنة ولا خود > 
وكانت شملة النشاط التی اكتسبتها من نومة ملويلة عميقة فى الليلة 
الماضية بعد الجهد الشاق الذى اصابنى من الرحلة تملؤنى رغبة فى 
السير فعدت الح على ابى : 

السير سيدفئنا . 

ولم يبد على « ابی » الاتتناع .. إذ كان أكثر ميلا إلى الركوب » 
ولكن خشيته من أن یشعرنی بعجز ساتى جعلته لا يتردد فى قبول فكرة 
السير ولا سيما بعد ان عاد « الدكتور هاشم » يقول مؤكدا : 

ل المسافة لا تستحق الركوب يا عبد الهادى بك . 

واجاب ابى وهو يرسم ابتسامة الاستسلام على شفتيه : 

س امركما .. انا أيضا استطيع السير . 

وبدات انقل تدمی نی حشية الجليد المند على الرصيف واحسست 
بقبضة ابی تمسك بی فى حرص وکانه يخشى أن اسقط منه فى كل خطوة 
اخطوها . 

وعبرت الطريق .. ثم سرت على الرصيف الآخر .. وابصرت 
الحدائق تمتد على مدى بصرى . . حدائق جردها البرد من كل عود اخضر 
. وسكب على نجيلها الاخضر لبنه الابيض فلم يعد ييصر منها إلا جذوع 
الشجر القاتمة تنبت من بساط الجليد ٠‏ 

ولم يطل بنا السير حتى وتفنا امام بيت ابیض كبير » واجتزنا عتبة 
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الباب الضخم لنجد بهوا فرش بالابسطة وجهز بالتاعد كانه بهو داخلى 
اسکن خاص لا مدخل عام للبيت ٤‏ : 
الشخصيات الخطيرة المسماة فى لندن بالبوابين » وخيل إلى“ فى اول 
ابر أنه لابد ان يكون الطبيب نفسه » ولكن لم البث ان رایته يتقدم 
فى ادب متمجرف او عجرفة متادبة لیسالنا عما نريد . 

واجابه « الدكتور هاشم » متسائلا : 

- الدكتور إيفائز ؟ 

واشار البواب الفاخر إلى باب على يسارنا 
زر الجرس »© ولم نلبث قليلا حتى ابصرنا 


نتندم ابی يضغط 
ة طويلة القامة » حيراء 


- السيد عبد الهادى السمان 1 

ولجاب قبن 

ساق + 

اتنضلوا + 

سائبیء الدكتور بوجودكم . 

وقادتنا إلى ركن فى البهو الصغير قد اشتعلت فيه يران مدفأة وقالت 
ی ادب : 

وبعد لحظات عادت لتقودنا إلى الدكتور . 

ودخلت وابی إلى الحجرة وانا احس بدقات قلبى تترإيد وتعلى ٠‏ 

وعاودنی الاحساس بالوحشة والخوف الذى شعرت به وانا اتد 
خارج المطار والبرد يلسعنى والمطر يطرق وجهى .. مدت اقل لنسی : 

اتيت ! ؟ إنى لم اشك من شىء .. إنى راضية بسساتى 


1 


والقیت نظرة خاطنة على الحچرة ؛ فلم اجد فى بظهرها ما یوحی 
انها عيادة طبیب .. كان أثائها عتيقا ناخرا ۰۰ وبها مدفاة رخامية 
دتيتة الصنع ؛ رصت كتل الحطب نی سلة بجوارها ؛ ولکن جونها كان 
ان ؛ واستمیض عن دغ الوتود بدفء الكهرباء وانابيب المياه 


من وراء النائذة الزجاجية ابصرت الطريق يتلاحق فيه الناس نی 
سرعة عجيبة » كأنهم يسيرون فى شريط سينمائى صابت .. والجليد 
قد بدا فى الذوبان وداسته الاقدام » فاختلط بياضه الناصع بسواد الآرض 
هى كتل رمادية كانها رغاوی الغسبل القذر ٠‏ 

وانتتل بصرى من النائذة إلى وجه الطبيب + واخذت ارقب شمر 
حاجبيه الاسود الكثيف الملتوى إلى اعلى كانه مظلة نوق عینیه 4 وهبطت 
عيناى إلى الشرابين الدتبقة الحمر التعرجة المنتشرة فى انفه + ثم 
انتقلت من انفه إلى وجه ابی .. واحسست ببعض الراحة ؛ وائاارتب 
الوجه الاليف المحبب إلى" ٠‏ 


r 


وکان ابی قد اخذ یسرد موجزا لسير مرضی . . ولم احاول ان اتتبعه ۰ 
نتد كنت أكاد احنظه من فرط ما سمعته منه وهو پسرده للاطباء . 

ومنبت ابى .. وكانت السكرتيرة الحمراء الشمر المنيشة الوجه 
تد جلست على بتعد منخنض امام مکتب الطبیب .. وامسکت ورتة 
وقلما واخذت تدون اللحوظات التى یبدیها الطبیب . 

وترك الطبيب مکتبه واقترب منی ؛ ولم یصعب علی" ان امیز بسهولة 
عرجا فى مشيته .. وتذکرت بائع الصحف الاعرج الذى يقف بمدخل 
الفندق ؛ وخيل إلى" ان الناس كلهم عرج ؛ وائه ليس علی" من حرج فى 
عرجى ؛ ولم اعرف لم كل هذا القلق علی" من ابی . 

واقترب منى الطبيب وربت ظهرى فى رفق + واثمار إلى اريكة 
منخفضة فى ركن الغرفة بجوار مكتيه .. وقال وهو پینسم : 

س ایمکن ان ترقدى هناك حتى القى عليك نظر 

وكنت قد اعتدت کشت الاطباه 4 حتى حنظته من ظهر قلب .۰ 
خاسرعت بنك الشد وخلعت الجورب ؛ واستلتیت على ظهری فوق 
الا 


ولم يطل تحص الطبیب لی + ولم يفمل اكثر مما نعود أن يفعله بی 
غيره من الاطباه ٠‏ 

ونظر إلى“ وهو يهز راسه ویرسم ابتسامته الرفيقة على شنتيه 
اقائلا : 

س حسن ۰۰ يمكنك ان تنهضى ٠‏ 

وعاد إلى مكتبه واخذ يثقر بقلم فى 
لم قال لابی فى هدوم : 

- اعتقد انه من المکن إجراء المبلية . 

وهز ابی راسه واجاب يؤكدا : 

ل نحن رهن [شارتك يا دکتور + 


بضع نقرات على المكتب + 


۹۳ 


بعظم القدم ویصبحان عظمة متصلة واحدة » وتظل القدم مثبتة فى وضع 
معين لا يمكن تحریکها منه بعد ان تثبت عظام الفصل ۰ واعلم ان هذا 
يمنع القدم من ان تتدلى ولكنه ایضا يمنعها من | ك فى ای اتج 
ولا أظن مشية الإنسان يمكن ان تكون طبيعية إذا لم يستطع ان يحرك 
منصل قدمه . 

ومد ابی ساته وقد ثبت قدمه » واشار إليها مؤكدا 

- لقد حاولت أن اجرب السير بقدم غير متحركة .. فكانت مشینی 


غبر طبيعية . 
ولم يتمالك الطبيب ندسه من الابتسام ۰۰ لم يكن بلا كسك قد نخيل 
أن الامر وصل بابى إلى كل هذا المعلومات والتجارب . 

وعاد ابى يشير بقلمه إلى الرسم الذى خطه امام الطبيب وهو 
يقول فى انهماك تام 

- اما العملية الثانية .. فهى تزريع وتر حى من عضلات السای 
الخلنية نی عضلات القدم لتحل محل العضلة الامامية الشلولة .. ونتوم 
مقامها فى تحريك القدم ٠‏ 

ثم خط بقلمه امتدادا لعضلة الساق الخلفية فى الرسم ولقه يعضلة 
التدم قائلا فى لهجة ملؤها التمنی : 

وهكذا يمكن للوتر الزروع ان يحرك القدم . 

ورنع الطبيب حاجبيه الكثينين فى دهشة + و 
ما زالت ترتسم على شفتيه : وقال يؤكدا 

لم اتصور قط ان لديك كل هذه العلومات + ومع ذلك فانا ما زلت 
اؤكد لك انى « ضد » العبلية الثانية 5 

ثم شطب بتلمه على الوتر الذى رسمه ابی ۰ 

ولم یستطع ابى ان یخنی معالم الضیق وخيبة الابل التى ارتسمت 
على وجهه » وتمنيت وانا جالسة ان انهض واضمه إلى" وازکد له انى 
سعيدة بای شىء ؛ وأنى اشعر بما قاله لی هو نفسه .. إن كل شىء يهون 
عندی ما دام حيا . 


انتسامة العريضة 
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واحس الطبیب بالام ابی وقال له فى رقة : 
س تبدو قلغا ؟ ! 
ولم يجب ابی » وهز الطبیب راسه واضاف فى اسف + 
- ولکن هذا هو ما اراه 
ونظر إلى الساعة .. وبدا كان مناقشة ابی قد اخذت من الوتت اکثر 

ما قدر لزيارتنا .. مما جملنا نجور على صاحب الوعد التالى + 
واحس اہی اننا ابد ان نتصرف » ولم يجد معنى للاصرار على 

ة .. بعد ان اصر الطبیب على رایه . 
ونظر الطبيب إلى سكرتيرته ثم إلى ابی + وقال فى لهجته الهادئة : 
س سنحجز لها حجرة فى مستشفى لندن ۰: على أن تكؤن هناك بعد 

ظهر يوم الاريعام . 
ولم يبد ان هناك شيئا يقال بعد ذلك .. ومد الرجل يده لابى 

مصافحا ۰ ثم ربت ظهرى فى رقة وهو يبتسم قائلا : 
- ساراك يوم الاريعاء .. إلى اللقاء . 


وخرجت وابى .. وقد بدا عليه الوجوم والشرود .. وتبعتقا 
السکرتيرة قائلة : 

س يمكنكما أن تنتظرا لحظة حتى احضر لكما ورقة المستشفى . 
واتجهنا إلى ركن البهو حیث ينتظرنا الدكتور هاشم .. ولحظ الرجل 
وجوم ابی ” ناتبل عليه يساله فى دهشة : 

خفن 

وحاول « ابی » عبثا أن يرسم على وجهه ابتساية ما ۰۰ واجاب 
الرجل فى قلق : 


يصر الطبیب على عملية .. لا اعتتد انها ذات فائد 
ثم اطرق وأضاف كانه یحدث نفسه : 

لم اقطع كل هذه المسافة لاجید لها قديها . 

ولم يفهم الدكتور هاشم ما يقصد ابی . 

نقال يساله : 
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س ماذا حدث 1 
وتص « ابی » عليه باختصار ما حدث بينه وبين الطبیب .. ولم 
بکد ينتهى من شرحه .. حتی بدت الحبرة على الرجل .. ولکنه ما لب 
أن قال لابی فى لهجة حازمة : 
إذا لم تكن مقتنعا به ۰. استشر غبره .. لي 
يجيب ابی .. اقبلت السكرتيرة تحمل ورقة دخول الستشدی 


وقبل أن 

وهی تقول : 
- الساعة الرابعة يوم الاربعاء ستكون الحجرة معدة لاستقبالها : 
وتبل ان تنصرف الفتاة .. سالها ابى .. والضيق ما زال يملا معالم 


وجهه : 


رجو منك أن تبلغی الدكتور + 
هو على الا یتوم بها . 
وبدت الدهشة على الفتاة .. ولم تعرف كيف يمكن أن تبلغ الرجل 
بان مريضا يريده أن یتوم ہما هو مصر على الا یتوم به . 
وهزت رأسها فى تردد وحيرة 1 
إن لديه زائرا .. ولا اعرف كيف ابلغه ..'اظن من الأفضل ... 
وتبل ان تتم قولها .. فتح احد ابواب البهو واطل وجه احبر ممتلىء 
ضخم الجسد .. وبدا كانه قد وضع حدا لحبرة النتاة » فتد 


ارید العملية التی يمر 


- هذا هو دكتور روبرت .. مساعد الدكتور ايقائز .. اظن من 
الافضل ان تبلغه ما تريد ٠‏ 

ولم يترك ابى الفرصة فاتجه إلى الرجل .. ونی كلمات واضحة 
ختصرة افهى إلبه بالشكلة . 


وبدت الدهشة والحيرة على وجه الطبیب الشاب .. وقال لابی 
فى رقة ونیم 
- من الناحية الإنسائية اتدر مشاعرك کاب .. ولکنی لا اعرف 
يد 
( ليل له آخر ) 


وجهة نظر الدکتور ايفائز فى معارشته للعبلية الثائية ۰۰ ریما لشکه 
فى قدرة العضلة الزروعة على تحريك التدم ۰۰ فالسالة كلها متوعنة 
على مدی الشلل فى عضلات ساتها . 

وصمت الرجل يفكر برهة ثم هز راسه قائلا : 

- على اية حال .. سانتل وجهة نظرك للدکتور ۰۰ و[ذا اتصلت 
بى فى التليفون صباح الغد .. ساخبرك با 8 

وتركنا عيادة الطبيب » ولم یغلح حديث الطبيب الساعد فى إراحة 
: [ذ لم يخطر بباله ان الطبيب الكبير سيتنازل عن رایه . 

واشار ابى لإحدى عربات الاجرة » واستقر كل منا على متعده » وقد 
بدا علینا الشرود » وکان اول من نطق صاحبنا الذى حملثاه همنا . 

قال الرجل محاولا ان يخفف عن ابی : 

س لا تحمل هما .. هنا عشرات الاطباه الهرة © الذين قد يرون 
غى السالة وجهة نظر اخری .. ليس هناك ما يريطك به .. نستطيع 
اليوم بعد الظهر ان نعرضها على طبيب آخر ٠‏ 

واجاب أبى فى ضيق : 

صور الاشعة والتقارير كلها عنده . 
نذها منه ٠‏ 

وهز ابی راسه فى حيرة : 

- إذا كان راه هكذا وهو فيما سمعت من أكبر الاطباء الاخصائيين 
. . فما الجدوی فى التنقل من طبيب إلى طبيب ؟ ! 

واطرق ابی وهو يقول كالمحدث نفسه : 
على اية حال إلى الغد . 

ثم رفع راسه إلى" وهو يحاول تكلف اابتسام قائلا : 

- لا داعى لان نخبز امك بما حدث .. لا اريد ان ادخلها نی 
تفاصيل لا تنهمها .. ولکنها تسبب لها الزید من القلق ۰۰ إنى انضل 
ان تعرفى انت كل شىء .. اظنك لا تحتاجین بعد كل ما سمعت إلى 


مزید من الشرح ٠‏ 
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وهززت راسى علامة الموافقة » دون أن انبس بكلمة واحدة . 

كان الامر يتساوى عندى .. هذه العبلية ام تلك .. ما دمت 
لا اتألم .. الهم عندى الا يتضايق ابی والا تنزعج امی .. ومن اجل 
ذلك احسست ان ابی احسن صنما عندما نوی الا يخبر امی بكل تلك 
التناصيل التى ازعجته » ما دامت السالة كلها بالنسبة لها عملية 
جراحية .. بكل ما فيها من متاعب ومخاوف .. فليس هناك ما يدعو 
إلى تحميلها المزيد من الوساوس والاوهام .. 

ولقد تبنیت لو استطعت أن اجنب ابی ما يعانيه من ضبق وتلق .. 
ولم اکن املك سوى ابتسامة شاكرة . ونظرة حنون . 

واحس بما اعنيه بابتسامتى ونظرتى غربت يدى برفق ) وقال وقد 
عاودته بعض ثقته : 

س إن شاء الله كل شىء سينتهى إلى خير » وتعودين سالمة سعيدة . 

وعتب الرجل الطيب الجالس بجوارنا قائلا : 

س تعودون كلكم قريرى العين مجبورى الخاطر .. 
« لابى » وقد احسست أن سحب الهم قد اخ 


سنمکث فى سويسرا برهة للانزلاق على الجليد . 

ورد الدكتور هاشم ضاحكا 

س هكذا مرة واحدة ؟ اول ما تشطح تنطح 1 

ووصلنا إلى النندی واستقبلتنا « امی » فى قلق ولهنة ؛ وقال لها 
” بى » بابتسابته الوائتة ولهجته المطمئنة وتدرته العجيبة على لى 
التاعب فى باطنه : 

س كل شىء على ما يرام .. لقد قرر إجراء العملية .. وسنذهب 
إلى الستشفی يوم الاربماء . 

وكنا فى يوم الجمعة .. وكان علیتا ان نقضى خمسة ايام من القلق 
والاننظار . . وعبرت امی عن إحساسها بقولها وهی تتنهد ؛ 
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سیتوم بها غدا او بعد غد .. لاذا لم یمجل حتی ینهینا 
٠۰‏ وتوع البلاء ولا انتظاره . 

واجابتها السيدة « لطينة » ضاحكة : 

س لیس بلاء .. بل شناء إن شاه اله .. كلها اسبوعان ونتوم 
پالسلامة . 

ثم مدت يدها مودعة وهی تقول : 

موعدنا فى الساء إن شاء الله .. سییر علیکم ابنی إبراهيم 
لاخذکم بالمربة .. کتبت لكم عنسوان الببت ورتم التلينون من باب 
الاحتياط . 

وتالت امی نی لهجة شاكرة : 

لا ضرورة لكل هذا التعب . 

واکمل ابی قولها : 
نستطيع الوصول بسيارة اجر 


لا ضرورة لان يتعب 


ورد الدکتور هاشم.نی لهجة لائمة : 
س لاذا كل هذا التكليف . . إبراهيم سیکون قد انهى دراسته بالكلية » 
والعرية جاهزة .. ولن يتعبه ان يحضر لاخدكم .. السلام عليكم ٠.‏ أ 
وانصرف الزوجان العليبان .. وبقينا 
من الثرثرة يستر بها الضيق الذى أبسك بخناقه حتى حن موعد الغداء| 
فهبطنا لتناوله فى بهو الطعم فى الط 
وترکنا مدعيا انه ذاهب إلى السنا 
يعض الهام . 
ولكنى كنت واثقة .. آنه ذهب فى ابر يتملق بی . نلا اظن ار 
هناك شيئا كان يمكن ان یشغل باله او يسيطر على تفكبره سواى . .أ 
. ومشفصات » حتى العبلية التی كانت فى 
ذاتها مخاطرة مزعجة .. قد بخل بها القدر .. وابى إلا ان بصع د 


حدنا .وبا انی نوا 


ومرت بضع ساعات وانا مستلقية فى الفراش .اقرا تارذ 
واشرد تارة . . وامی کمادتها دائما منهمكة فى ترتیب الحجرانت والدواليب 
وتنلیت الحمام والطبخ ۰۰ کاننا نی 

ودق جرس الباب .. واتبل علین 


لم اعرف كيف .. ولم ارد أن اساله .. فقد كنت اعرف أنه قد 
أخفى السالة كلها عن امى .. ولکنی كنت وائقة من ان حملا قد رفع 
عن کتنیه .. لبس كل الحمل بالطبع .. ولكنه الحبل الإضافى للذی 
وضمه الطبيب هذا الصباح على كاهله . 
انحنى على وضمنی إليه فى شوق ولهفة . . كاننا نلتقی بعد فرقة ۰. 
ثم جلس واخذ يسامرنى بقوله : 
- كيف قضيت الوقت بعد ان تركتك 1 
يفكرت ٠.‏ 
ونکرت فى ماذا ؟ 
س تصفحت بعض المجلات .. ثم بدات فى كتاب من الكتب التی 
اعطاها لى حسان .. كتاب شائق .. استطاع ان يجذبنى إلى قراعته 
حتی كدت اصل إلى نصنه . 
ومددت يدى إليه بالكتاب نتصفحه ثم وضعه جانبا وعاد يسال : 
وفكرت فى ماذا ۴ 
- فى اشیاه کثیر 
مثل ۲ ۱ 
- ما سانمله فى الإيام الثالية .. قبل الذهاب إلى الستشنی , 
ال ووضمت مشروعات ؟ 


س قرات 


س قرات ماقا . 


ال ندرسها سویا ۲ ! 
بل نننذها سويا .. لا وقت للدراسة ٠‏ 
- إذن هانيها .. قولى ۰۰ اولا . 


س الا استتر فى الفندق لحظة .. يجب ان اعوض سلنا الايام 
التی سارتدها فى المستشفى ۰۰ فرصة أن ازور کل شىء قبل ار 

ثم اضفت مازحة 

س من يدرى . ریما لا تتاح لى فرصة السیر بعد هذا . 

ونظرت أمى إلى فى ضيق وانزعاج قائلة : 

باحك سخيف . 

ثم تلتها بجملتها التليدية : 

- أبصقى من فيك سبع بصقات ٠‏ 

واسرعت ائنذ وصيتها حتى لا يتحقق الزاح .. ثم قلت موجهة 
القول إلى ابی : 

س سنزور متحف الشممع ۰۰ ما رايك ؟ 

وا ی 


ارتد . 


وتل « ابی » مسلما : 

- سائزل معکما وامری إلى الله ٠‏ 

وكانت الظلمة قد خيمت قبل أن تبلغ الساعة الخامسة ‏ ولم يكن 
النهار مميز الملامح بضوئه الرمادى الشاحب .. وشمسه الضائمة وراه 
ستار كثيف من السحب » ومصابيح الكهرباء المضيئة ابدا داخل الدور 


. . والتی يعجز الضوء المتسلل من النافذة عن تبديد اشسعتها الموحية بليل 


متواصل لا تشرق له شمس ٠‏ 
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ينا من ارتداء ملابسنا استعدادا للعشاء .. ولم يطل انتظارنا 
حتى ذق الجرس واتبل فتى خجول مؤدب لم نشك فى انه « (ابراهیم » 
٠‏ . ودعانا للنزول . 

وكنت المح نظرات الرقة وابتسامات العطف من كل وجه القاه . 
عامل الصعد والبواب وسائقى التاكسى . . كلهم كنت اعتبر فى نظرهم 
إنسانة مميزة ۰۰ تستحق نوعا خاصا من التكريم .. بساتها العرجاء . 
ذات التنص الحديدى . 

ولم اضق بتلك المعابلة الميزة ۰۰ على الرغم مما توحى به إلى“ 
من احساس بالنقص او العجز .. فقد كانت بصدقها وبعدها عن التكلف 
... ادر على أن تثسعرنى بحب الناس لا أن تشعرنی بعجز 

وبعد جولة فى الشوارع البتلة ابدا .. حيث ب 
أنزامى سبا لا یتللتون ولا يتمفلو. ۰۰ توتفت العرب 
البیوت التی لم احس أن منظرها غريب على عینی من فرط ما رایتها 
فى انلام السينها » البيوت الرمادية التجاورة التشابهة التى تفضى إلى 
ابوابها بضع درجات خارجية . 

اترانی فى حاجة إلى ان اصف لك البيت .. واذكر لك تفاصیل 


۰ وطرابزینه الحدیدی 
الذی يقودك إلى الطابق الثالث ؛ وکانه الخامس او السادس من 
فرط ارتفاع الادوار » يترك انفاسك تتلاحق کانك تصعد إلى السماه . 
جرة الجلوس ذات الائدة الستديرة التى رصت عليها 

صحاف الطعام وجهاز الرادیو بجوار الحائط والاريكة التسمة والنائذة 
الكبيرة النخدضة والجدران الفطاة بالورق المزخرف . 

وماذا ايضا ۱1 

اذكر اشياء كثبرة بدقة .. کانی اراها فى ابسى القريب .. لست 
أدرى له ! 

لانها لازمت اول لقاء لك !1 


ولکن انت ننسك لم تكن تعنی ولا كان يمكنك ان تعنى ‏ وقتذاك 
شیا لدی . 

ولا اظننی كنت فى مرحلة عمرى ۰۰ وفى ازمة مرضى تلك .. اهلا 
للاندعال بای إحساس عاطنى يمكن ان يجعل من التفاصيل التانية ذكريات 


ومع ذلك لا استطيع ان 


انكرها .. وهی موجودة بتفاصيلها فى 
الذاكرة ۰۰ لجرد ان النطق لا يجد لثباتها مبررا ولا سببا . 
لم نكن وحدا الضيوف الذين ضمتهم الحجرة الضيقة الدا 
هناك الفتاة ذات الوجه الحاد والملامح العصبية التى لم تنطق بكلمة 
عربية واحدة خلال حديثها إلى امى » رغم انها اخبرتها برقة أئها 
۷ تعرف الإنجليزية .. وكان هناك ذلك الرجل الذى اجرى عملية نی 
حنجرته .. والذى كان يتكلم بصوت مبحوح . 

وكان هناك .. انت !! 

أو کیا كنا تسميك ‏ مارحین - نیما یا 9 حبدی © ابن الختى 


وإباك ان تغضب منى إذا قلت لك .. إنى اخذتك نی تلك الليلة 
خذ السخرية . . بحيالك الشديد . . وذوقك الفرط . . واحترامك للناس 


احتراما لا نبرر له . 

الم احبيك ليلتذاك ., 

طبما كنت سخيفة .. ولا الوم نفسى بقدر ما الوم تلك السن التى 
تضفى على تفكيرنا اكبر قدر من السخانة . ولكن عندما اتصورك الآن » 
اجد نفسى على استعداد تام ؛ لان احبك .. فى ای سن .. وعلى 
ای حال تكون + 1 

الا يكنى هذا تکنیرا لسخانة تنكيرى وشوء تقدیری لك وقتذاك ! 1 
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اما عن مشاعرك انت نحؤى تلك الليلة .. غلا انها كانت أكثر من 
إحساس بالشفتة اثبره فى نفس كل من اقابله .. عندما ينقل البصر من 
وجهى إلى ساتی .. ويمصمص بشفتيه ولسان حاله قول : « خسارة » 
۰ کاننی التحفة المكسورة . 

لا تنکز ان هذا كان إحساسك . 

وحاشای ان اکون من السخف و الغرور بحيث اطمع فى اکثر من ذلك . 

واكلت كثبرا تلك الليلة .. لقد تعيدت ۸ خالتك 4 ان تغدق على“ 
بكل ما حفلت به مائدتها من اطعمة سورية ومصرية .. بما نیها من 
١‏ الكبيبة » و « الستمة » . 


وائتحی ابی ركنا مع زوج خالتك .. وكنت اعرف أن « الدکتور 
ماشم » سيتحدث ممه فى مشكلة الصباح .. فاصقيت السمع جيدا .. 
وجعلت ادنع بالملعقة فى نمی .. واذنی تلتقط الحديث الهایس الدائر 
بين الرجلين . 

قال ابی 

ذهبت بعد الظهر إلى السفارة .. پعض الإسدقاء 
وشرحت لهم المشكلة .. نامر الجميع على ان اعرضها على طبيب 
آخر .. واتصل اجستاذ جمال بعيادة الطبيب لکی يستفسر عن وجهة 
نظره ويستاذنه غى إمكان استشارة بعض الإطباء ۰۰ ورد عليه مساعد 
الطبيب . . وفاجاه بان الطبیب قد وافق على إجراء العبلية الا 

وسمعت ١‏ الدکتور هاشم » بتاطمه فى فرح : 

ال حسن جدا . . هذا خبر طیب + 

ولكن ابی اطرق وبدا عليه الشرود ثم واصل حدیثه قائلا : 

- یخابرنی بعض الاوقات (حساس بالخوف .. واسال نفسى 
لماذا اصررت على العملية رغم ان الطبیب اصر على انه ضد إجرائها ۰. 
الم يكن من الخير ان استمع إلى نصيحته ! ؟ 


على اية حال .. لا اظن الرجل سیجری العملية فد رغبته . 
إنه ان يجريها إذا لم يكن مقتثما بها ٠‏ 
- هذا هو ما يطمئئنى بعض الشىء . 
وربت الرجل ركبة ابی .. وقال وهو يرقع الكاس إلى 
- توکل على الله .. ابعد عن نفسك الوساوس 
واتبلت « خالتك » فقطمت حديث الاثنين بقولها لاب 
س ماذا ستفعلون غدا ؟ 
- ساحاول ان اخرج سهير لاريها متحف الشمع . 
- حمدى ابن اختى ليس لديه ما يفعله غدا .. سيمر علیکم 
بالعربة ويذهب بكم إلى التحد ويريكم معالم المدبئة . 
وحاول ابی أن پرنض شاكرا » ولكن إلحاح « خالتك » كان اتوى 
من رفضه . 


وعدن إلى البيت .. وقد رسيت افا « خادك ١‏ الا افاي : 
دو أن مسق ٤‏ ودون أن تكون له ٠‏ ولكن ذكرياتة 


وساوس.. ودعوات 


كان واجبا عليك لابد ان تؤديه إكراما لخالتك . 
لا تحاول ان تكذب وتدعى انك أقبلت عليه برغبة واستمتاع . 
إياك ان تنكر انك رغبت فى أن تضيفه إلى الحسنات التى ستحاسب 
عليها فى السماء إلى جائب الاعمال الطيبة الاخری التى قمت بها للمجزة 


من امثالی ٠.‏ 

ولن احاول ابدا ان ادعى اتنی استمتمت بصحبتك » ولکن لن انکر 
كذلك انى استمتمت بالرحلة السريمة عبر الدينة تحت قطرات الطر 
الثهیر ٠.‏ 


ترکنا الفندق ممك قبيل الظهر .. الظهر الذی لا وجود له . 
واتجهت بنا يمنة فى طریق قريب من عيادة الطبیب .. وکان الطر 
ينهمر فى رذاذ خفيف غير منتطع » وشباب شفاف يلف الدور والشجر 
والناس ویسری بينها فى خنة كانه لائفاس ٠‏ 

وطرتت باب متحف الشمع .. وبدات تقوم بدور الدليل ... وحاولت 
ان تبدو انك تعلم كثيرا ۰۰ وابت كبرياؤك ان تترك « اہی » یدنم تذاكر 
الدخول » وصمدت بنا إلى الدرج .. واكدت لنا ان الحارس لم يكن 
أكثر من تمثال .. رغم أنه يبدو ككائن حى .. فى كل خلجة من خلجات 
وجهه .. وكل لفتة من لفتاته ٠‏ 


1۱۷ 


ليك ویبتسم 


ومددت يدك لتتحسس ذراعه .. فإذا بالتمثال باتنت إل 


ولم املك نفسی من الضحك .. وقلت لك فى سخرية : 


س عجيبة !! كان فى موضعه تبثال مثله تماما . 
وعلى بسطة السلم الثانية .. بدا حارس آخر .. واصدتك القول 
أنى لم اعرف إن كان تما ام رجلا .. وكان علينا ان نحذر جميعا ان 


التمثال الذى يقف على البسطة التالية : 
- اظن ان هذا الزميل هو الذى كنت تقصده اولاه ؟ ! 
وطننا بارجاء المتحف. وراینا العظماء .. كأنهم يتفون بلجمهسم 


إلى الجناح التاريخى الذى يمثل انراد الاسرة 
ة الملونة . 

ونزلنا إلى القبو حيث التاصل والشانق والمناظر المخيفة .. ويبدو 

انك قد بالغت فى تصوير الاثر الروع لناظر التعذيب التى جسدتها 

التمائيل الشممية .. نقد طفنا بالتبو دون ان يبدو علينا ای مظهر من 

مظاهر الرعب الذی كنت تخثی منه لا سیما على" انا کنتساة ضعينة 

عا 


ولقد تعيدت الا اجزع وان استخف بما رايت حتى اتحدى لهنتك نحوی 
وشنتتك بى ٠.‏ هقد خيل إلى" وتتذاك انهما شمور متكلف تعمدت به ان 
تودی واجبك نحو ضيوف « خالتك » على اکبل وجه . 

وترکنا التحف بعد أن مررنا ببهو اللاهی وتناولت منك قطمة 
الشيكولاتة والتی استمتعت بها رغم انك جعلت بها منى مجرد طفلة . 


1۸4 


وانطلقت بنا بعد ذلك تنهب الارض البتلة وتطرات المطر نقرع 


سقف العربة وتنحدر على نوافذها ؛ ولم احاول ان أميز معالم الطرقات 
پیبانیها العجيبة التى تكاد تتشابه بجدرانها واستنها الداكنة المائلة 
ورءوس المداخن تطل منها مرصوصة کانها عساكر الشملرنج .. والاسوار 
الحديدية السود تحيط بأسفلها وتلتف حول الدرجات التائمة امام مدخلها . 

كانت الكائنات تمر امام بصرى من خلال نائذة العربة النداة بالطر 
.. وقد شرد بى الذهن فى العملية التى توشك ان تجرى فى ساتى 
بعد ابام قلائل .. واحسست بالخوف يتسلل إلى تنسى من ذلك المجهول 
الذى اوشك ان اخوضه » وتواترات على ذهنی صور مقبضة .. 
المستشفيات بممراتها الطويلة وصمنها المخيف » والممرضات يتسللن 
من حولى كانهن الاشباح البيض .. والطبيب بمشرطه .. وحاولت عبثا 
ان اطرد كل تلك الصور بما لقنه إياى « ابى » من ان العملية ١‏ شكة 
ابرة » ثم صحوة يجد فيها الرء أن كل شىء قد انتهى . 


افتت.بنن حواجسی: وصوتك يبك بق 
- هذا هو الطریق القضی إلى قصر اللكة ۰. پسیونه الول + 
انتفت خولى لاجد طريقا واسما . . امندت على يمينه ابنية ضخمة 
مترامية الاطراف لمع نى وسطها ماء البحيرة . 

وتوقف العربة امام قصر اللكة .. بسوره الحديدى الضخم ولحت 
من خلاله الحراس بقبعاتهم السود ا وستراتهم الحمر يتحركون 
كلهم الدمی . 

ولم يطل بنا الوقوف حتى انطلتت العربة تخوض الطرق البتلة 
المتشابهة تحيط بنا اشجار ضخمة سود؛ الجذوع جانة الفروع کانها 
الحطب .. وتوتفت بنا ثانية على ثساطىء « التبمز » وقد ارتنمت مياهه 
حتى لتوشك ان تفسکب على حانة الطريق .. وبدا الخلاء على طول 
امتداد القصر لا شىء يحجب مياه النهر والخضرة الممتدة والاشجار 
المارية .. والسكون مطبق والصمت موحش ؛ وبضع عربات وتفت 


۰۹ 


على حانة النهر وقد انکیش اصحابها يرقبون الانق القاتم والمياه المنبسطة 
تترع ظهرها سياط المطر . 
ن هناك شىء يشرح الننس © وهزرت راسك وانت تدير 


س نی الصيف يصبح النظر اکثر جمالا 
الازمار . 

وانطلقت بالعربة . 

وکان قد بقى من معالم المديئة ۰۰ مشهد اخبر . 

وكان الملل قد بدا يتطرق إلى ننسی ۰۰ وهممت بان اطلب المودة 
إلى البيت ۰۰ عندما توقفت فى ميدان ملیء بالحمام والثافورات والاسود 
النحاسية السوداء الرابضة حول العمود المرتفع الذی يمتد إلى السیاء 
اليخفى ا المستقر على قمته . 

وفتحت باب العربة وتلت فى شىء من الحماسة وانت تهبط بنا * 

س هذا ميدان الطرف الاغر يتوسطه تمثال نلسون . 

وحملقت من زجاع العربة كما تعودنا فى كل مشهد تتوقف بنا 
عنده .. وانتظرنا ان تتخذ مكانك امام عجلة القيادة لتمود بنا إلى 
الفندق .. ولكن يبدو ان مهمتك لم تكن قد انتهت بعد . . فقد وقفت 
إلى افواج الحمام الذى يملا الساحة وتا 

- الحمام يطعم الحب من أيدى الناس . 

وبدا واضحا لدی" ان كسلنا ورغبتنا فى ان نقبع داخل العربة لن 
تكون شفيما لديك فى الخروج عن برنامجك المرسوم لزيارتنا والذى يدخل 
ضينه ان تهبط إلى الساحة لنطعم الحمام بایدینا كما يفمل الثات من 
السعداء الذين يتف الحمام على رموسهم واكتانيم . 

ولم يكن هناك مفر من الاستمتاع بإطعام الحمام .. وهبطنا من 
العربة لمجرد إرضائك . 

وهبطت الدرجات الرخابية العريضة اجر ساتی وقد تعلقت بذراع 
لبى .. واسرعت انت امامنا تستحث الخطا + کانك تريد اللحاق بشىء 4 


٠٠‏ بورق الشجر ونبت 


MN. 


ثم عدت إلينا وملء كفك الحب ومددت يدك إلى" وانت تقول باسما : 

ن الا تريدين إطعام الحمام ؟ 

وتناوئت منك الحب ويسطت يدى وانا احس ببعض الخوف . 
وهبطت حمامة على ذراعی وبدات تلتقطه من کنی » وفجاة احسست 
انی سید ى مزيدا من الحب لاطمسم مزيدا من 
الحمام .. وراينك تضع بعض الحب على راسك فتهبط عليه حماية 
لالتتط الحب من فوقها . وضحكت انا إلى حذ القهنهة .. وبدوت انث 
سمیدا لانك اضحكتنى ., وادركت لاول مرة انك مخلوق خنيف الدم 
.. واحسست انك تقوم بشیه أكثر من مجرد تادية واجب نحو ضیود 
« خالتك ۷ . 

وعدنا إلى العربة . 


۰ وتمنبت أن اش 


. وكانت لوج الكلفة بیننا قد اخذت تذوب 4 


انطلق لسانك یتحدث فى سهولة عن دراستك وعن حنينك لصر وعن 


أختك « نادية الاديية » التى تخرجت فى كلية الآداب وعن رسائلها 
.. وعن اشیاء كثيرة لا اذكرها ؛ وان كنت اذكر اعتمامی بحديئك فى 
مجبوعه .. حى وصلنا إلى الفندق . 

وشکرنا لك فى |خلاص .۰ وودعناك فى حرار: 

وکان آخر عهدی يله ۰۰ فى لندن + 

تلا ترید أن تحتسب زيارتك لى نی الستشنی وانا ما زلت 
تحت تاثیر الخدر وانت تبدو لى نی صورة مزدوجة مهتزة ۰ . لا اكاد اميزك 
عن « الدکتور هاشم » . 

وکائت حصلية بشاعری نحوك نی هذا اللقاء الخاطف نی غربتنا 
على بعد مثات الامیال من بلدی ومن بلدك ۰۰ انك مخلوق مؤدب خجول 
یمکن ان یکتشف الإنسان فيك خفة دمك بعد ان برنع بینکما حجاب. الكلفة + 
ولست اظنك تتوتع ان يبقى منك فى نفسى ‏ لجرد هذه المشاعر ‏ 
ذو بال . 
لقد انطمست مالك فى ذاکرتی 


.. ولا اظئئی كنت اذكر منها كل 


لل 


هذه التفاصيل .. لولا انها اصبحت فيما بعد شبثا متعلتا بك انت .. 
كاضخم معالم حياتى .. وابرز احدائها . 

ومرت بنا الايام القلائل التالية .. قبل ان نذهب إلى الستشنی .. 

كانت على ما تملكنا خلالها من قلق الاننظار وخوف 

يغلب علينا إحساس بقوة ما ي 


ا من روابط 
خی غمار فرقة 


طویلة 


كنت احس ذلك می نظرات امی القوولة اش مط زرحي 
الحزن الذی يملا نفسها ۰۰ ونی ضيتها لى بير 
ملؤها الحب والحثان . 


بين آوئة واخری .. ضمة 


تتحسسان وچهی وصو بی برقا ومرح : 
E‏ الغيو.دم واللون ۰ : لجال 
واجیبه فى نبرات خانتة متقطعة وانا شبه نائمة : 


اتی بض تسده مرحة ولا 
ثم ننطلق فى الطرقات .. 
لم یمتا برد ولا مطر ولا ثلج . 


۰ وائمض لارتدی 


۱۲ 


٠‏ وفراع مطقة بترامه © طننا 
٠‏ واشتری لی كل ما طلبت وما لم 


ونی نهاية البوم نمود إلى اللندق ۰۰ محملين بلا 
بالشتر, لتبدا « امی » مهمتها فى الرص والتر 

وتبل الوم یجلس ابی بجواری على لراثی 
بنوی أن نفعله عندما نعود إلى دمشق 

وكان يتول لی لاما معادا ؛ ومع ذلك كنا نستمتع به 4 فقد كنت 
احس ان ليالينا مما توشك أن تنتهى ٠‏ 

كان اكثر ما يقلقنا » انى سابيت وحدى فى المستشفى ؛ فقد كان 
البیت به محرما على غير الرشی . 

ولست اذكر انی نبت وحدى نی 

كنت ابیت دائما فى احضان « أمى » .. وعندما خصصت 
منفصلة .. كانت « حنيفة » تنام على اريكة فى الحجر 
اغمض عينى قبل أن اطمئن إلى وجودها ٠‏ 

ولم اکن اعرف كين استطيع ان یت وحدی ‏ وای لم احاول 
ان اناتش الوضوع حتى لا أثير ضيقا لابی وامى ٠‏ 

كنت قد عزمت أن احتيل كل شیء ٠‏ 

ولتد سمعت ابی فى بعض مناتشاته يحاول ان يجد حلا لكى يبيت 
هو أو أبى معى .. ولكن الجميع أكدوا له ان ابیت مستحیل + وتالت 
له الست « لطيفة » على سبيل بث الطمائينة : 

ل لا تخشوا عليها ابدا .. إن التمريض فى الستشنی منقاز > 
ويمكنكم ان تخصصوا لها سرضة فى اللبالى الاولی من العملية ٠‏ 

ولکن السالة لم تكن عدم اطمئنان إلى الخدمة .. ولكنها إحساس 


قة والوحشة . 


۱ 


وکنت ادرك ذلك جيدا من إحساسى ؛ ومن وجوم ابی وشرودها كلما 
اتبل اللیل وطاف بذهنها .. انها ستعود فى الد إلى الفندق وتخلننی 
وحدی هناك . 

حتى ١‏ ابی » بكل ما يملك من صلابة وقدرة على إخفاء مشاعره 
لم يكن پيلك إلا ان بطيل جلسته إلى جواری کل ليلة لیشمنی إليه » 


وکانه يوشك أن يحرم من شی؛ حبيب إلى نفسه . 


وفى بوم الاربعاء رصت ١‏ امى » امتعتى فى الحقيبة وحمل ابى 
الكتب والاسطوانات والجرامفون ؛ وهبطنا فى المصمد الكبير لنذهب 
إلى المستشفى . 

ولم يكن المستشفى يبعد اکثر من بضع دقائق عن النندق ونظر ١‏ ابى » 
إلى « امی » ونحن نسير فى الطريق تالا : 
تستطیمین بسهولة ان تذهبى وحدك إلى المستشفى »> 
القد تعمدت ان ننزل فى هذا || حتی يكون قريبا منه بحيث لا تحتاجين 
إلى اية مواصلة . 

وكنت اعرف مدى ارتباك « امی » فى مجرد الانتقال من رصيف 
إلى رصيف .. واخذت اضحك وانا اجد « ابی » يصف لها الطريق 
ويدلها على مكان الانتقال من جاتب الطريق إلى جانبه الآخر . 

وحاولت « امی » أن تتبع حدیثه بقدر ما تملك من ذهن شارد فى 
الاحداث التى توشك أن تخوضها . 

ووصلنا إلى المستشفى وعبرنا مدخلها الفاخر اللطيف .. وسلم 
« ابى » خطاب الطبيب إلى حارس يقف بحجرة بلى يسار المدخل > 
وما لبك الحارس ان اعطى ١‏ ابى » رقم الغرفة .. وقادنا إلى الصمد . 

ونتح باب المصعد الرحب واشارت لنا حارسته المجوز ١‏ 
بالدخول ؛ وعندما اغلتت الباب واستدارت إلينا تسالنا عن رقم الطابق © 
بدا عرجها واضحا » ووجدتها تناولنى ابتسامة زمالة ملؤها الشدقة .. 
وتالت وهی تهز راسها مازحة : 


1 


يوم جميل + 

وكان شماع ضئيل باهت من الشمس قد بدا خلسة من خلال 
الغيوم . 

ورددت على ابتسایتها بابتسابة مثلها » واجابها « ابى » موائقا 
دون أن يبدو عليه الاتتناع : 
يم جميل جدا ٠‏ 

ووتنت امام الطابق الخامس . 

والقیت على العجوز المرجاه نظرة اخبرة وأنا افادر الصمد .. 
وعدت اذکر طبیبی الاعرج » وبائع الصحف الاعرج » وجمیع العرج 
الذين التقيت بهم » وسالت نفسی : وماذا على“ ان اکون؛ آنا ايضا 
عرجاء .. لم كل هذا القلق والتمب والسفر .. والخاطر التی توشك 
أن نخوضها 1 

وسرنا فى المر الطويل ذى الجدران البیضاء والارض المغطاة 
بالشمع الازرق والابواب البنية العريفة ؛ نتشت عليها ارتام 
الحجرات . تندفع منها المرضات ذوات « الرایل » الزرق او بدخلن 
إلبها فى خطوات سريعة .. ومر" بنا عجوز یتوکا على عکاز ؛ ومریضص 
يجر على فراش » وخادمة سوداء تحمل صينية .. واشار لنا البعض 

۶ من راسه » أو ابتسامة من شفتیه ؛ ومر بنا البعض الآخر کانه 
لا يحس لنا وجودا . 

وخبل إلى" ان المر الطويل لا ينتهى . . كل هؤلاء قابلتهم ونحن نسبر 
وراء البرضة النحينة ذات الوجه الشبيه بالسمكة ؛ حتى وصلنا اخیرا 
إلى الغرفة . 

واحسست بالعلمائينة النسبية وانا آوی إليها » المر الطویل الحائل 
بالبرضات والرفی . 

ولم البث ليلا حتی ابدلت ملابسی وارندیت القييص و استقررت 
هى الفرائس + واخذت اقلب النظر فى الحجرة الضيتة المستطيلة يتوسطها 


Ne 


الفراش فيكاد يشطرها شطرین منفصلين ولا يترك سوی سیر ضيق 
بين طرف الفرائس والحائط يكاد يدخل الإنسان فيه بصعو, 

ولم يكن بالغرفة شىء مميز .. حوض الياه فى ركن من ارکانها 
بحابل للمنشفة بجواره ‏ وشنوثير صغير بمراة وبضعة ادراج رصت 
١‏ امى » فيها المناشف والملابس وعلبة بسکویت وشيكولاتة وبلحا مدنوظا ) 
وبجوار الفراش مئندة ق مياه وإناء به سكر ؛ ونى الجانب 
الآخر منضدة استتر علیها التليفون ؛ وفى ركن الغرفة القابل لحور 
المياه استتر دولاب همد ۰ 7 3 
المي ولاب سغير للملابس .. ووضع بجواره متعد مريح من 

وخلع « ابی » معطنه وسترته واستقر بجوارى على متعد صغير 
وجلست « امى » على القعد بعد ان نقله لها « ابی » فى الداخل استل 
النائذة . 


ومرت برهة صمت شردت خلالها اذهاننا فى العملية التى توشك 
أن تجری » ولم يلبث كل منا ان بلور انکاره فى سؤال یتسالله ۰۰ وکان 
أكثر ما يقلقنى هو ما يمكن ان اتعرض له من اوجاع ولام 4 وکنت اول 
من عاد من شروده سائلة « ابی » للمرة المائة : 

حقيقة لن اشمر باکثر من شكة إبرة ؟ 

ورنع « أبى » راسه قائلا فى تأكيد : 

- طبعا يا حبییتی ! 

ومد بده بربت يدى فى رفق قائلا * 

- اتعرفین شكة الحقنة ؟ 

٠ اجل‎ - 

لن تحسى باکثر من هذا .. مجرد حقنة تدفع فى ذراعك .. 
فتغرقین فى سبات عميق » وتستیتظبن فتجدين كل شىء قد انتهى . 

- اهذا هو كل شیء ؟ 

طبعا ۰ 

ل لاذا یخشی الئاس العملیا 


۱13 


من الذی یخشاها 1 

- قبل أن تجری عملية الزا 

ورد « ابی » ضاحکا وهو پا 
بنظراتها الشاردة : 

امك با حبیبتی تخشی علینا من ای ثی» .. حتی من عبور 


۰. كانت امی تخشی عليك منها . 
إلى « امی » وقد اخذت 


الطر 


وضحكت واحسست أن غيوم القلق قد بذدت من نلسی.ولم اشمر 
أن هناك ما بوجب الوجوم او الشرود .. ننظرت إلى « امی » احاول ان 
ابدد ما يعتريها من ضبق ۰۰ وسالت 

ما بك يا ماما ؟ 

وهزت راسها تقول : 

الأ شىء يا حبیبتی + 

ولکنها لم تلبث ان اخرجت قلقها فى سؤال وجمته إلى ابى : 

- اظن أنه لا يوجد اية خطورة بن البنج ؟ 

وتسامل « ابی » فى شیء من الضيق : 

خطورة ؟ ! 

وردت « امى » وما زال الوجوم والتلق يرتسمان فى ملامحها : 

- اجل .. إن اکثر ما اخشاه فى العمليات .. البنج ؛ ولکنی 
سمعت ان البنج هنا اتضل انواع البنج فى المالم . 

وكنت اعرف أن « امی » قد علق بذهنها ما سمعته ذات مرة عن 
موت أحد الرضى فى فرنة العبلیات بمجرد ان سرى البنج فى عروقه > 
وکانت ابی دائما تلتقط حوادث الخطر لتقيس علبها كل ما يصادفها من 
احداث . 

ولم يجد « ابی » ما يدعو إلى الخوض فى مناقشة ممها ليؤكد لها 
ان حادثة او حادثتين من البنج لا يمكن أن يقاس علیها . فتد كته « امس » 
مشقة الإتناع بتاكيدها ان البنج هنا من انضل انواع البنج فى العالم > 
ولم يجد « ابی » اسهل من ان يؤكد لها قولها : 


۱۷ 


ی ۲ ۴ 
ج یستوردون البنج فى امریکا من هنا .. لا يمكن 
أن تكون به خطورة ابدا .. اطمئنی . 5 8 
ولم يكن قد بتى غير « ابی » الذى لم يننس بعد من وساوسه ٤‏ 


ولم ابا حت جلب شسبيتا طویلا خرجه ان نهد اطول وقال فی 


9 س إن شاه الله تنجح العبلية » وتتومین بالسلامة ؛ وتجسرین 
کاللرس . 

وکان هذا هو ما يملا راس « ابی » ویشغل تفكيره فى كل لحظة »> 
وكنت اعلم ان قلقه قد تضاعف بعد ذلك الصباح الذى التتینا نيه 
باللبيب عندما اصر على أن يتوم بالعيلية التی رای ابی انها لا ترضى 
امله فى الشفاء الكامل الذى يمكن ان بحقق امنيته التى عبر عنها ببساطة 
برغبته فى أن یرای اجری كالفرس . 

ولم يخنف من تلقه موافقة الطبیب على أن یتوم بالعملية النى 
يريدها » بل لقد حمله عيئا جديدا جعله پحس أنه الم 
إخفاق او خطورة قد اتعرض لها نتيجة العملية ؛ على الرغم من ثقته فى 
أن الطبيب لم يكن يقبل إجراءها دون أن يقتنع هو نفسه بإمكان إجرائها م 

ولم ببق امام « ابی » إلا آن يدمو الله من قلبه بالا يخذله وبان 
يجزى تعبنا وصبرنا خيرا 

ورفعت « أمى » بصرها إلى السماء ) ورددت قول ابی داعية : 
سيا رب انت كريم .. تجمل تعبنا بفايدة 

وتبل ان تخنض راسها بعد هذا الدعاء » طرق الباب واتبلت 
« لطيفة » بضحكتها المرحة و « الدكتور هاشم » بابتسامته الطيبة . 
واستطاع الاثنان ان يبددا سحب القلق » وجو الدعوات الذى كان 
علينا ؛ واستغرقنا فى حديث من النوادر والاقاصيص 4 حتى 
اتبلت علينا الممرضة النحيفة الثى ارقدننى فى الفراشس تصحبها مبرضة 
أخرى وطلبت من الجميع ان يتركوا الفرفة فترة . 


۱۱ 


سئول عن ای 


واصابنی الخوف » وسالت عما ينويان عبله بى .. فاخسبرت 
البرتة ١‏ ابی » أنهبا سیمدان ساتی للمبلية . 

وطلبت من « ابی 6 أن یی معی ؛ فقد احسست پخوف من الممرضتين 
ووت « ابی » مترددا : وسال المرشه التحيفة فى ادب : 

- هل استطیع آن ابقی 1 

وهزت المرشة راسها واجابت نی لهجة جاه 

٠. حلا‎ 


- هذا عیلنا .. وئجن تعرفه جیدا . 
وربت « ابی » ذراعی فى رفق + وقال 1 
- لاتخشی شيئا يا حبيبتى » لن يفعلا أكثر من ان يدهنا ساتك برهم 
. . لن یلك ای شىء .. وساقف خارج الباب + 

وكان علی" ان استسلم . 

ونظرت إلى الممرضتان فى شىء من الدهشة وعما تجدان عينى 
معلقتین بأبى وهو يغادر الغرفة ٠‏ 

وكنت أشعر بطمانينة عجيبة عندما اجد « ابی » بجوارى .. 
كنت اشمر أنه يمكن ان پدرا عنى ای الم .. ويحمينى من ای اذى + 
وإذا كنت انا هوايته المحببة فقد كان هو مبعث الآمان لى ۰۰ كان ملاذی 
. . الواتی » وملجلی الامین ٠‏ 

كنت احب « اہی » واعجب بخالتی 

ولکنی كنت احس لابی شيئا غبر 
بالحاجة إليه والارتباط به . 
وا مه الرشتین قت تامارك سافن انب 
الاخری فى ربطها بالشائش » ولم تلبئا حتى تركتا الغرفة ؛ وعاد اس 
وامى والضیفان ٠‏ 

وبدات انظر إلى الساعة نی 


الحب والإعجاب ؛ كنت آحس 


ی ؛ وسالت ابی فى ضيق : 


۱۹ 


ح مق ستذهیون 1 

ودون أن ینظر إلى الساعة تال لى باسما : 
س ما زال الوقت مبكرا ؛ لن نترکك حتی 
وسالته لاستوئق من وعده : 

س حقيقة ۰. لن تترکنی ما دمت يتظلى 1 ! 

اجل يا حبیبتی . 

حتی ولو طلبت منك المرضة الرحيل ؟ 1 

وقالت « لطينة » تحاول طمانتی : 

س موعد الاتصراف هنا الساعة الحادية عشرة .. و. 


الممرضة قرصا منوما قبل الماشرة » وستنامین قبل ان نترکك .7 

واضاف « ابی » مؤكدا : 

س وتنابین نوما هادگا ٠‏ وستکون عندكك هبل أن ت ی 
قد ثمنا مەك .. ما رليك 5 

وطت باسمة : 

س إذا كان الامر كذلك .. فلن اشکو شيا . 

وعدنا إلى الحديث لتتطعه طرقات جديدة على الباب + وأتبلت 
ممرضة اليلة : سيدة طيبة الملامح : رتية البسمة » وحيتا فى ادب 


قائلة وهى 


إلى الساعة 

انضل ان تترکوها لتستریح 

وبدا الانزعاج على ملامحی » واجابها « اہی » وهو ينظر إلى" مطمئنا : 

- سنمكث معها حتى تنام » لن نموم بای إزعاج ٠‏ 

وردت الممرضة قائلة : 

س ساحضر لها قرصا منوما حتى فستریح + 

وبعد برهة عادت بالترص » وتناولته » وبدات احس باسترخاء 
يسرى فى مفاصلى » وتثاءبت .. ولم اشعر بعد ذلك إلا بابی یتبل على' 
فى الصباح » ليوتظنى كما تعود ان يفعل . 


۱۲۰ 


لم يستطع ای نوع من انواع الاحاديث ان يبدد القلق الشدید الذی 
اخذ يشد اعصابنا وندن نجلس فى انتظار بدء العملية بين لحظة واخری . 

كان جمع من الزوار قد بدءوا یندون تباعا واستتر بعضیم فى 
الخجرة معنا ؛ وجلس البعض ااخر الذين لم يسعهم الکان + فى غرفة 
الانتظار . 


وكان يسود الغرفة جو مفتعل منالفرح » وحاولت « لخليفة » بكل 
ما تملك من قدرة على التهريج ان تجذب ذهن أمى نحوها حتى لا تضل 
فى بیداء مخاوفها واوهامها ٠‏ 


وکان ابی بروح ويغدو بين الحجرة وبين الزوار الجالسسين فى 
حجرة الانتظار » ولتد وددت لو استقر معى » فلقد کانت. ابتسابته 
السانية .. التی تعلو ملامح وجهه الصارمة القوية تينحنى إحساسا 
بالطمانينة . 

وبدات اضيق بقلق الانتظار وبجو المرح النتمل .. ويكلماء 


التمدئة 


۱۱ 


وابتسامات التشجیع حتى اقبلت البرضة تحمل الحتنة .. ونند 
إلى ابى قائلة فى لهجة صارمة : ا 

تفضلوا إلى الخارج . 

وتسامل ابی وهو يغالب اتفماله 
استنقلونها إلى غرفة العمليات 1 
ونظرت الممرضة إلى ساعة معلقة فى صدرها قائلة : 

س ما زال امامنا ساعة .. ستعطیها الآن حقنة مهدثه ولا نرید ان 
يزعجها احد بالحديث حتى تساعدوها على الثوم . 

واحسست ان دتات قلبی تتلاحق .. وانا اجد الئاس يتسللون 
من حولى وفى عيونهم نظرات أسى تطل من وراء الابتسامات الباهتة التى 
تعلو شفاههم .. واجد الحجرة قد خلت إلا من الممرضة ذات. الوجه 
الاحمر والعينين الزرقاوين والوجه شبیه بالسمكة . 

وامسكت فراعى ودعت فيه بلیرة الحقئة .. ثم سحبنها بعد لحظة 
ودلكتها بقطنة فى يدها + ثم رسيت على شنتیها ابتسامة معلملئنة 
وربتت كتفى بخفة وقالت وهی تغادر الفرنة : 

METE PTE 

ولم تكد تفادر الحجرة حتی اقبل أبى يسترق الخطا ومن ورائه 
أمى تطل براسها وقد بدا على وجهها الجزع . 

ولم انمالك نفسى من الابتسام .. وانعكست ابتسامتى على وجه 
۰ وانفرجت اساربره وقال وهو یسك یدی فى رفق : 
س كيف الحال ؟ 
ل كما آنا . 
س الم تشعری بالخمول بعد ؟ ! 

8 لننی .. وقلت لامى وانا ارى الحزن بتجسد نی 


وهزت راسها وهی تهمس فى شرود : 

تالا شوه 

وتملکنی إحساس بالعطف عليها وهی ترزح تحت عبء آوهامها 
ومخاونها فتلت لها متضاحكة 


س دائما يا حبیبتی ٠‏ 

- لاذا لا تضحكين إذا ۴ 1 

ورسمت على شفتيها ابتسامة اقرب ما تكون إلى آهة الحزن 
او صرخة الالم . 

ولم احاول ان اثقل عليها بمزيد من الحديث لا سيما وقد بدات 
أحس باطرانی تسترخى وبالخمول يدب فى ألحاء جسدی وترکت جلنی 
ينسدلان على عينى وسمعت صوت ابی يهمس بامی : 

س تعالى .۰ دعيها تنام > 5 

ونتحت عينى وانا اسمع وقع اقدامهما يتسلللان خارج الغرفة و 


واستبتیتهما نی الغرفة فقد كنت أكره ان اترك وحيدة . 

ومع ذلك نقد غنوت .. لاستيقظ على صوت حركة فى الغرفة ٠٠‏ 
ولإجد الممرضة ‏ التى عرفت فيما بعد ان اسمها : اسل وقد صحبتها 
ممرضة اخری ورجل بمريلة بيضاء ویچوارهم « امى » ٠‏ 

واحسست بان حلقى قد جف » وتلبنت إلى جرعة ماء ابل بها ريق 
فتلت « لأبى © : 

ب اشرب ۰ 

ونهيت « اسل » ما اريد وهی ترى لسائى الجاف بتحرك 
.. وهزت راسها قائلة فى حزم : 


شنت 


۱۳ 


هیا . 

وکان واضها انهم سیذهبون بى إلى غرنة العمليات . 

ولم يكن هناك شك ان « ابی » تد بذل جهدا خارتا ۰۰ لییدو مادنا 
متمالك النفدن .. ولکنی كنت اعرف جيدا ما وراء ابتسامته التى يملقها 
على شننیه كلما نظر إلى“ ۰۰ فقد كان الجزع بطل من نتلراته الشار: 

ولم ابصر وجه « امی » بين الوجوه المحيطة بى .. وادركت انها 
لم تقو على منظر دمعى مسجاة إلى غرفة العمليات .. ولم اشك فى 
انهم اخذوها بعیدا .. بدموعها وجزعها حتى لا تؤثر على” بمنظرها 
النبار . 

واحسست وانا ابصر وجه « أبى » بنظراته الشاردة واتصور 
وجه « أمى » بنظراتها الجزعة وعينيها الغرورتتین بإشفاق شديد 
عليهما وتمنيت لو استطمت أن اخنف عنهما وأبعث فى نفسيهما العلما: 
20 

ومحا جزعى عليهما جزعى على نفسى »؛ وتبدد من نفسى الخوف 
واستطعت أن ابتسم لابى وهو يطل على" بنظراته الشاردة 


وسار « لين » بقح الفراش الذی تدقعه ایدی البرضات من رة 
إلى طرقة حتى توقف امام باب الصعد ناقترب وشد على بدی وهو يبنسم 
محاولا 5 


ولم اشك لحظة فى انه اشد حاجة إلى التشجيع فابتسبت له وقلت 
8 ما سبق أن قاله لى . 
لست اخافين شىه .. ساغيض مینی وائام .. فلا أصحو إلا 
وقد انتهیت من كل ثىء .. بلا تعب ولا الم . 

وانفرج باب الصعد واطل وجه العجوز الطيبة العرجاء .. وتبل 
أن تدفع بی الایدی إلى داخله رنعت عينى إلى ابی واسترسلت اقول 
مى لهجة حانية : 


يل 


نا باب المصعد .. وظل تسماع البصر منصلا بیننا خلال 
زجاج الباب وتضبانه الحديدية حتى اخذ الصعد فى الارتفاع وابصرت 
راس « ابی » يختفى بالتدريج وعيناه معلقتان بعينى حتى آختلی من 
عينى ۰ 

وفجاة احسست بالوحشة وانا لا اجد امامى سوى سقف المصعد 
رتنبانه الحديدية والعیون الزرق التی ترمقنى فى صمت . 

وتبلکلی الخوف ؛ وتئنيت لو استطعت الصیاح * بابی » إن خذنی 
من بينهم لاعود إلى دمشق .. إلى حجرتی الهادئة الطلة على الياسمينة 
وعلی قباب المدينة . 
ولكن الصيحة لم تنطلق من شفتی الجافتین ۰. كنت اشعر بالعجز : 
وکان على“ ان استسلم للمصير الذى التيت إليه . 

واخذت الامور تتوالی بسرغة ... وتف الصعد 
الباب وودعتنی بابتساية شفقة . 

وتناولت الابدی الفراش الذی رقدت علبه تدنمه خلال المراث 
البيقاء . 

وانعرج ون الفراش هنا وانعر: 
عریض فتح على مصراعیه لیضم فراشی ثم يغلق لبجملنی سجيئة الفرنا: 
ذات الاشباح البیض والوجوه المتئمة . 

واخذت احبلق فى مصباح زجاج 
فى قرصه و الاشباح البيض تتحرك من حولی ٠‏ 

واقترب منى احدهم وتناول ذراعی وبإبرة فى يده دفع بالخدر إلى 


عروقی + 


ونتحت العجوز 


MWe 


وکان هذا آخر ما رايت فى الحچرة النسيحة ذات الصباح الطل 
على راسى والاشباح البیض الهامسة من خلف وجوهها التنعة . 

الم اشع بهمسة ٠.‏ او پشكة ٠۰‏ او حتی پهواچس خلم : 

فقدان تام بالوعی والاحساس ۰۰ کانما اتتطعت تلك الفترة من 
حیاتی وقذف بها إلى العدم . 

فى لحظة اغيضت عینی على الشبح الابيض يدفع بالإبرة فى 
خزامی . 

وفى اللحظة التالية نتحتها » لاجد وجه « ابی » يطل على“ فى 
لهنة شديدة .. وقد كسد بصره بجلنی المرتجفتين . 

أبصرتة بوضوح .. جلى التسمات .. بلا امتزاز ولا ازدواج 
.. ومرت بى لحظة شك لم اعرف خلالها ما إذا كنت لم ابارح الغرفة 
بعد .. ام عدت إليها بعد الانتهاء من كل شىء . 

ولم اد بدا بن السؤال .. واحسست بصوتی یخرج واضحا 
سليم التبرات .۰ ولئا اسائل ابی فى شك : 

تانتهوا + 

وابصرت ابتسامة صافية تعلو 
واجاب و هو يتنهد فى راحة : 

- اجل يا حبيبتى .. انتهى كل شىء .. والحمد له . 


- طبعا .. اجربت العملية .. ووضع الجبس . 

ولم احاول ان اصفى إلى بتبة كلامه .. نقد تحول انتباهى إلى 
ذلك الشىء الذى يثقل ساتی .. والذى رفع الغطاء فوقه على شىء 
پشبه القنص الحديدى .۰ ختى لا يثقل الفطاء على التاق + 

ولم يعد لدى شك بعد ذلك فى ان العملية قد انتهت .. واحسست 
بدرحة شديدة تغمرنى وانا احض ان العبء الذى كان يثتلنا جميعا قد 
زال .. وان الخوف'الذى كان یکین فى صدورنا والذى كان يحاول کل 
مثا ستره عن الآخر قد وصل إلى نهایته ٠‏ 


1 


وهو يسمع اول کلماتی ۰۰ . 


ورنمت عينى إلى ١‏ ابی » وتمنيت لو استطمت ان اضمه بذراعی 
واتبله , 

ومرة اخری حاولت ان اتکلم .. ولم اجد مشقة فى ان اهتف به 1 

- ارید ان 

وانحنی علی" فى حذر وامسك براسی فى رنق شدید کائما بسك 
بكرة هشة یخی علیها من التفتت ومس شفتى بحنان 

واحطته بذراعى بقدر ما منحنى المخدر الذى أفقت منه من قوة 
وقلت له باسمة . 

لم اکن اصدق أن الامر سينتهى بمثل هذه للسهولة + 

ألم اقل لك .. لن تشعری بای شىء ٠‏ 

- اكل العمليات سهلة هكذا ؟ .. لاذا لا يعملون لكل المرضى 
عمليات 1 

وضحك ایق واجابنی : 

- العمليات تجری عندما يكون هناك ما يدعو لها . 

والتقت. حولی ابحث عن « آمی » فقد احسست پلهنة عليها .. 
وسالت « ابی 

ب این ماما 5 

ستاتى حالا ۰۰ لقد كانت تجلس فى غرفة الانتظار + وذهبت 
لاطمئئها عندما هبطت إلى" المرضة تنبئنى أن العملية قد انتهت وانهم 
سيبد.ون فى وضع ساتك فى الجبس .. وانك ستهبطين بعد نصف 
ساعة .. لقد بدت وانا انقل إليها النبا کالفریق الذى القيت إلبه 
بطوق النجا 

ولم يكد ينتهى من كلمائه حتى ابصرت الباب يفتح بخئة وابصرت 
وجه « ای » يطل وتد احبرت عيناها وسمعتها تهيسس ‏ پابی ٩‏ : 


هل اناقت 1 
ان يجيب « ابی » رددت عنيها أحاول ان اطمئئها بكل با ابلك 
على الحديث : 
۱۳۲ 


س آنا بخير يا ماما ۰۰ العملية انتهت . 
لم تستطع « امی » أن تغالب دمعها النهمر ؛ واتبلت علی" تقول فى 


- الحمد لله يا ربنا یتم بخبر . 
وبقنت يشبع دتاق استطعت خلالها ان بنج ۶ ایی و« لبی ٩‏ 
إحساسا بالطمانينة والراحة ۰۰ قبل ان یماودنی الضعف وتخبو ومضة 
اش التى استطاعت ان تطفو بى إلى السطح وتنتشلنى من اعماق 
الضیاع الذى كنت افرق فيه . 


دنى إلى أسفل 
مطموسة المعالم والاصوات 


على رسم 


شبح الابتسامة التی حاولت بها ان اجنوا 
وسمعت آبی يهمس بها وهو يشير لها لتجلس على المقعد الكبير . 
بث من الخیر أن نترکها لتر 


وسمعت صوت قدميه يتجه إلى الخارج » وتبل ان يفتح الباب 
احسست بوخز فى قدمی وخرجت من شفتی آهسة لم استطع ان 
اکتمها . 

وقنزت أمى واتنة فى متعدها واستدار ابی عائدا إلى متسائلا 
فى جزع : 

- ماذا بك يا حبيبتى ؟ 
التى حجبها الغطاء الاپیض الشدود فوق القنس 


وانتظر لحظة لعل الالم الذى 


جملنی اتاوه يكون قد زال » 
ولکنی احسست به یماودنی بطريقة اشد كانه وخز الإبر فى 
منصل القدم ٠‏ 
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وعدت اتاوه من الم : وائسکست الامی علی وجو ابی وابی 
اللذین بدت فيهما الحيرة والعچ 

وضغط « ابی » جرس البرضة واضاء الجرس ضوءا اخضر ظل 
مضيئا حتی أقبلت المرضة تتسابل عما ثريد ۰ 

واشار لها ابی إلى ساتی قائلا : 

ال إنها تحس بوخز فى قدمها . 

وازاحت البرضة الفطاء .. ولاول مرة ابصرت ساتی مشدودة فى 
الجبس .. ورفعت راسى لالقى نظرة على قدمى حيث موضع الوخز . 
فأبصرت بقعة حمراء فى بياض الجبس .. وتنضح فوق ملا 
الفراش 

واصابتی رجنة من منظر الدم الاحبر ینشع فوق الجبس . ولم 
اکن اخاف شیثا کمنظر الدماه ۰۰ كنت اجزع من أن يصيب اصبمی جرح 
. ولم يكن يوجعنى الالم كما تفزعنی قطرات السائل القاتى . 

واحسست بغثيان وانا اتصور ساتی مهشمة وراء قالب الجبس كانها 
ساق ذبيحة حطمها ساطور الجزار » ولحت ابی يغالب اتنعاله.» وامی 
ضيح پراسها جزعا . 

واشار ابی إلى تشع الدم التسلل من الجبس إلى الملاءة وسال 
البرضة مى لهنة 

- اسیستمر هذا النزف 1 

وهزت المرضة راسها واجابت فى ثقة وهی تتحسس البقعة 
الخبراء : 

س لقد توئد ۰ 

ثم امتدت يدها لتتحسس اللاءة .. واضافت 

- انها لم تزد منذ خروجها من غرفة العمليات . 
ابی إلى موضع الدم فوق اللاءة كانه آثار ذبيحة .. وتال 


- الا يمكن تيبر الملاءة ؟ 


لهذا 
١‏ ليل له آخر ) 


وهزت المرضة راسها مؤكدة 
- طبعا بسنغيرها ۰۰ لقد كنا نلتظر حتی 


من الخدر . 
وکان خونی من آثار الدماه قد انسانی الالم الذى احسست به 

نی تدمی .۰ ولکنی لم البث ان احسست به . وزاد احسامی 

به ما بدات اتوهمه من جراج تنبىء عنها الدماء الناشعة فى الجبس ٠‏ 


ونظر إلى الممرضة 


اا 5 

وعادت بعد لحظة وفى يدها الترس .. وببضع قطرات من الاء 
فن الكوب استطعت ان ايظلمه . : 

واستمر الوخز فترة ٠‏ وانا اناوه نی .. و « ابی » قد جلس 
ا ای .. يحاول أن يخنف عنى بكلمات حائرة عاجز: 

« امى » مبتلة الاتی » حارة الدعسوات .. حتى بدات اهدا 4 


ساك اوخ نو نمه هفوة ‏ 

ويبدو انك قد حضرت فى هذه النترة 
نعد ذکر اسيك این 2< تلم یمن لدی" شونا 6 ولا دعر بشیه 4 
ورايت شبحك يتف برهة » ثم ينصرف كسائر الاشباح التى كانت تتواند 
على غرفتى ؛ متسللة الخطا هامسة الحدیث ٠‏ 

وانتت بعد ذلك لاشمر بجداف شديد فى حلقى ۰ ولهنة شديدة 
على جرعة ماه ٠‏ 

وكانت « اہی » قد غادرت الغرفة و « ابى » قد استرخی فى 
مقمده يرقبنى بنظراته الفساردة ٠‏ 
رت إلبه وهتفت راجية 


I. 


س اشرب + 

ونهض « ابی » وامسك بکنی فى رفق » وقال يحاول تهدلتی : 
- الا يمكن أن تنتظری برهة ؟ 1 

وعدت اقول فى إلحاح وانا احس بضیق ديد : 

- انا عطشى .. ارید الاء . 


وعاد « ابی » ينظر إلى" فى عجز ۰۰ ثم مد يده إلى جرس المرضة 
.. وبعد لحظة كانت تفتح الباب متسائلة : 


نمم 1 
وتال ابی ناتلا إليها رفبتی اللحة : 
س ترید مام 
وهزت البرضة راسها فى حزم قائلة : 
اور 


ونظرت إليها نی غيظ » وبدا لى کانها تماندنی .. هذه الراة 
الزرتاء العينين ؛ السمكية الوچه ؛ لا شك تحاول مضايقتى ۰۰ هی 
لا تتدر مدى عطشی ۰۰ وجرغة ماء لن تکلنها شیلا ٠‏ 

وعدت اصیح بكل ما املك من 
أن 


اشرب . 


وهزت راسها فى هدوء وعادت تقول : 


۱۳ 


س سیمرضها للقیء . 

ولم آبه للمرضة وعدت اقول لابی متوسلة : 
س آنا مطشى .. ارید قطرة ماه . 

نظر « ابی » للممرضة یتول ٠:‏ ؟ 


ب له رة > 

ولاح على ثنفتى المرضة الصارمة شبح ابتسامة » وقالت وهی 
تهدد باصبعها : 

س قطرة واحدة تبللین بها شنتبك !! 

ومدت يدها إلى دورق الیاه تسب تطوات منه می يوب ثم ناوا 
إلى" .. 

ونی لهئة اتيت على القطرات التی تلمع فى قاع الكوب فزادتثي 
عطشا . 

وعدت اتول لابى متوسلة وانا اناوله الكوب : 

س املا لى الكوب + 

وفهمت المرضة ما أريد نتناولت الكوب فى صرامة قائلة : 


هذا يكنى . 
واستبررت اعانی شر ما فى العملية من متاعب وآلام ٠‏ 

لمتكن العملية فى حد ذاتها موجعة .. كانت كما قال ابی « شكة 
» افرق بعضها فى سبات عبيق اصحو منه لاجد كل شىء قد 


كل شىء بالنسبة لهم قد انتهى . 

بالنسبة للاطباه .. شقوا جلدى » وتطموا اوتاری » وحطبوا 
عظابى + وفعلوا اتمى ما يستطيع ان يفعل جزار بذبيحته ؛ ثم عادو! 
ليلموا كل هذا ويشدوه بخيط ويصبوه بدمائه النازنة فى قالب الجبس » 
الاملس الابيض . 

ینتهی كل شىء ٠‏ 
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اما بالنسبة لى نتد صحوت .. لاستتبل کل انواع التاعب .. 
السلش + والالم » والوخز »والضیق »© والتلق » والرتدة الماجز: 
البلة . 


واتسی من كل هذا » وحشة الليل ووحدته » فتد كان كل شىء یمکن 
احتماله وانا اجد ابی وامی بجواری . 

ولکن عندما اتبلت ممرضة الیل تحوم حول الثراش » تبلا دورق 
الیاه وتضع مصباح الليل فى موضعه لم تنظر إلى « ابی » و « امی » 
و « هاشم » و « لطينة » وجمهرة من رجال السفارة » ومن الاصدقاء 
الذين استمروا یحیطون بنا » حتی اوشك موعد الزيارة على الانتهاء . 

عندما اتبلت المسرضة تحوم حولنا وتنظر إلى الساعة » بدا 
يداخلنى إحساس بالجزع وائا احس بانها توشك ان تطردهم لتبقيني 
وحيدة فى هذا الیل الوحش . 

وتبل ان تصل إلى باب الغرفة » قالت فى ادب : 


س ومتى تنتهى الزيارات 1 1 
س حى الحادية عشرة . 
ونظر إلى" « ابی » وقال وهو يحاول ان بطملننی : 
ما زالت امامنا ساعة 

وردت البرضة وهی تترك الغرفة : 

- كنت أفضل أن نترکوها لتستريح ٠‏ 

وتلت لها فى غيظ : 


ان انا مستريحة هکذا ٠‏ 

وکنت اعتقد أن المرضات قد اتفتن على مضايقتى ۰. وکانت محاولة 
إخراج « ابی » و « امى » مبكرا ضمن خطة الضايتة . 

ونظرت إلى ابی استنجد به ۰. فاجابنی بنظرة تاكبد بانه لن يترك 
الحجرة إلا « على اسنة الرماح » . 

وكنت فى حالة من الإعياء ؛ تجملنی لا اكاد افيق حتى اغنو » ولا اكاد 
اننو حتى اصحو فى ضبق وخوف . 

ومضت برهة .. رحت خلالها فى غئوة ؛ وصحوت على صوت 
١‏ الدكتور هاشم » يقول : 

اظن من الخير ان تنهضا لتستريحا ۰۰ إنكما لم تذوقا طعم الراحة 
طوال اليوم » حتى الطمام لم تتناولاه . 

ونظر ابی إلى ساعته واجاب 

ا سانتظر حتى آخر موعد للزيارة . 

واضاف وهو ينظر إليهما فى تلق 

ولکن لا داعى لانتظارکما حتى هذه الساعة . 

واجابت السيدة « لطيفة » فى إصرار : 

- ليس ورانا شیء .. سننتظر معكما . 

واحس « ابی »انه سیرغمهیا على البتساء حتى هذه السامة 
» ونظر إلى « امى » وقد بدا مليها اقمى مظاهر الإرهاق ثم 


افضل أن تذهبا بفاطمة لتستريح » وسانتظر انا وحدى . 
۱ ت انا ان وجود الضيفبن سيكون مبعث قلق لابی » وخشیت 
ف معهما حتى يجنبهما طول اانتظار ؛ ولم البث ان شعرت 
بالراحة وائا استمع لقوله . 
ونهض الضيفان بامی . 
وبقى ابی معى فى الغرفة . 


۱۳ 


واحسست بالطمائينة » وتمنيت ان تأتى المرضة وان یل « ابی » 
جالسا معى طول الیل ۰ 

وحاولت جهدى الا اغنو : حتیلا اناجا بالوحدة ؛ ولکنی غنوت ٠‏ 
لاصحو فجاة على صوت البرضة تقول لابی 1 

- الساعة الحادية عشرة . 

واحسست بخود شدید ٠‏ 

خوف من كل شىء .. من المرشة الجابدة الوجه ۰۰ ومن منظر 
الغرفة : 

من الدولاب الاسود القاثم نی ركنها وعلیه قبعة « ابی » ومن 
ستائر النافذة » ومن تلك الظلمات الکدسه وراء‌ها لا تفلح نی صدها 
الاشمة الباهتة التسللة من نانذة هنا ونافذة هناك . 


کل شىء كان يخيفنى ١ ٠‏ 
ویذهب « ابی » ويتركنى وحيدة مع كل هذه الاشباح ! 
ونظر « ابی » بدوره إلى الممرضة راجيا . 
واجابت المرضة وهی تهز راسها فى اسف : 

ل لا يمكن البقاء بعد الحادية عشرة . 

وغادرت الحجرة .. واقبل « ابی » علی" ببسك يدى برنق 


قائلا 

- لن اترکك حتى تنامى » واعود إليك قبل ان تستبقطى .. فقط 
حاولى ان تنامی ٠‏ 

واغمضت عینی .. واخذ « ابى » برتدى العطد والتبعة . 

وکان على أن استسلم لرحيله .. وان احتمل کل ما يحيط ہی من 
مخاوف .. حتى لا اعرضه مرة ثانبة لرجاء الممرضة » ووقف ١‏ ابی » 
يرمقنى برهة » ثم بدا ينسلل على اطراف تدميه'؛ وقد خيل إليه انى 
استفرتت فى اللسوم ‏ وكرهت أن أتركه: ینصرده دون أن اودمه 
e‏ 


۳۰ 


افخ السائية < 
وتوتف ابی وقد بدت عليه الحيرة والعجز وانحنی علی" یتبلنی 

اوهو پهتفة بی : 

. لا تخانی شینا .. إذا اردت 


ونتحت عيئى » وعدت احملق فى الاشباح التی تثراءى لى من 
1 » من‌خلال جدران البانی التائمة ومن جوف الداخن الطلة من 
موق الاستفا . 


وعدت ببصرى من النافذة » لاحس بالوخز فى قدمی .. ثم ابصر 
بمين الوهم بتمة من الدم تغرق الجبس فتنتشر وتغير الفراش وتصبغ 
الحجرة كلها بلون احبر قان . 

وکدت أصرخ » ولكنى ابتلعت صرختی . 

وفتح باب الحجرة .. وخلتها الممرضة .. ولكنى وجدت ابی يتف 
امامى ثاتية » وعلى راسه القبعة والمعطف يتهدل على كتفيه .. وقد 
بدا كانه تمثال للمجز » والخوف » والياس . 

وهتف بی 

- الم تنلس بعد 1۲ 

وتلت محاولة الابتسام : 

سانام .. لا تفش على" ٠‏ 

وفتح البلب مرة اخری ودخلت الممرضة .. ولاول مرة اری اساریرها 
تلين وقسماتها ترق + وهتقت بابی : 

س تبدوقلقا ؟ ! 


۳ 


واجابها « ابی » ببساطة : 
اجل . 


- انها الرة الاولی ان نترکها وحدها . 

ورنعت الممرفة اصبعها واشارت إلى عینیها واجابت فى لهجة 
ذائبة : 

س ستترکها فی عينى ۰۰ لا تقلق عليها ابدا ٠‏ 

ونظرت إلى" فى رقة ثم عادت تنظر إلى ابی واسترسلت قائلة : 

= المفروض أن ابر عليها بحكم عملى كل ربع ساعة .. ولكثى اعدك 
ائی سامر علیھا كل خمس دقائق ٠‏ 

ثم وجهت الحديث إلى" قائلة وهی تشير إلى الجرس : 

س اماما شمن اصیمكك ملی هذا الجرس .۰ ساکون الاك 
ل تلى من وضع اصبعك على اچرس ابدا .. لقد طلبتى ریش 


ة .. وكان علی" أن اریح ابی وابدو 

امامه شجاعة ؛ قابتسمت قائلة له : 

اذهب انت .. وسانتظرك فى الصباح .. إياك ان تتاخر . 

وقالت الممرضة ضاحكة 

- موعد الحضور فى التاسعة 
باب الخدم قبل ذلك .. هناك دائما | 

ونظرت إلى ساعتها قائلة : 

موعد الانصراف هنا الحادبة عشرة .. والساعة الآن الثانية 
لو راك احد هنا . 

ثم رفعت اصبعها واجرته على عنتها علامة الذبح .. واضانت 
تقول : 


ولكنك تستطيع ان تتسلل من 


تقر 


۱۳۷ 


جو انتسرع بالخروج + وایشی على اطراف 


ونظر « ابی » إلى" نظرة وداع اخبرة .. ملؤها الإشفاق والاسى .. 
ثم اخذ يتسلل خارج الغرنة كما نصحته الممرضة على اطراف اصابعه . 

وحاولت ان افيض عینی عن الإشباح الوحشة التى احاطت بى » 
واخذت تطل براسها من زجاج الا من الضباب العتم تارة .. 
ومن الاضواء الرتجنة تارة اخری + 
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. كنت ارید شینا‎ ١ 
وکدت اهتف بها می کل مرا‎ 
اريد الثمار ۰۰ احضری لى الصباح من وراء هذه الستر الثقيلة‎ 


المسدلة من اللیل الحالك . اطلبی لى ابی وامی » فقد شقت ذرعا بهذه 
الاشباح التواثبة من حولی . 

وکان نعاس الصباح قد غلبنى عندما اتبل ابی یسترق الخلا 
متسللا إلى الحچرة . 

ونتحت عینی لاجده يضع التبعة فوق الدولاب ويعلق المملف 
داخله » وهو ينفض عنه بقابا تلج ابیض حط على کتنیه . 

وتملکنی إحساس بالارتیاح والطمانينة .. وانا ارتب ابی بتحرك 
على اطراف اصابعه خشية إيقاظى .. واطبتت جلنی فى استرخاء 
بعد ان رایته بضع كيس الناكهة ولنانات البسسكوبت والشسيكولاتة 
والغبارات فى درج الدولاب المجاور للثراش » ويرص الكتب والصحف 
على حرف الاد 

واحسست به يقف بجوارى يرتبئى ویتامل وجهى ٠‏ 

ونتحت عيثى وابقسمت . 
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ومد يده یتحسس راسی فى رفق ؛ وهمس فى حنان 

ا صیاح الخير ٠‏ 

وزادت الابتسامة اتساعا على شفتى ؛ وتساطت بكل ما ايلك 
من قدرة على الحدیث : 

- كيف دخلت 1 

وضحك « ابی » واشار باصبعه تجاه الباب وتال بصوت خفيض : 

- دخلت من الباب الخلنی .. رابت الخدم يدخلون فرنعت ياقة 
المعطف وجثبت التبعة على عینی .. وحثثت الخطا .. وعبرت الباب 
غى ثقة .. وکائی اعبره کل صباح منذ عشرات السنین . 

وضحکت وانا اتصور منظره .. وکائه يقوم بمغامرة کبری .. 
وسالته فرحة : 

ولم يضيطك احد ٩‏ 

واجاب ابی فى سعادة : 


احد 


وعدت اساله فى ارتياح : 
س تستطيع إذن أن تاتی كل يوم فى مثل هذا الوقت 5 
اطبا ٠‏ 

س وتبقى معى 1 

واكيل « ابی » ضاحكا : 


- حتی تطردنى ممرضة الليلة . 

ات وددت لو ضربتها ليلة امس وهی تصر على ذهابك . 

- إنها سيدة طيبة .. لقد سمحت لى بالبقاء حتى الثانية عشرة , 
وهى التى دلتنى على باب الخدم .. وإلا لما استطعت الدخسول قبل 
التاسمة , 


س ومتى ستاتى ماما 9 
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- بعد أن تفسل بعض الثياب .. وتعد بعض الطعام . 

آنا لا احب طعایهم هنا . 

- ستصنع لك هی ما تحبينه . 

ولم استطع المضى فى الحديث رغم رغبتى فيه .. نتد كنت احس 
بعجز عن القيام بای جهد . 

واغيضت عينى قليلا .. وما أن فتحتهما على صوت الباب 
ینتح ورايت ممرضة الصباح تقبل ومعها زميلة لها . 

واوجست منهما خيفة وهما تطلبان من ابى ان يغادر الغرفة .. 
وسالته بأصرار ان يبقى بجواری + 

ولم ینلح إصرارى ولا رجاء ابی فى إقناعهما بضرور بج 
. .فاضطر إلى الخروج .. وبدات الممرضتان عبلية التنظيف الصباحى 
.. وترتيب الفراش + 

ومررت بعملية تعذيب كان اقسى ما نیها هو خوفى من 
ساتی الموضوعة فى الجبس .. وصرخت بضع صرخات وهما تحركان 
ساتی لإبدال الملاءة . 

واخيرا انتهت المبلية الشاتة ؛ واتبل ابى بادى التلق والضيق .. 
ولكن شبح ابتسامة بدا على شفتى بدد كل ما به من قلق وخوف . 

ولست اذکر تفاصيل الساعات والايام التى مرت بى بعد ذلك .. 

نقد كانت ساعات استسلام وانتظار ... استسلام لرقدة عاجز 
وانتظار لامل مرتجی ٠‏ 

وتمبزت ايامى الاولى بعد العملية برغبة فى النعاس . . كنت استسلم 
له خلال ساعات النهار الطويلة .. وقد جلس ١‏ ابى » على مقعد ممسكا 
بکتاب او صحيفة ٠.‏ وجلست « امى » أمامه ممسكة بالإبرتين اللو 
۰ بتطمان ساعات نماسی الطويلة فى استسلام وترقب . 
بين آونة واخری ینتح الباب زاثرة او زائر .. يحبل ملبة 
الشيكولاتة التتليدية .. او باقة الزهور .. ویجلس برهة یتبادل مع 
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ابوى حديث مجابلة ثم لا یلبث ان ینصرف وتمود السكينة لتسود الحجرة 
الصغيرة .. واستسلم انا للنماس ویستسلم ابى للکتاب ,۰ وا 
للابرتین بين اصابعها . 

ویظل السکون سائدا حتی تقبل « لطيفة » لا إقبال زائر ۰۰ ب 
تتليدية 2 مطلوب عمود ملئت صحانه بالا 

الشهية .. أو صينية حلوى متقنة الصنع ومعها زوجها اليب الكريم 
. ليجلسا معنا الساعات الطويلة . 
شجیج التلق والخوف الذى يصعلخب فى صدر ابوى .. دون ان 
یجرو على ان يجد لنفسه مثغذا باهة او 
ومرت ايام النماس الاولی 


وایا كان هذا الذی حملته لنا الآي 
فقد كان خير ما فى هذه الايام .. انها تمر ۰۰ وکل يوم يمر ۰۰ کان 
يحمل عنا عبئه .. ويخفف عنا بعض ما تبقى من اعباء الایام الباقية . 
وفى الايام الثقيلة .: لايجد المرء فى دنياه من عزاء .. سوى انها 
تطوی .. وانه ليس عليه سوى ان يقبع صابرا .. ليرى الزمن يقذف 
بها .. بأحمالها .. ومرارتها .. من وراء ظهره يوما بعد يوم 
وكانه يقرضها لب دعوب ملح قطعة قطعة .. وملء نفسه الثتة 
بانها ذات يوم ٠.‏ 1 


5 واضحت بكل ما فيها من ضيق وقلق 
.. نوها من القر المزعج الذى روضنا انفسنا على 


ولم يكن احتماله .. على ما فيه من قلق .. بالامر الشاق ٠.‏ لانه 
قبل كل شىه .. كان امرا لا مفر منه .. ولان ايامه كما قلت س كانت 
تمر س ولان مرها .. وهذا أهم ما فى الامر .. كان يقرب |! 
كبيرا .. وهو شفاء ساتی وقيامى سليمة قوية اتف واعدو .: واندنع 
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نى الحياة كسائر الناس .. بلا حاجة إلى هذا المشد الحديدى الذی 
يثقل روحی قبل أن یثتل جسدى ٠‏ 

وبدا أبى يحسب مر الأيام فى مفكرته .. بدا یتذف بها یوما وراء 
بوم .. فى صفحة وراء صفحة .. ليرى اليوم النشود تقربه السنحات 
المتعاقبة .. ويطمئن على اقترابه كل يوم بان بزيح عن المفكرة صفحة 
جديدة انزاح يومها عن كتفه . 

واستطاع أن يستوثق من موعد رفع الجبس عن ساتی 
الطبيب عندما مر بنا ذات عصر وساله مستفسرا : 

يبدو أن المدة المحددة للجبس قد قاربت الانتهاء ؟ 

وصبت الطبيب برهة وبدا عليه التفكير ثم اجاب : 

س يوم الاربعاء القادم سنقوم بإزلة الجبس .. 
وارجو ان يكون كل شىه على ما برام 

وکنا فى يوم خميس .. ويمنى ذلك ائنی ساخلص من قفصی 
الجبسی بعد ستة ايام .. وإنى ۰۰ إذا ف ۰ ماهو .+ هرة . 


وعيل اشمة ٠‏ 


ككل هذه الكائنات الحرة الطليقة .. القادرة على السير . 
ذا شفیت .. سيحدث كل هذا . 

وإذا لم اد 

واحسست بشیء يجثم على صدرى ويكتم أنقاسى . 

إذا لم اشف 1 


ولكن لماذا لا اشنی ؟ !! 


القد قاموا .. بكل ما يمكن ان يؤدى إلى شفائی . لقد تطموا ومزقوا 
٠‏ ووصلوا .. كل ما يمكن أن يقطع وییزق ويوصل .. استسلمت 
ل با طلبوه ‏ 


غلماذا لا اشفى 1 

ومع ذلك .. هب انی لم اشف ؟ 

ساعود إلى ما كنت عليه . 

ساترك هذا الفراش .. واغادر هذه الستشفی .. وانجو من هذا 


Mr 


الجو التاتم التبض .. واللیل الوحش البفيض .. والبیسوت ذات 
الجدران السوداء .. والداخن الطلة من استنها کاصابع الجن . 

ساعود إلى بلدی .. إلى دیشق الحلوة .. وشوارعها المؤنسة 
الطببة تدنثها البیوت الحانية علبها فى تلب الشتاء . 


ساعود إلى حجرتی .. بأزهار الياسمين تتسلق الا 
والنسية تسرى فى فروع الشجرة الكبسير: افتهمس بوشوشة 


.. ساعود إلى الفوطة .. مرتعى المزدهر » ومراحى الاخضر 
ذى الفروع الدافثة والاوراق المشرقة والازهار الباسمة . 
سامود إلى شماع الشمس .. الذى لم یفن عنه ضوء مصباح 
ولانار موقد .. الشماع الذ ى يطل من السماء ليشرق فى الحنایا .: 
شماع فى دفئه حنان ۰۰ وفى وره ۰۰ انس وبهجة وابتسام .. 

ساعود بساتی فى المشد الحديدى لاقمل كل ما يفعله الثاس .. 
بلاخوف ولا خجل . 
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وخيبتهما الريرة .. واملهما الضائع .. فى ابنة حلوة سليمة .. 
تسیر فى رشاتة کفیرها من البنات الجميلات . 

ومرة اخرى عاد ذلك الشی يطبق على صدری . 

ومن جديد عدت اتساءل : 

- ولكن لماذا لا اشنی 1 

وبين مرارة الياس .. وفرحة الامل .. قضيت ايام الباتية . 
حتى حل اليوم المرتقب > 

واستيقظت فرحة مستبشرة .. وزاد إحساسى بالامل شماع شمس 
رتیق وجد طريقه بين اكوام السحب السود المكدسة على وجه السماء 
نتسلل من الثانذة منسابا على الارض متسلقا الفراش + ومددت يدى 
أقبض عليه وانا احس له وحشة ولهئة . ١‏ 


ME 


واقبلت « اسل » الممرضة النحيفة ذات السنتين البارزتين والوجه 
الشبيه بالسمكة » وقد انبسطت اساربرها ورنعت عن وجهها ذلك التناع 
الصارم الذى تعؤدت ان تلقانا به فى ابامنا الاولى فى الستشفی ٠‏ 

ومدت يدها تعبث بشمری مازحة وهی تقول مشيرة إلى شعاع 
الشمسر 


03 
واجبتها ضاحكة : 
س اول مرة ارى الشمس فى بلادكم المعنمة ٠‏ 
اترونها كثيرا فی بلادكم ؟ 
س ليس اكثر لدينا من اشمة الشمس ٠‏ 
لاذ لا تصدرونها إلينا ؟ 
ل ستفعل عندما اعود .. ساضع علبة فارغة فى الشمس بضعة 
ساعات ثم اغلقها وأرسلها إل 
وضحكت « اسل » وهی تجر اللاءة من فوقى لكى تساوى الفراشس 
وتفیر الاغطية .. وقالت 
- وساعيدها إليك ملای بالجلبد . 
هنیس پهلید 1 
ای لا شیء بلا شیء 


.. سارسل لك حلوی من بلادنا . 
لا اظنك ستذکریننی بعد ان تمودی ۰ 

لاذا تقولين هذا ؟ .. 

كثيرون فيرك وعدونی بان يكتبوا إلى" عندما یمودون إلى 
.. ثم ذهبوا .. ولم يذكرونى . 

س لست منهم .. ساظل اذکرك دائما . 

س رغم سوء الذكرى والتاعب التى لقيتها عندنا ؟ .. 

ا أجل .: فقد كنتم جميعا طيبين ممی . 


ا انت ایضا كنت مريضة مطيعة ٠‏ 

وبدات عبلية الاغتسال بالياء الدافئة فى الطبق الابيض الک 
اا ای کے ال ید فم م 
پالسابون .. ولم يكن هناك ما يضايقنى كتلك العملية السباحية > 
ولکنی لم اشعر بشیق فى هذا اليوم .. كان كل شیء يبدو لی خطوة 
إلى باب الحرية .. ودفعة فى سبيل الانطلاق . 

ونظرت إلى ساتی المدودة نی قالب الجبس .. وطرتت مليها 
باصابمی فى فئء من التهدی .. وت ضاهكة ۱ 

اس ساخلص مثه الیوم ٠‏ 

واخذت « اسل » تجنف جسدی وهی تجیب متسائلة : 
إلى ااتطلای 1 


- ولاذا لا اتمرن هناك 1 
حتی یطمئن الطبیب على سلامة ساتك . 
ويبدو ان الضیق قد علا محیای نقد تساطت « اسل » فاحكة 


إلى هذاالحد بشتاتة إلى العودة 1 

- وددت لو امتح عینی واغیضهما فاجد نفسى فى دمشق . 

واتبل « ابی » . دنع الباب ببطء واطل براسه .. لیسیع کلماتی 
هذه ؛ وعلت وجهه ابتسامة مشرقة وهو یتول : 


متى تنوون فك الجبس 3 
س عندما يحشر الطبيب . 
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ومتى يحضر 1 ۰۰ أعنى متى تعواد أن يحضر ؟ 

لست ا عن الثانية عشر: 

وائتهت « اسل » من عمليتها الصباحية وترکت الفرفة ٠‏ 

واتبلت « امى » وقد بدت الفرحة على وجهها ۰۰ واخذت تخرج بن 
الحقيبة الثیاب النی احضرتها لی استعدادا للخروج » ومدت يدها بحذاء 
جدید وتسات فى جذك * 

ايعجبك هذا 1 

وامسكت بالحذا 
بغير إرادة ‏ تدهيدة راحة ٠‏ 

آن لی اخیرا .. ان اتباهى بحذائى ! 

آن لی أن امد قدمى فى غير خجل . . لاستمرض بهما حذاء جميلا ٠‏ 

لم يعد لى من خشية من القدم اللاة فى عجز .. ولا من الشد 
الحديدى الذى يوهمنى بانی بت فى حركتى اقرب إلى الدمی ٠‏ 

وأحسست انى اوشك ان استمتع باشياء جميلة كنت ابعدها عن 
مدار تفكيرى ورغباتى ومجال احلامی وا 
مها - 


وتحسسته فى رنق ۰۰ وانطلقت من صدری = 


اتی حتی لا اضیق بالحرمان 


او اتوائب فى خفة ۰ 

ومددت يدى بالحذاء اعيده إلى امى قائلة : 

- ضعيه قريبا منى حتى استطليع رؤيته عندما ارید ٠‏ 

ووضعت « امى » الحذاء واخذت تتشاغل ادراج الدولاب ؛ 
واخذ ابی بروح ویجیء كانه يعمل شیا ۰ 

وکان بنا إحساس التبل على نها الشوط .. تعلو نتوسنا فرحة 
بالخلاص منه .. ونشمر بالقلق من نتيجته ٠‏ 

فرحة مشدودة بالشك الذی بحاول کل بنا ان يكبنه فى اعماته 
حتی لا بضایق به الآخرین ٠‏ 
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وانتصف النهار دون ان يقبل علينا الطبيب او مساعده لنبدا عملية 
إزالة الجبس > واخذ قلق الانتظار یطمس ممالم الفرحة © وترکزت 
احاسیسنا فى الإنصات إلى وقع کل تدم تقترب من باب الغرفة ؛ 
والی استراق النظر إلى عقرب الساعة نرقب مدی سيره 

وطرق الباب وانتفشت فى رتدتی » واسرع « ابی » ینتحه » 
واصابتنا الخيبة ونحن نری الخادمة السوداء تحمل صينبة الطمام وتقبل 
باسمة لتضمها على الکومودینو الصغير بجوار الفراش 

وازال « ابی » الفطاه عن صحاف الطمام .. وهو يبدى به 
إعجابا مصطنما محاولا أن یفنح شهیتی له قائلا : 

الله .. لحمة لذ وسلطة تلتح النفس . 

ونظرت إلى ابی في . . فقد كان يعلم فى قرار 
الإنجليز هو آخر شىء يفتح النفس إلى الطعام ٠‏ 

والقيت نظرة على الترنبيط المسبلوق وعلى طبق الشوربة الشبيهة 
بالاء العكر » واحسست ان قلق الانتظار قد اضاع ما يمكن ان يكون 
قد تبقی فى نفسى من شهية للاکل . 

وقلت لابى واتا اشیح بوجهی عن صينية الطمام : 

- إذا كان يعجبك . . كله انت . 

واتخذ ابی مظهر الجد واجاب فى صرامة مصطئمة : 


نفسه أن طمام 


ت .. وعدت انصت من جدید 


إلى وقع الاتدام التتربة من الباب . 
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وطال انتظارنا يومذاك ٠‏ 

حضرت « لطينة » ومعها الطعام ؛ وشكرتها « امى » عن کل 
ما تکلفته من مشقة من اجلفا ٠‏ 

وحضر الدکتور هاشم ٠‏ 

واكلت .. وحضر زوار وانسرنوا ؛ ودخلت سرفة تسال هل انی 
رر الوق پا ملا + ول قلق الاتتظار كل ما قمه الامل فى 
ننوسنا من فرحة وابتهاج » ولميعد احدمنا يحاول أن يخلى ما بتشسه 
من ضيق + 

ساد الصمت 
بها الضیق عن نفوسنا ٠‏ 

واسلینی الضیق لغنوة صحوت مها على مسغب فى الحجرة 
وابصرت رجلا يرتدى مريلة بيضاء یسك بمقص كبير ۰۰ وتملکنی 
إحساس بالرهبة ونظره إلى ابی نی وجل ٠.‏ 

ورسم ابی ابتسابته الطمئنة على شفتيه وقال لى : 

- سينزع الجیس الآن ٠‏ 

- الن يؤلمنى 5 

5 ابدا .. سيقص الجبس دون أن یسك ٠‏ 

وخرچ كل بن بالعمن هذا ایی . ٠‏ وبا بالطائيئة وجوده إن 
جوارى .. نقد كنت احس ان احدا لا يجسر على إيلامى وهو موجود 

. . وانه يستطيع ان يدفع عنى كل اذى . 

وتحسس « اہی » شمری فى حنان » وايسك كنى مطمئنا ویدا 
الرجل عمله فى تص الجبس ٠‏ 

وسار ا الخارجى من اعلى وكانه 
. وظل سيره سهلا .. لا اكاد اشعر إلا بحافته 

9 .. حتى وصل إلى اللصل وشعرت به یشفط على 
عظمة العرقوب فصركت الما .. ونظر إلى" الرجل ذو الوجه معتفرا » 
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إلا من ثرثرة مفتعلة تحاول « لطيفة » ان تذهب 


واخذ يتمهل فى ضغطه على القص .. حتی وصل إلى حانة الجبس 
السفلى .. ثم انتتل إلى الجائب الداخلى .. واخذ فى القص حتى شق 
القالب نصفين نصف سغلی تستقر فيه ا © :وخسن علوى 
أشبه بالغطاء : 

ورمع النصف العلوى ؛ وبدا بزيل القطن والشاش من فوق ساتی 4 
وببت الساق رفيمة .. خشة الجلد .. وتملكنى من منظرها إحساس 
بالخوف .. وما لبث الرجل ان اعاد الغطاء الجبسى فوقها قاثلا لابى : 

اح شبك هکذا حتییقوموا بلجراء الاشسمة هليها , 

ولم يكد ينتهى منقوله حتى اقبلت الممرضة وممها احد الحراس 
لجر الثراش إلى حجرة الاشمة . 

ر وعاد الخوف يساورنى مما پوشك ان يحل بى .. ونظرت إلى 
« ابی » استنجد به وتلت له فى توسل : 

س لا تتركنى . 

وشد على يدى مؤكدا : 

س أبدا يا حبیبتی . 


س سادخل رغم انوفیم . 

وعاودنی الإحساس بالطبائينة وائا ارى « ابی 
غراشى التحرك الذی تدنمه الابدى مى البرات الطويلة البیضاه حتی 
يقف امام الصعد الکبیر . 

ورايت حارسة الصعد العرجاه العجوز 4 ذات الوجه البشوش 


» يسير بچوار 


والنظرات الحائبة تقول فى عطف وهی تدوس على زر الصمد : 
س سيصبح كل شىء على ما يرام .. لی ابن اخت كان نثلك فى 
يوم من الايام ٠٠‏ واليوم اصبح بطلا فى الكرة ... 
ولم اکن فى حالة تسمح لى بان انکر فى ابن اختها الذى اصبح 


9۰ 


كنت 1 
لى وتتذاك » وكنت آهیس له برجائى المعاد ۰۰ « لن ی زین 
ولم يمل هو من تكرارها بل كان يشد على يدى ويؤكد بنظراته 


« ابدا يا حبییتی ۷ ۰ 


ابی » ووجوه البرضات الصارمة - 
ویدا لی « ابی » كانه يسير على حاقة هاوب .. لم یستطح بکل 
ما بيلك من قدرة على كتمان الشاعر ‏ والسيطرة على الاعصاب ٠‏ 
ان يغلق نمه الفاغر » او ينشر على الابتسامة اة > 
نظراته الشاردة بعیدة ۰. تيا ۰۰ 
وانتهت عبلية التصويز » وتالت إحدى المرضات وهی تختفى داخل 
احد الابواب : 
- لحظة واحدة حتى نتاكد من سلامة الصور ٠‏ 
وبرت برهة انتظار اخرى .۰ قبل ان تظهر البرشة على عتبة 
الباب قائلة 
سے حسن .۰ کل قوه علی ما پرام + 
ب منها « اى » متسائلا فى لهنة 
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سیعرفها الطبیب . 

والتنت « ابی » حوله وهو لا يجد للطبیب اثرا ۰۰ تسابل : 

س الم يحضر الطبیب بعد ؟ 1 

وعادت المرضة تهز راسها نا 

لا اقرف ء 

س وماذا سنفمل الآن 5 ! 

س ستمودون بها إلى الفراش » وتبتی ساتها موضوعة بين شطرى 
الجبس حتى يحضر الطبيب ٠‏ 

وبدا الضیق على وجه « ابی » وهو لا يجد احدا يطمئنه على 
انتيجة طال ترتبه‌لها .. ویجد الجبس قد فك » واشعة قد اجریت دون 
أن يبدو للطبیب اثر . 

وعدنا إلى الحجرة » واتبلت « امى » فى لهنة لتسال : 

- ماذا فعلتم ؟ 

واجابها « ابی » محاولا الا بجمل ضيقه يبدو على وجهه : 

س اجرینا الشعة ۰. وستبتی نی الجبس حتی يحضر الطبیب . 

ومضت سامة ثقيلة اخری لم یحاول احد منا ان يصطنع الطمانينة 
أو الهدوء .. ولا استطاع اقدرنا على الثرثرة ان يبدد ذلك الصمت 
الذى خیم علينا فى انتظار الطبيب . 

واخیرا اقبل الرجل .. بقامته الطويلة .. وحاجبيه الكثيفين .. وحيا 
الجمع الواجم بابتسامة مرحة ۰۰ وخرج الزوار عدا ابى وامى .. وربت 
الرجل يدى ثم رفع الغطاء الجبسی عن ساتی .. واخذ فى فحصها 
برفق ۰۰ وتحسس العرقوب والكمب والاصابع .. والانظار كلها معلقة 
بعينيه علها تستشف من نظراته ما ینبیء عن شیء . 


واعاد الفطاء الجبسى فوق الساق © ونظر إلى" نظرته الفارغة 
التی لا تحمل معنی ۰۰ وزم شفتيه » ولم يقل شیثا ٠‏ ۲ 

ولم یحاول احد ان بطع صمته حتی نظر هو إلى « ابی » قائلا : 

س ارید أن احدثك فى الخارج + 

ونظرت إلى « ابی » .. فاحسست من عينيه کان تواه تخور ۰۰ 
كان يدا قوية تجذبه إلى اسفل .. وبدا لى وهو يرفع کتفیسه ویبرز 
مدره للامام كانه يقاوم ذلك الشىء الذى يهبط به إلى اسفل ٠‏ 

وازدردت « امی » ريقها بصعوبة کان يدا تطبق عنتها ۰ 

وغادر الطبيب الحجرة وهو يربت كفى برفق .. وتبعه « ابی > 
ووراء الاثنين سارت « امی كاماخوذة ٠‏ 

واحسست ان الثلاثة قد استقروا وراء باب الغرفة .. ولم اعرف 
ماذا تال الطبيب « لابی » .. ولكنى لم اتوقع قط شيئا سارا 
ت انتظر عودتهما بإحساس متبلد .. لا امل .. ولا یاس .. مجرد 
ار مستسلم .. مذعن .. لكل ما ياتى به القدر . 


۰۳ 


جرد دعوة 


مضت برهة قبل ان ینبی الطبيب حدیله مع أبى خارج الفرفة . 
ولم استطع باللبع ان اعرف تفاصيل ما دار بينهما .. ولكن من الطريقة 
التى خرچ بها الطبيب وسؤاله ابی أن يتبعه .. ومن ملامح « ابی » 
عندما أنهى الحديث واتبل على“ .. لم أتوقع كيرا من الأنبساء 
الطيبة . 

ولم يكن وجهه متجهبا .. ولا عابسا ۰۰ بل كان يضحك فى جذل 
واغتباط . 

ولم تخدعنی ضحكته بالطبع .. ولم یصمب على" ان ادرك انه 
يستر بها اشیاء لا تيت إلى الضحك بصلة ٠‏ 

وادهشنی انى لمابصر امی تدخل وراءه فسالته قائلة : 

- این ماما ؟ 

وبدا عليه الارتباك وهو يجيب 1 

- اظنها فى الخارج مع لطيفة . 


واقترب منى وهو لا يزال بشد الابتسامة العريضة على شفتیه > 
وانحنی يتحسس شعرى ويربت خدى برفق وبدا يلقى باول دنمة 
من انبائه التى يسترها بابتسابته قائلا : 

- يبدو آئثا سنمكث مدة اخری ۰ 

ورغم كل ما كنت احس به من شمور بالاستسلام .. رغم آنه لم 


۳ 


يكن هناك إيحاء بانباه طيبة .. إلا اننی احسست بثقل يطبق على 
صدری وانا اجد ابلی فى الهروب من سجنی الوحش والعودة إلى 
الوطن يتبدد ٠‏ 

وهيست متسائلة وانا احاول ان ابتلع الدموع التى توشك ان 
تحبس الكلمات فى فمی 1 

نمكث مدة أخرى ؟ ۰۰ لماذا ؟ 

- الطبيب يرى انك فى حاجة إلى البقاه بعض الوقت للرماية 
تحت مراقبته ٠‏ 

ولم اکن قد حاولت ان اختبر قدرتى على تحريك تدمی فقد كنت 
أخشى أن تسبب لى التجربة ای نوع من الالام ۰ ودفعنى قول « ابى » 
إلى ان اجرب حركتها داخل شطری الجبس المطبقتين عليها ٠‏ 

ولم اشعر وانا احاول التجربة أن جديدا قد طرا على ساتی قبل 
المبلية .. كانت كبا هی . 

احسست بالشیء الذی يطبق على صدری بزداد ثتلا ؛ وبالدموع 
التی احاول ابتلاعها . . تندفع لتملا عينى وتخنق صوتی وانا اقول متسائلة 
فى خوف : 

سامكث مدة اخری ؟ ! 
ق اہی وهو ما زال يبذل كل ما يملك من جهد حتى لا بدع 
من فوق شفتیه : 
- اجل .. ستمر بسرعة كما مرت المدة:الاولى ٠‏ 


ونظرت إلى الجبس الشطور الذى وشسعت فيه شاق 
وعدت اسال : 

أاسيرفعون الجبس 1 

بدا التردد على وجه ابى .. وابصرت الابتسامة التى جاهد منذ 


ان دخل الفرنة فى شدها إلى شنتيه تفر هارية ورايته بزدرد 'ريقه 


. وخرجت من صدره زفرة حارة حملها الكثير مما كان يصطخب فى 


00 


صدره ۰. ونظر إلى“ فى عطف شدبد وتال بلهجة حاول جهده ان یحملها 
کل ما تبقی فيه من ثقة وإيمان : 

اننا سنحتاج إلى عملية اخری ۰ 

لم يستطع ابی ان یخنی عنی الحتيقة ۰۰ کان بثق بی دائما . 
كان يثق بشجاعنی ۰۰ بتدرتی على الفهم ۰۰ ومواجهة الواتع ٠‏ 
والتسلیم به .. والصبر عليه . 

ولم اکن اجهل مدی ما يرزح تحته من عبء الهزيمة والخذلان 4 
ولا استطاع مظهره الصابر التجلد ان یخدعنی + عما يستره من آلام 


الصدمة و انهیار الیاس . 

وکان غلیتا بی ١‏ وق منحتی الق وواجهنی بصراحة وشنجامة > 
ان اکون اهلا لثتته ۰۰ وان الم حطام نفسى واواجهه بنفس الشجامة 
والسبر . 

ويشهد الله .. ائی س ہن اجله ‏ قد حاولت 


ولكن دموعى كانت اسبق من قدرتى على ای تظاهر بالصبر وادعاء 
للشجاعة 

انهمرت العبرات من عينى فى صبت ثم استبدت بی فشدت عضلات 
وجهی وحلقى وصدری فى نشیج عنیف عاصف ۰۰ ترکنی اهتز امتزاز 
الوتر تحت ضربة يد نظة تاسية ٠‏ 

ومن خلال غشاوة الدمع المعلق فى متلتی .. ابصرت « ابی © .. 
وکان شيئا يشده إلى اسفل .. فيحنى هامته المنصوبة ۰۰ ويهدل كتفيه 
المريضتين ۰۰ ويطاطىء راسه المرفوع + 

وبدا لی فى دمعى الرجراج كانه عودذابل او جدار منهار > 

ودون أن ينبس بكلمة .. او يمد إلى" يدا .. تهاوی على المتعد 
بجوار الفراش .. واسند مرفق يسراه على حانة الحشية ومال براسه 
على كنه .. فأخنى بها مینیه . 

واحسست بائه پیکی . 

ولا شىء بمزقنى كبكائه . 
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ونددت يدى اتحسس بها كنه التى اخنی بها عينيه . 

ومضت نترة صمت قبل ان يزدرد الدمع الذى سقط فى حلقة 

ویرنع جبينه عن عينين محمرتين ويزفر زفرة قصيرة حارة ثم يهنف بى 
0 


- لا اريدك ان تبكى ۰۰ سافعل كل ما تریدین 
وبلهجة متوسلة سالته : 
- لزيد لن اغود . 
وصبت برهة يدكر ثم تسایل قائلا وهو يضم يدى فى کله برئق : 
الا تحاول مرة آخری 1 ! 
ودنع إلى" ساله .. بكل مالاقيته من الام ومتاعب » خلال رقدتی 
نی سچنی الموحش الكثيب ٠‏ 
منظر غرفة العبلیات الفزع .. وآلام ساقى بعد العملية . 
وعطشى .. والدم الذى ينضح من الجبس ليغرق الملاءة ۰۰ والليل 
الموحش الطويل بكل ما فيه من مخاوف واشباح .. والایام البطيئة 


اتثقلها الوحدة والملل .. والسماء القاتمة بسحبها المكدسة السود 
ومطرها لیر كدموع التكالى ۾ 

كل شىء بوحش .. بقیض .. الیم . 

وبغير وعى .. اندفع الدمع إلى عينى مرة آخری .. يشد وجهی 


نق حلقى ٠‏ 

وضغط ابی کنی التى لم يزل يضمها فى يده وقال فى حزم : 

ل كفى .. سنعود .. ما دمت تریدین ذلك .. وليفعل الله بنا 
ما پشاه : 

واهسست اسب لتيل يتراج هن کاهلی ۰۰ وخبل إن أن 

لول مرة استطیع ان . ناخذت شهیتا طویلا تتطمه 
دموعی الفائضة i‏ راسیا 

وساءلت « أبى » فى لهنة : 

سنمود إلى دمشق 1 1 


۷ 


وهز « ابی » راسه قائلا قی شرود ١‏ 

اجل ۰ 

ولم بقل بالطبع ستمود .. مکسوری الخاطر ... خالبی 
الرجاه .. نجر وراءنا ذيلا طویلا من خببة الامل ومرارة الیاس ٠‏ 

لم بقل هذا ۰۰ فقد کان اکرم بن ان یضایتنی به ٠‏ 

وان كنت احسست به فى شرود نظرانه ۰. واستسلام سيمائه ٠‏ 

وکان على" ان اخنف عنه بدوری وابرر له إضرارى على العودة 
.. ورنض البتاه لتجربة اخری ۰ 

وقلت فى رفق وحنو ‏ 

انا شميدة هکذا .. لم اشك ابدا من ساقى .۰ إنها لا تضایتنی 
.. هل تضایتکم انتم ؟ 

وهز ۶ ابی » راسه وقال مؤكدا : 

- ابدا يا حبییتی .. إنك على خير ما يرام ۰۰ انت ست البنات 
. . كل ما تصدناه .. الا نقصر فى جهد يمكن ان يجملك انضل . 

- ولقد فعلنا كل ما نملك من جهد .. نما الذى يضايقنا ؟ [ 

وتضاحك « ابی » قاثلا : 
لقد حاولنا ان نون اكثر صبرا ۰۰ ونجرب مرة"اخری 


وبدات احس بالضیق من مجرد ذكر التجربة الاخری . ولحظ ابى 
الضبق على وجهی نقال مهدنا * 

لا تتضایتی .. لقد وعدتك بالعودة ۰۰ ما دمت 

ونظرت فى وجه ابی محدقة ۰۰ وتساءلت فجاة : 

- باذا قال لك الطبیب 1 .. قل بصراحة ٠‏ 

- بل ساقول بالدقة » لانى احب ان تعرفى كل شىء . كبا سبق 
عودتك .. لقد تال إن تزريع وتر العضلة المشلولة لم تنجح ٠‏ 

لم يستطع أن يحدد بالضبط ..' فكر-عدة اسباب. ۰ قال إن 


fA 


بعضها أو كلها قد يكون سببا لعدم نجاح العملية . 
- وهل طلب القيام بعملية اخری 1 
س قال إنه يستطيع ان يحاول مرة اخری . . فقد تنجح . 
الو اففقق . 
- ترجو الله آن تجح 
س لقد رجوناه فى | 


واحسست کائی ازج بنسی نی شرك التجربة الاخری ۰ ولم يكن 
قد بتی لی من رجاء فى شىء ۰۰ بسوي المودة إلى دمشق .. فهززت 
راسی فى عنف وقلت فى إصرار وفی صوئی اختناق بكاء : 


ثم اطرق وقال كأنما يحدث نفسه : 

- لبتنى رضيت بالعملية الاولى .. التى اقترح بها ان نثبت منصل 
التدم ۰۰ وید ليق من لا کن 

ومددت یدی أشبك اصابعی باصابعه تائلة 

انا سعيدة هكذا . . لا داعی للندم على ای شىء .. الهم أن نعود . 

وفى غبرة لهنتى على العودة سالته : 

- این ماما ۴ ! ارید آن آراها : 

- عادت إلى البیت . 

- قلت إنها تجلس مع لطيفة 1 ! 

س لقد عادت بها احليفة إلى البیت لانها کادت تسقط عندما انباها 
الطبیب بإخداق المبلية .. وطلب بنی الطبیب الا ادعها تدخل مليك 
وهی بحالتها تلك .. نذهبت بها لمليئة إلى النندق . 

وتملكنى الحزن على امى الحبيية المسكينة .. وکرعت نفسى ان 
اسبب لها ولابى كل ما سببت لهما من متاعب .. وتمنيت ان اضمها 


۹ 


إلى سدری واؤكد لها انى فى حالة طيبة وائی لم اتضایق قط لإخفاق 
المبلية .. وقلت لابى : 

- وددت لو اراها لاطمثنها على نفسى واؤكد لها انی بخير + 

- سابلفها ذلك . 

لن تقتع . 

وماذا تقترحين ؟ 1 

- نطلبها بالظيفون » 

ورنع « ابى » السماعة وطلب رقم النندق .. وبعد برهة سمعت 
انا موت « لطينة » الرتفع يتسا ؟ 

لوب 
انا عبد الهادی .۰ اين ناطمة ۴ 1 
عت رات 

كانت سهير تريد الحديث ممها . 

لقد اعطاها الطبيب قرصا منوما .. وافضل أن ادعها 
مستريحة . 
- كما تشائین ۰۰ كنت فقط ارید ان اطبئن علیها واطمثتها . 

كيف حال سهير 1 

تريد العودة ٠‏ 

- وانا ايضا افضل ذلك .. عندما تستريح من العملية الاولى 
يمكنكم ان تمودوا بها مرة اخری ۰۰ تكون قد تمالكت قواها .. وتكونون 
نی حالة اهدا .. ويكون الطقس انضل . 
س ليس اماما فير هذا . 
وهززت راسی فى عناد قائلة 
لن اعود إلى هذا البلد ثائبة .. مهما حدث + 
ووضع « ابى » السماعة .. وتنهد قائلا : 
س يحلها ربنا .. من يدرى ۰۰ فقد تطلبين أنت المودة ؟ ! 
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ب أن ادمل بدا > 
وهكذا استتر الرای على المو: 
ولم یساورنی وتتذاك ای إحساس بالخيية او الخذلان ٠‏ 
كان كل ما ابغيه هو النجاة بجلدی .. من اللیالی الوحشة التى 

پیکن ان اخوض غمارها مرة اخری وحيدة عزلاء فى هذا البلد ذى 

الوجه القاتم والمالم الكثيبة المابسة 

لقد بات الخلاص من رتدتی العاجزة حبيسة التنص الجبس آمنية 
نی حد ذاتها .. طمست ما عاداها من امنيات سبح لها الابل الحلو 
ان تطل پراسها خلسة فى لحظة تفاؤل قبل مجىء اللبیب وإعلان 

الإخناق . 
لم تعد تساورنى رغبة العدو او الوثب » ولا عدت اتخيل نفسى اخطو 

نی رشانة واعتزاز .. كل ما كنت آمله .. هو المودة .. مجرد العودة . 


ولست اظن ابوى” قد شارکانی مشاعری . 


مدى إحساسه بالمرارة وخيبة ال . 

ولم اکن املك مقاومة إحساس الحزن الذى يتسرب إلى تفسى من 
نفسه المحزونة اليائسة واساله فى إشفاق : 

- مالك 1 

ويهز راسه وكانه ينفض عنه بدا خنية تتسلل لتمسك بعنته وتضیق 
عليه الخناق : 

بسا هی زر 

واهتف به من اعماتی لعلی أدفع إليه يما اخس به من رضا : 

س انا سعيدة .. حقيقة ليس هناك ما بضایتنی . 

ولست اظن أن هناك ما كان يمكن أن يدنع عنه الحزن ١‏ مثل 
تولی هذا ٠‏ 


۱1۱ 
ليل له آخر 4 


كنت اری وجهه يشرق وهو يضمنى قائلا : 

- الحمد لله .. الحمد لله على كل شىء .. انا لا اريد اكثر من 
أن اراك راضية سعيدة ٠‏ 

كذلك كان « ابی » . 

اما « امى » .. فلا اظننى استطعت ان انترع منها شبح ابتسامة . 

كانت صدمة الخيبة اتوی من ان تقاومها .. ونهضت من رقدتها 
فى اليوم التالى . . وهی تتحرك كالشبح ؛ وتحدق فينا كالأخوذة ٠‏ 

لقد خدمها القدر .. ما فى ذلك شك . 


انا .. عروسها الحلوة .. الرشيقة الانيقة. .. اخطو فى طریق 
فرشته بكل ما تملك من حب وجهد وتجارب وآمال ۰. اخطو فيه . . مرحة 
الخطا .. لا اجر فيه .. ساتا عاجزة .. ولا اطرته بمشد حديدى ۰۰ 

ساورتها ولا شك كل هذه الاحلام .. واستترت فى ذمنها .: 
استقرار الواقع الحق الذى لا لبس فى وجوده ولا شك فى تحقيقه ٠‏ 

وفى غمضة عبن مسحته کف قاسية كما تمسح الريم .. لتلقی 
به من سطح الوه « 

وكنت وابی نعرف ما يمكن ان يصيب امى نحاولنا ان نتعاون على 
التخفيف عنها . 

وقلت له وائا ارى الحذاء الانبق الذى اعدته لى لكى اخطو به 
اول خطواتى بعد الشفاء . ما زال يطل من موضعه الذى وضعته به 
« امی » لكى اراه دائها .. وكأنه يخرج لسائه فى سخرية : 

س اخف الحذاء حتى لا تراهآمی فيثير احنوائها . 
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وامنسك به الاب ضاحكا .. محاولا الا يكون اقل منى شجاعة 
ومرها . 

وقال وهو يخاطب الحذاء فى مرح : 

اس سنمنحك مؤقتة .. لا نظن نفسك قد نجوت منا .. 
سنعود إليك مرة اخری .. لنترع بك ارض العالم كله .. اصبر علیتا 


تائلا فى حيرة وهو يهز الحذاء فى 


وفجاة رایته يدسه فى جيبى المطف .. ويتنهد فى ارتياح : 
هنا لن تقع عليك عبن ... ساحملك حتى اضمك فى حقییتی . 
وسالت « ابی » فى حير: 

س وإذا سالت عنه ؟ 1 


لا اظنها ستكون مى حال تسمح لها بالتتميم على الاحئية . 

س آبدا .. اتا اعرفها جيدا ۰۰ اول ماتفعله عند حضورها . . سيكون 
السؤال عنه . 

ورنع « ابی » کنیه مستسلما وهو یخریم الحذام من جيب العطف 
ويعيده إلى موضمه . 


ابى .. ننتزع الضحکات من جوف الام 
الهزيمة واوجاع الاخناق . 
وبرت بضعة ايام فى العلاج الطبیمی والتدليك على ثنى الركبة 
والسير .. حتى استطعت ان اغادر الفراش واسير متكثة على عصا . 
وغادرنا الستشنی » ويداتا تعد العدة للرحيل . 
ولم نحمل إلينا الايام القلائل التب سبقت الرحيل ای نوع من التع . 
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يفرون من شیء © او یلاحتون 
شيئا .. ولا يكاد يجد الإنسان دلالة على أن هناك من یستمتع بشیء 
٠٠‏ بل كل شىم 
واخیرا حانت ١‏ 
ولست اذكر بها شيئا طيبا .. إلا (حساسا فى باطنی بانها تؤئن 
لى بالهروب من سجن موحش معتم » وتعيدنى إلى بقعة مؤنسة مشرقة . 
وحملتنا عربة « الدكتور هاشم » و « الدكتور جمال » إلى الطار » 
وجلست وامى ولطيفة وبقية الاصدقاء المودعين ننتظر أن تنتهى إجراءات 
السفر من وزن وفحص وتاشیرات . 
١‏ ولم يستطع احد منا ان يقاوم إحساس المرارة والخيبة الذى صاحب 
عودتنا . 


ثرثرت « لطيفة » .. وضحك « الدكتور هاشم » وبادله « ابى » 
وانطلقت. مزحة من هنا » ونكتة من هناك .. کل 


۰ وفجاة يسود الصمت وببدو الشرود فى 

إلى نتعلة اسفل المتعد الذى استتررت عليه » 

وسرعان ما تنزع النظرات بعيدا .. خشية التلبس بالعطف والرثاء : 
واخیرا .. وتفنا للوداع . 


وقبل ان تمد ١‏ لطبئة » ذراعبها لتحتضننی رايتها تحملق فى دهشة 
وتبتف متسائلة 

س حبدى ابن اختی ۰۰ ماذا اتی به إلى هنا ؟ 

ثم صاحت 

تس حمدی . 


والتفتنا حيث تشير . 

واقبلت انت علينا » وقد ارتسمت الدهشة على محياك الخجول » 
وعادت خالتك « لطينة » تسالك : 

- ماذا تفعل هنا ؟ ولاذا لم تمر علینا ؟ 

- لقد حضرت من « وولتش » راسا لاستقبل زمیلا قادما من 
العامرة . 

وراينك تسترق النظر إلى ساتی .. ولم تستطع ان تخنی الدهشة 
وائت تراها لم تزل حبيسة الشد الحدیدی .۰ وبدت عليك الحبر 
ولم تعرف ماذا تقول .. ونظرت إلى" مبتسما فى رنق ثم قلت لابی 


س كيف الحال 1 

واجابك ابی الإجابة التقليدية : 

الحمد لله . 

ولم تقل أكثر من هذا .. نما كان هناك شىءُ يقال ۰۰ وما كان 
الوتت يسمح بأكثر من تحية وداع . 

ولم تستطع آن تمنع: نظرة إقخاق شیمتنی بها . 


وددت لو قلت لك إنى فى غير حاجة إليها » ولکتی لم ابلك 
إلا ان اتقبلها منك كما كنت اتبل من الناس كل مظاهر الإشفاق . 

وسرنا وراء الضينة وصعدنا السلم إلى قاعة الانتظار وا 
إليكم تلوح لكم بايدينا ٠‏ 

وكان هذا آخر ما رايناه فى رحلتنا الضائعة . 

واستقر بنا المقام على مقاعد الطائرة . 

وشددت الحزام .. ووضعت قطمة الخلوى فى فس .. ثم 
تثنست الصعداء . 

هیر ون اتب ايوق نز 

وعدت كما اتيت .. وكلمات حنيفة تسرى فى اذنی : 

لم يكن هناك داع لكل هذا التعب .. سيمنحك الله الشفاء 
عندما يقساه.لى ای مکان * 
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واردنت لنتسی فى شیء من التیکم : 

س او لا يمنحه .. هی ای مکان + 

ونظرت من نانذة الطاثرة .. لاری ملامح الدينة التاتمة تبهت 
رویدا رویدا .. باستنها الحبر المائلة ۰۰ ومنازلها المرصوصة فى 
خطوط منتظمة کانها دمى الاطفال ٠‏ 

واختنت معالم الديئة وسط اکداس السحب السود الكليبة . 

واعتلت الطائرة طبقات السحب .. وجاوزتها إلى الشمس 
الشرتة » والسماء الصافية . 

وانطلق ذهنی مع انطلاتها .. إلى بلدی الحبيب ۰۰ إلى دمشق 
الطيبة الونسة ۰۰ حتی غلبنی النماس ۰ 

ولم اضق کثیرا برحلة المودة . 
ونوم ٠‏ 

حتى سمعت المشيفة تهتف فى النهاية .. طالبة ان نشد الاحزمة 
ونمتنع عن التدخين راجية أن يكون قد استمتعنا برحلة e‏ 
الكابتن .. الخ ۰۰ معلنة اننا نوشك ان نهبط فى مطار دمشق . 

واحسست بغرحة غايرة » وانا اری دمشق قد لاحت من عل . 

وبدا لى الجیل یحتضن الدينة ؛ واستطعت أن ابيز خضرة الفوطة 
من بعيد ؛ فسيحة منبسطة .. وبدت لعينى الطرقات والقباب » واسطح 
الدور » واشجار السرو الطويلة الجرد .. وتمنيت لو امد ذراعى من 
النائذة لانم كل هذا وحاولت ان اری بيتنا ؛ لكن الطائرة استدارت 
تهبط فى الطار . 

واحسست بطرتات عجلات الطائرة تمس الارض » ثم استترت 
بنا الطائرة اخیرا . 

وفككت الحزام » ونهضت استند إلى ذراع « ابی » . 

وبدات اتطلع من خلال النوائذ على اری الاعزاه من مستتبلینا > 
ونجاة تبلکتی إحساس بالضيق . 

باذا سیکون وقع منظری علبهم وهم پروننی اجر ساتی بالشسد 
الحدیدی . 


بين طمام .. وقراءة » 
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ائ إحساس بالخيبة سيبدو على وجوههم .. وای نظرات رثاء 
وإشفاق تلك التى سیفرتنی طوفانها ٠‏ 

ونظرت إلى اہی کانی استنجد به وهمست قائلة : 

ساخيب املهم . 

وهز ابی راسه وهو بحاول ان يتجلد ويبتلع آلامه ¦ 

- لقد أعطيتهم فكرة . 

يق 

- كتبت إلى خالتك «حفيظة » فى اليوم التالى + 

واحسست بالمبه ينزاح من, موق كاهلى .. لن اناجلهم بخيبة 
الرجاء . 

لقد انتهوا من حزنهم ورثائهم وشفقتهم ؛ وسيجد كل منهم الوقت 
الکانی لیرسم الابتسامة على شفتیه ويعد کلمات الحمد والرضا ۰ 

وهبطت من سلم الطاثرة » وکان اول من وتع عليه بصری .. الخالة 
» وابغها حسان وزوجها ؛ ووراء‌هم استطعت أن المح « سلمی » 
تحاول ان تجد لراسها الصغير منفذا بين الاجساد الحتشدة ٠‏ 

وكما توتمت .. اسستطاع کل منهم ان يرسم الابتسامة على 


ولكن لم تكد « حنيظة » تب بدها إلى ابی » حتى اندفعت كلتاغيا 
فی توبة یکاء ۰ 

والتفت انا إلى « سلمی » وضییتها إلى" .. واستطاعت الصديتة 
الطيبة أن تتمالك ٠‏ 

كتيت دمعها جيدا » ونظرت إلى" نظرات بلوها الحب والودة 
وغتلت بن : 
- الحمد لله على السلامة + 
وتلت لها فى تأثر : 
س أنا سعيدة بعودتى ۰۰ سميدة بكل شىء ٠‏ 
ومادنت سلمى تضینی بشوق ٠‏ 


يننا 


ول بت وین ها ام ی 
من العربة ولاحت لى الياسمينة ال فان نانذتی والشجرة 
نش یت و الدينة كلها اسنل الطریق المتد امام البیت 
نی سفح الجیل + 
ومرة أخرى تمنيت أن امد ذراعی لضمها .. بکل ما فيها ۰۰ اناسها 
.. اشجارها .. مآذنها .. مبائیها . 
تبنیت أن اضم الجميع بين ذراعى . 
ولكنى لم استطع ان اضم إلا « حنينة » التى اقبلت 
خطاها .. وفى دموعها وهی تهتف بی ب 
حمدا لله على السلامة يا خبییتی .. حمدا لله على السلامة . 
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الناس فى الطريق 


استقر بى القام من جدید فى حجرتی الريحة » وداری الونسة » 
وبلدتی الحنون الشرقة ۰ 

وغلبت فرحة المودة کل‌احساسی ببرارة الخيبة. . وبدات الايام 
تمر بلا مريحة هادئة ۰۰ واخذت حياتنا مجراها الطبیمی الذی تمودت 
ان تجری فيه قبل ان نسائر إلى لندن . وا آثار الرحلة عن 
والتوتر والانتظار » التى شدت اعصابنا 
وارهقت ننوسنا © ويدانا نسترخی وبنا [حساس الره براحة الوا 

وتملكتنا لنترة ما .. غبطة الفائز من الغنيبة یب »وم اند 
احس أن ابى ينتعل الاتشراح .. او يرسم الابتسامةا نقد بدا لی 
أنه سعيد حقا . بمجرد إحساسه انی موجودة .. وانه يرائى ويحدئتى 


لندن .. بانه قد يفاتدنى ۰۰ 
أو طريحة الفراشس . 
كنت اری نی إتباله علی" .. فرحة دائمة بانی ما 
وكنت أحس فى صمته ما يشبه صلاة حمد صابتة . 
ولم يكن هناك ثسك فى أن فرحتى بالعودة ورضاى عن كل ما صاحبها 
قد ماونت فى تخنيف الام الخيبة من ننس ابی » ومن نفوسهم جميعا .. 
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إلا « امى » التی كانت أكثر ارتباملا باحزانهاالرانسبة فى اعماتها منها 
ثراحنا الطائية على سطح تفوسنا ٠‏ 

لم تستطلع امى قط الخلاص بن تنهيداتها المرة الوجمة ؛ ولا من 
نظرتها الشاردة ببن حين وحين + 

كانت تشارك الاهل والاصدقاء ضحكاتهم : وكانت تبتسم فى وجهی 
.. ولكن لم تستقر قط على راحة الياس . 

لم تكن تحتيل أن تتصور . . كيف يمكن ان اكون عروسا عرجاه ٠.‏ 
كانت تنظر إلى“ دائما بعين الايام القبلة . كانت تدفعنى امام أمنياتها ٠‏ 
لتضع على ری ناج العروس وتحيط وجمى بالطرحة .بت 
تابی ان تدع الساق العاجزة والشد الحديدى .. ان جمال الامئية 
وروعة الم . 

استمد ابی رضاه من رضای .. ومن قناعته بالواتع الذی اعتبره 
خیرا مما كان يحتمل ان یحدث لی من مضاعنات ٠‏ 
امى الرضاء .. بواقع يقف حجر عثرة فى سبيل 


حاولوا ان يخفوا احزانهم بابتسامات عريضة وضحكات مرحة . 
ولتاء هاش باش .. ثم هدات احزانهم فلم تعد فى حاجة إلى الاخناء . 


يسلم الره .. بزجاج مشروخ او رخامة مکسور 
هى .. ولم یمد يذكر الشرخ أو الکسر الذی بها . 
وواصلت خالتى ١‏ حفيظة » تدابيرها فى مشروع زواجى بابنها 
« حسان » بلا اعتبار لراى ای من طرفى المشروع ؛ او حالته . 
لم تعتبر الشرخ الذى بى يمكن أن بؤثر فى قيمتى كجوهرة كريمة 
ء٠‏ ولم بلح لى من جدية الموضوع ما یجملنی افكر قى محاولة إظهار 
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رابى فيه كعبث ابهات ووهم من أوهامهن » ولا وجدت فى معابلة 
« حسان » ما يوحى باحتمال اخذه لتدبيرات الاسرة ماخذ الجد الذى يجب 
ان يقاوم . 


كل شیء فى حياتى الخاصة التى لا تتجاوز 
بالاترباء والاصدتاء . 

اما ابعد من ذلك س فى محیط البلدة كلها س فامتقد ان ثبة 
قد حدث يستحق أن يذكر . 

لقد عدنا لنجد انتلابا قد وقع بالبلد . 

انتلابا اطاح بحاكيها التديم .. « الشيشكلى » صاحب ثالث انقلاب 
عاصر عمرى القصير + 

وان احاول ان دمی علما با لم يكن ی به علم فى طك الابور 
التى كانت تحدث و ٠‏ نما كانت تعنى لی أكثر من حالة فد ۾ 
ی : وابتتاع من الاح ای 


ولست اظن الاحساس بالطبانينة التامة قد ملا نفوسنا منذ ان 

ت فى هذه الحياة .. فقد كنت احس دائما بتلق امی علینا حتی 
نعود . 

ولم يكد پنتشم خوننا من الجنود الفرنسیین حتى حل محله خوف 
من إحداث الانتلابات . 

وبدات اسبع انباء الانتلاب الاخیر من الزوار الحتشدین فى دارنا 

وائصت إلى الاحادیث والناتشات وانتبمها عن غير تصد" .. ثم 
اخذ الاستماع إليها يستهوينى » وبدات اترا الصحف لاعرف ماذا یچری 
حولنا حتى آستطیع الشاركة فى الاحادبث والناتشات . 

ولم تطل حالة الطوارىء التی فرشتها امی على الب 


التی وقعت .. إذ لم يكن هناك ما يدعو إليها فقد استتب الامن وسار 
كل شیء فى مجراه الطبيعى بعد ان قدم « الشیشکلی » استقالته ‏ 
كما سمعت من الاحادیث الدائرة حولى ‏ إلى رئيس مجلس الوزراء 
وغادر « سوريا » بعد ان انتسمت قيادة حلب التى كانت تعارض 
حكيه ‏ على قيادة دمشق ٠.‏ 

وكان اول مظاهر استمتاعى بحرية الانتقال خارج الدار » هو 
زیارتی لبيت « سلمى » .. فقد اقبلت « سلمى » عصر يوم تسالنی ان 
اتناول عندها الغداء غدا واتضی طيلة اليوم فى بيتها . 

وقالت لها ضاحكة : 

- امى لم تائن لى بعد بالخروج .. لانها لم تنه حالة الطوارى ٠‏ 

س ومتى ستئتهی ؟ ! 

- عندما تنتهى المارك الدائرة فى الطرقات . 

- ولکن الطرتات هادئة .. والحوائيت منتوحة » والناس بروحون 
ویندون إلى اعمالهم .. بلا وجل ولا خوف . 

س الناس مجانين مغامرون ۰۰ فقد يحدث انقلاب آخر .. وينطلق 
الرصاص على رعوسهم فى ای وقت .. هكذا ترى أمى + 

- انا إذا فى نظرها مغامرة مجنونة ؟ 

طبعا .. وهی تدهش كيف تتركك ايك تمضین فى الطرقات 
معرضة لاخطار الطريق .. ولقد هبت اول امس باستبتائك للمبيت 
هنا » لولا ان سخر منها ابی وقال لها إن البلد هادىء والطرقات 
آمنة . 

- على اية حال ساحاول إتناعها .. فمن غير المعقول ان تظلى 
حبيسة الدار .. خوف حدوث انتلاب جديد .. قد لا يحدث ابدا . 

وتلت لها مستسلمة : 

س حاولى كما تثمائين . 

واقبلت امى فى تلك اللحظة .. ونهضت ١‏ سلمی » لتحييها قائلة 
فى شبه توسل : 


۷۲ 


- الا تائنین لسهیر بالغداء عندنا غدا 5 1 
وابسبت امى واجابت في زفق : 
ا عندما تهدا الحالة . 
س الحالة قد هدات تماما 
تسطع فى شرفتنا القبلية .. و ٠‏ 
ولم تدعها امی تواصل سرد حسنات بيتهم نتد ربتت ذراعها قائلة 
فى تسلیم غير منتظر 8 


واحسست بالسعادة تغير « سلمى » وهی تشكر امى قائلة : 

ل « مرسى يا تنت » ۰۰ سنقضی یوما جميلا ٠‏ 

واتبل « حسان من الغرفة الجاورة حيث كان يجلس مع خالتى 
وابی يقول مازحا : 

س لين ستقضون هذا اليوم الجمیل 1۶ 

واجابت « سلی » فئ حماسة : 

کب فى :تیان 

وضحك « حسان » قائلا فى سخرية : 

س وای جمال فى هذا ؟ ! 

واجابت « سلمی » فى حماسة : 

س سنتفی الیوم فى الشرنة الشمسة التی تطل على بردی .. 
وسنجلس فى الارجوحة .. ونتزتز الفستق .. ونتفدی .۰ لاذا 
لا تاتی للغداء معنا ؟ ! 

ولم يبد فى كل ما قالته « سلمی » ای شىء من الاغراء لحسان + 

متل متسائلا : 

س اسیکون اخوك ریاض حاضرا 1 ! 

ال طبعا .. نفدا يوم الجمعة 
الثكنات ويقضيه بیننا ٠‏ 


اليوم الوحيد الذى يغادر نيه 


vr 


س ساتی [ذا ... لقد لوحشنی کثیرا ۰. لم اره منذ اکتر من ثلائة 
اهز ! 


- لقد عين فى السويداء منذ ان تخرج نی الكلية ولم ينتل إلى 
دمشق إلا منذ اسبوع . 

س لم اره إلا مرة واحدة بعد ان تخرج مباشرة .. لقد بدا وجیها 
فى حلته العسكرية . 

وصمت « حسان » هنيهة ثم اردف ضاحكا : 

س كان الفروض ان اكون انا فى الحلة المسكرية ۰۰ ويكون هو 


ادیبا ٠.‏ ولكن التدر خلط امانینا . لقد كنا نجلس متجاورين فى الدرسة 
الابتدائية .. وکنت لا امتا ارسم نفسى جنديا يسك الدنع ویحصد به 
الرموس » وكان هو يجيد الإنقساء 
كان الدرس يساله دائما ان يلقيها ب 
ضابطا .. واصبحت انا ادیبا . 
ثم التنت إلى فى حذر واستطرد یت 
ل أو على الاقل مشروع اديب . 


وسالته فى حداسة 

س اين كتابك الذی قلت إنك سترسله إلى“ فى لندن » عنذيا 
تطبعه 19 

س اوشك طبعه ان يتم ۰. وساحضر لك اول نسخة من الطبعة . 


وارجو ان يكون لديك السبر على قرانته . 

لقد اصبحت احب القراءة .. لم يكن امامی سواها وائا راقدة 
فى فراشی طول هذه الدة . 

س ماذا قرات 1 ! 

س قرات کل ما اعطیته لی ۰۰ قرات کتاب میخائیل نعيمة « کرم على 
درب » وترات : الايام » وعودة الروح » وترات قصة إحسان » وعبد 
الحلیم » وقرات دیوان نازك الملائكة . 

وقاطمنى « حسان » متسائلا فى دهشة : 

س قرات شرا 1 
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ثم اردنت متسائلة فى سخرية 1 
- انظننی اقرا بلا فهم ؟ 
لا تسیفین الشمر .. فقد كنت تابین الانصات إلى 
ما اترؤه عليك من شعری + 
رة . 
حا ام لمل الشعر كان سفیدا 1 
- استطیع ان اجببك إن تراته على“ انية . 
ولم أكد انتهى من قولی حتی بدا « حسان » یلقی تصيدة وطنية ؛ ولم 
يكد یلتی البيت الاول حتی اتبلت امه تصیح ضاحكة 
يا حسان يا حبیبی .. هذا غير معقول ادا . 
وتوقف « حسان » عن الإلقاء متسائلا : 
اما هو هذا الغير معتول 
- أن تؤذى اسماع البنية بمثل هذا الصخر الذى تلقيه . لم تعد 
هى اللريتة الثلی للتقرب إلى النساء فى عصرنا هذا . 
واجاب « حسان » ضاحكا : 
- الظاهر انك لا تعرفين شيئا عن نساء هذا العصر . إنها هى 
التى طلبت . 
وتاطعته امه متسائلة فى دهشة : 
طلبت ان تنشدها تصیدة ؟ ! 


جد لم تحدد تومها : . طلبت كمعرا وکنی . 
إذن انشدها شمرا فى الغزل .۰ اليس 
الشمر التشني . 


قىن سوی هذا 


۷۰ 


- لیس هذا وقت الغزل » إننا نخوض معركة کبری من اجل 
المصير العربی .. من اجل الحرية والوحدة والبناه ٠‏ 

ومدت « خالتی » يدها وجذبت « حسان » من ذراعه وهی تضحك 
قائلة 

ل دع البنت فى حالها » لا تضايقها بمعاركك الوهومة يكنيها 
ما مرت به من متاعب .. إذا كانت لديك كلمة حلوة فقلها ۰۰ وإلا فاتركها 


. وتفكر فى بيتك واسرتك واولادك . 
وحاجتك إلى تامين الحياة لهم .. كما امن لك ابوك حياتك . 
لوطننا كله .. وطننا العربی 


س ابتها لتنسك اولا . 

- والباتون ؟ 1 

ل یژمنونها لانفسیم » 

- لا يؤمن الناس حياتهم فرادی . 

وکائت ١‏ خالتی » قد وصلت إلى باب الفرنة المجاء 
دون أن ترد على ١‏ حسان » ۰۰ إما لاتها لا تعرف الرد 
تكلف ندسها مشقة الرد عليه او حتى الاستماع إليه . 

واستهوتنی طريقة ١‏ حسان » فى الناتشة .. ووجدتنى فى تفکیری 
اقرب إليه منى إلى ١‏ خالنی » . 

ولم يحاول « حسان » أن يتم قصيدته . 

واشار بيده مودعا قائلا لسلمی : 


وإنما يؤمنونها متضامنین 


لفن 


- ساحضر إليكم غدا .. لا تنسى أن تقولى لرياض ٠‏ 

لن أنسى .. لاتی اعرف كم يسر" لقاؤك + 

وا فى اليوم التالى وإحساس بالرضا يبلا چوانحی .۰ 
وكان يوم شتاء دانئا ۰. حجب دنه نهاره رواسب البرد عن ليله ٠‏ 
اولتقت جن الساشما پاپ السحب التلاحقة فى سيائه . 
كل شىء مشرقا نابضا بالحياة ٠‏ 

ووقفت فى الشرفة انتظر مجىء السائق بالعربة کی يذهب بى 
إلى دار سلمى .. وبدا لى طريق المهاجرين الذى قام بيتنا فى آخره 
على سنح الجبل وقد غص بالحركة .. ووصلت إلى مسامعى اصوات 
عربات الترام وابواق السيارات ٠‏ 

واحسست بنشوة وانا انندم روائح الحياة ا 8 
إلى اصدائها الحلوة » وارتب المدينة تتمطى امامى كانها 

فى اشعة الشمس » ولاحت القباب والمآذن » وا 
کب الالسنة تمت ف الاشعة الدافئة المتساقطة من 

وعبطت إلى العربة بعد ان زودتنی « امی » بقائمة النصائح التى 
تؤمن بها حياتى من سلسلة الاخطار التى تتوهم تريصها بى . 

واتحدرت بى العربة إلى طريق المهاجرين ولحت حشدا من العربات 
يقف امام رئاسة الجمهورية » وانحرنت العربة يمنة ويسرة منحدرة إلى 
الميدان المفضى إلى الطريق العريض ثم اتجهت يمينا إلى الطريق المجاور 
لبردی » والناظر تتواتر امام عينى الينة مونسة تملا نفسى إحسانا 
بالامن والطمانينة » كائى اسير فى دار اعرف كل شبر فيها ويعرفنى کل 
مخلوق يقطن بین جدرانها .. لا یتبلکنی فيها إحساس بضباع او بخوف ٠‏ 

ووصلنا إلى الساحة فى آخر الطريق .. وسرنا بجوار بردى فى 
الطريق الضيق الممتد بعد الكوبرى العريض امام فندق سبيرابيس 4 
ووتفت العربة امام احد المنازل المطلة على الثهر ٠‏ 

ولم اكد انزل من العربة حتى وجدت « سلمى » تقف امامى متهللة 
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الوجه » وقد وتد وراءها اخوها « ریاض » يرتدى قميصا وصدیریا 
من الصوف ۰ 

ومدت سلمی يدها تشد على یدی فى مودة خالصة وهی تقول : 

- اخی ریاض مصر على حملك إلى شقا . 

واجبتها وانا اتكىء على يدها متجهة إلى باب البي 

- آنا التى ساحمله .. ماذا يظن نفسه .. تبضای ! 

وضحك رياض قائلا : 

ابدا .. الطابق عال .. والسلم طويل » واخشی ان يرهنك 
الصمود . 

وقلت فى تحد : 

ساریکما انکما ستتعبان قبلی . 

وبدات اصمد السلم متكثة على السدرابزین » واحسست وانا 
اصعد کان « ریاض » یحملنی بعینیه .. فقد كانت عیناه تتبعاتفی فى 
حرص واهتمام فى کل نقلة من نقلات قدمی ٠‏ 

كان کاخته « سلمی » .. يفيضا طیبا خجولا .۰۰ وکانا کلاهبا 
يختلفان تماما عن اختهما الکبری « عزة » التی كانت تدرس لنا العلوم 
فى الدرسة » والتی كانت تتمیز عنهما بالطموح الذی یصیها فى کثیر 
من الاحیان بالانانية . 

ولم يكن هناك شك فى انها شديدة الذكاء » صانية الذهن » مرتبته 
ولكنها ‏ کہا | من حدیث « سلمی » عنها مجرد حدیث عابر 
لم تقصد به النقد او الشکوی ‏ كانت دائمة التخطيط لنفسها .۰ لطامحها 
۰ لستتبلها .. باعتبارها هی الكائن الاول ۰۰ الذى يجب أن يدبز من 
اجله كل شىء . . بصرف النظر عمن يعيثسون معها ؛ ويرتبطون بها . 

وکائت « عزة » ناجحة دائما فى كل ما تقوم به » ناجحة كبدرسة » 
ناجحة كماملة فى المجال العام . سواء السياسى والاجتماعى ) ناجحة 
ھی كل صلاتها مع الناس .. نقد كانت تمرف كيف تكسب ثتتهم » بذكائها 
وجهدها . 


۷۸ 


ومع ذلك ورغم (عجابی بها نتد كنت اكثر حبا لاختها واكثر 
تقديرا لاخیها ۰۰ بما فيهما من بساطة قد تكون اقل قدرة على اجتذاب 
الناس"» ولكنها اعمق تأثيرا فى البعض الذى قد تفلح فى اجتذابه > 

ودخلت شسقة « سلمى » .. واستقبلت بترحيب حار من كل اهلها ٠.‏ 
بن ابيها العليب الموظف بالداخلية » وامها الهادئة الحنون التى تشسبه 
و لس © فى كثير من صفاتها .. وین اختها « عزة © النى كانت قد 
ارتدت ملابسها استمدادا للخروج + 

وضمتنى ام سلمى إلى صدرها قائلة : 

حمدا لله على السلامة يا حبيبتى .. كنت ادعو لك بالسلامة فى 
كل صلاة .. کان قلبى مع امك دائما .. كان الله فى عونها ٠‏ 


وسالتنى عزة وهی تحيطنى بذراعها 
- ماذا فعلت فى دروسك .. لعلك قد تكونين استذكرت ما حددت 
لك فى الکتب . 


وطاطات راسی فى شىء من الخجل واجبتها : 
نيقة أنى لم اجد فى نفسى القدرة على ان اقرا شيئا من 

دروسى .. گنت ھی حال من الضهق + 

وتاطعنی ابوها قائلا : 

- كان الله فى عونك يا بنتى .. لقد رقدت اسبوعین كدت اجن 
بعدهما .. كيف تستذكرين وأنت فى حالتك تلك ! 

- وحجرة الستشلی موحشة يا عمى » والجو مقبض ؛ وكل شىء 
يبعث على الخوف ٠‏ 

وتال رياض فى لهجة مشنقة * 

- غير معقول أن تقدرى على المذاكرة وائت فى رقدتك تلك ۰۰ 
لو كنت مكانك لقذنت بالكتب من النائذة ٠‏ 

وضحكت عزة قائلة فى سخرية : 

س لقد كنت دائما تقذف بكتبك من النافذة .. دون ان تكون فى 
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مکانها .. لا اذكر ابدا انك استذکرت دروسك إلا قبل الامتحصان 


باسبوع . 
واجابها ریاض مستخنا : 
وا باستذکارك .. مدر'سة لا اقل ولا اکثر ! 
واجابت « عزة » نی تحد وکبریاء : 


ستری قريبا هذه الدراسة . 
س لعلك ستصبحين زعيمة سياسية بانضمابك إلى حزب البعث ! 


دولج لا 


س ها ستى .. بزائد ز 5 
o‏ 2 عند ۰ ليس اکسثر من الزعماء 


- لا تتعدث 
عن الزعماء لانك لا تفهم فى السياسة . 
س ترکتها لك + ا 


١ ۱‏ الا ن ابنه وابنته لن تنتهى إلا اذا 
ويه 4 ق ا 
وضع حد لنهايتها .. فتطوع بان يقوم هو بهذه المهمة مستعبلا سلطا 
1 إل لهما ناهرا ١ ١‏ 


س انتهينا .. ليصبح'كل منكما ما يريد .. ولكن لا تقلبوا رعوسنا 


وتبينت الام انى ما زلت واقفة تعالت معتذ 
ل اجلسى يا حبییتی 
لاقتهى ۰ 
ومدت ١‏ عزة » ذراعيها نضمتنى إلبها قائلة قبل ان تفادر 
٠‏ ا على اية حال ساراجع معك الدروس التى فاتك .. فى جلسة 
جلستين .. لا اظن أنه قد فاتك الكثير . 9 
وقالت سلس : 
ا وون :3 
1 وساحاول انا ان اذاكر ممها ما فاتها .. وإذا 
استعمی علينا شىء .. فسئلجا إليك : اه 
ومدت سلمى يدها إلى" 
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ما ذنبك انت فى هذه الناتشة التى 


تجرنی إلى الشرفة العريضة التى تطل على 


النهر والتى فرشت الشمس الساطعة ارضها وحجبت چدرانها النسمة 
الباردة فيلا الدفء جوائيها ٠‏ 

وجلست على 3 فى رکنها ومدت « شلمى » يدها تساعدنی فی 
نك الشد الحديدى قائلة : 

- اجلسی على راحتك » ومدى ساتيك .. لن ادع احدا يزعجنا حتی 
وقت الغداء ۰. ما رابك فى هذا المنظر وهذه الشمس ؟ 

وبدا بردی يمتد امین ينساب من بطن الجبل فى البمين وقد علت 
افيه میاه الامطار التساتطة من الجبال والتى صبغته بلون احمر » وهو 
بسير متمهلا وسط الدينة .. وقد بدا الطریق العريض على يساره 
والابنية العتيقة على يمينه » وبدا فى آخرها مبنی وزارة المعارف بلونه 
الاحير » والقباب البيض المجاورة له .. والارض الفضاء التى تكدست 
غيها عربات قديمة ٠‏ 

والساحة بعرياتها المتلاحقة » وحوانيتها النى لا تهدا حركتها » 
وعزبات « ابو روة » تقف بچوار الكوبرى .. والنندق الذى تزاحمت 
العربات الفاخرة ببابه الزجاجى العريض > والسينما التى علتها لافتة 
كبيرة كتب عليها اسم فيلم مصرى ورسم عليها صورة بطله يضم 

والتامن 2 

الناس .. شىء آخر ٠‏ 

الناس المتزاحيون على باب السينما » وعلى ارصفة الطريق » 
وامام الحوائيت ؛ وحول عربات اليد ٠‏ 

الناس .. تحس من حرکانهم ونظراتهم ۰۰ أن كلا منهم پری الآخر 
ویحس به ویتحدث إليه ٠‏ 
٠‏ الناس تحس هنا ان بينهم تعارفا وتفاهما وتالفا » وان لديهم وقتا 
للحدیث والنظر والإعجاب والزاح + 

لیسوا ابدا كالناس هناك .. ينطلقون فى الطرتات متلاحقين ۰۰ 
يطاردهم البرد ويطارد بعضهم البعض .. ولا يبصر البعض من البعض 
سوی الظهور والاتنية .. لا تمهل ولا التفات ٠‏ 


1 


البرد هناك یجمل طرتاتهم معبرا للانتقال .. مجرد طریق لسباق 
0 ين فيها » على وقفة حياة .. لا ضحكة » ولا لفتة » 


ك الحياة التى وجدتها تشميع بين الناس » وانا ارقب الساحة 
والطريق من جلستى فى الشرفة . 

ودخلت عليئا السيدة الطيبة » تحمل كل مظاهر المحبة والسکرم 
مرصوصة فى اطباق .. حلوى وفاكهة ونستق وبندق ولوز » وکل 
ما لدیهم فى البيت من وسائل التسلية . 

وترکتنا لتباشر إعداد الغداء . 

وجلست اتضاحك وسلمی كمادتنا .. وتصصت عليها كل ما لقيت 
فى لندن » منذ أن ذهبت حتى عدت » ولم انس أن اذكر لها ضمن 
ما ذكرت الضابط الصری الذى يدرس المدفعية فى وولتش .. والسمی 
۰۰ < حمدی ابن اختی » . 

قصصت عليها كيف لف بنا لندن فى عربته .. وكيف ذهب بنا 
ی تمر یکتجهم وبیدان ترافلجسار » وكيف هبطست الحمساية على 
راسه . 
حکیت لها كل شىء عنك کجزء من رحلنا ؛ وانتهيت من کلامی منك 
بانی اکتشفت انك لطيف الدم ٠۰‏ بعد أن رقع بي حچاپ الكلفة 
ولم تعد تتکلف تسلیتنا وتقديم الدعابات واداء واجب الضيافة 5 
عن خالتك « لطيفة 

وانصحت لها عن الإحساس التواری بالفرحة الذی لم انصح عنه 
حتی لنسی » وانا اراك فى الطار تنتظر صاحبك وتتبل على وداعنا » 
وتسترق إلى ساتی نظرة عطف . ۳ 

واتبسل رياض يشاركنا جلستنا ؛ وقص علینا بعض الغابرات 
التى صادنها فى المدة التی خدمها على الحدود الجنوبية ۰۰ كيف اطلق 
الیهود الدانع علیهم » وكيف ردوا الطلقات باشد منها . 

وبعد برهة » اتبل علینا شکیب « ابن خالة سلمی » .. فتی 


۸ 


نحيف اصنر الشمر 6 اصفر الوجه » اصنر اللامح والقسبات © وكنت 

تد لقيته فی بيت سلمی بضع مرات من قبل ۰۰ وفی کل مرة ایته 

كانه ضائق بشىء ۰۰ ساخط على شىء + وبقدر ما كانت تبلونی 

رياض بالإحساس بتيمتى » وبقيمة الدنیا من حولى » بقدر ما كانت 
نی نظرات شكيب إحساسا بضياع قبمتى وتناهة كل شىء من 


وجذب شکیب متمدا واستقر فى الشرفة بجوارنا ۰۰ بعد ان 
کي به 

وبدل ان 
٠‏ حمد الله على السلامة » او 
شیء من هذا القبيل + 5 

رایته ينظر إلى ساتی ويهز راسه وينفخ فى ضيق خليط بالسخرية 


يوجه إلى“ الجمل التقليدية التى كنت اسیمها من الفاس 
ال برنی بأئه « كان دائما يدعو لی » او ای 


تالا 

لم تنجح عبليتك .. مشوار على الفافی ۰ . 

وبدا الضيق على وجهی « سلمی » و « ریاش » ونظرت إليه 
٠‏ سلمى » فى فيظ قائلة : 

- لقد عادت إلينا بالسلامة .. وهی فى خير حال والحمد له ٠‏ 

واردف رياض قائلا : 

- الفروض أن يبذل الإنسان جهده .. والشفاء من عند الله + 

وحك شكيب ذقئه بسبابته » وهو يهز راسه تلا كانه يحدث 
فته : 

- ما دامت النقود موجودة .. على قفا من يشسيل ۰۰ فلماذا 
لاتصرف ؟ 

ووجدت رياض يعض على نواجذه .. ولم يستطع ان یکتم غیظه 
فال لشکیب فى لهجة منفرة : 

5 يبدو انك فى حاجة إلى طريقة التاديب التی عودتها لك فى 


۱۸۳ 


الدرسة .. كان حسان يجيد مناتشتك .. ولکنی كنت اعرف ان طريقة 
واحدة هی التى تردعك . 
وضحك شكيب واجاب مازحا : 
س لا داعی .. يجب أن تکون لدینا حرية الناتشة . 
س هذه وتاحة وقلة ادب . 
وعاد شكيب يجيب ضاحكا : 
- اشڪر 
والتفت إلى" رياض قائلا : 
لا تتضايقى يا سهیر . 


حمار لا يعرف كيف يتحدث کرجل 


ونظر إلى“ شکیب قائلا : 

س متاسف إن كنت ضايقتك . 

وابتسمت قائلة : 

س ابدا .. انا شخصيا لم اکن اود الذهاب .. وانا راضية تماما 
بحالتی تلك . 

وتبل ان يجيب » دق چرس الباب ثانية واقبلت « عزة » ووراءمًا 
٠‏ حسان » تتبعهما الام قائلة : 

- هیا إلى الطعام قبل أن يبرد . 


www.mlazna.com 
^RAYAHEEN^ 


۸ 


قوة مجهولة 


اتنا من اما متا إلى الشرفة ثاية ‏ 
إلى الانق الغربى ووهنت اشمتهد 


E‏ وس جا مت جام 
الظهيرة . 

5 یتیس اقا جات وناك ف له انم 
وبدات اعد نفسى لماودة الخلوة الضاحكة مع « سلمی » .. لا سيما 
وقد منحتنا جلسة الغداء رصيدا طيبا من التندر على جلسائنا بن مختلف 
الاتارب الذين كنا ندعوهم بالتحف لا نجد فيهم .. فى شخصياتهم ۰۰ 
واحاديئهم وتصرفاتهم وآرائهم ۰۰ مادة لا تنفد لفكاهتنا المشتركة . 

ولد كنت و « سلمى » قادرتين على الضحك من ای شیء » ومن 
لا شىء .. لم يكن هناك اسهل من أن لتقط شخصا ما وفحلله 
۰. ونتصور ما يمكن ان يفعله .. لو وجد فى موتف معين 
ما يمكن أن يقول ونفعل ما يمكن إن يفعل .. ثم ننطلق قى الضحك 
عليه من اماق قلوبنا ٠.‏ 

ولست اشك فى أن القدرة على الإضحاك ؛ او ما يسمونها بخفة الدم 
.٠‏ مسألة ن نما يضحكثا من شخص .. قد لا يشحكنا من غبره 
.. وما يضحكنا فى ظرف .. قد لا يقوى على انتزاع مجرد بسمة فى 


۱۸۰ 


ظرف آخر .. وما یضحکنا فى سن ۰ 
إلى سن اکبر ٠‏ 

وعندما اتذكر الآن ماذا كان يطلق من شفاهنا كل تلك الضحكات 4 
وماذا كان يثير فينا كل هذا المرح والابتهاج » لا استطيع أن اجد فيه 
سوی تفاهات وسخافات ۰ 

ولم اكد اعد ننسى و « سلمى » لاستمراض التحف التى تناولت 
معنا الطعام من اتاربها واقاربی .. حتى بدات التحف ذاتها تتسلل 
إلى الشرفة لتشارکنا الجلسة وتقطع علينا السبيل إلى السخرية منها 
والضحك عليها . 

واتخذوا مقاعدهم مسترخين فى اشسمة الشمس الهابطة » يرتشفون 
القهوة فى استمتاع.تعلنه الرشفة الطويلة والعيون السبلة والتنهيدة 
الطويلة عقب ازدراد الرشفة وانزلاقها من الحلق إلى البلعوم و استقرارها 
بين حنايا المعدة مع الوجبة الشهية فى هدوء واسترخاه ٠‏ 

واتفرد « ابو سلمی"» بمتعة إضافية .. لم يجسر بقية الاولاد ٠‏ 
« ریاض » وابن خالته « شكيب 4 .۰ وابن خالتی « حسان » ۰۰ على 
مشارکته فيها ۰. وهی جذب نفس طویل من مبسم الخرهلوم المتد إلى 
الاناء الزجاجی اللون اللیء بالیاه والذى تعلو نوهته جمرات مرصوصة 
نوق اوراق الطباق ء 

واطلق « ابو سلمی » ما جذبه من نفس طويل من البسم فى حلقات 
تمالت حتی سقف الشرفة وانتشرت ذراتها البيض بين خطوط الاشعة . 

وبدا الجمیع من حولی كأنهم یستریحون من عناء معركة ؛ وقد فك 
البعض آزرار ياقاتهم والبعض احزمتهم حتی یمنحوا اعناتهم وبطونهم 
حرية الاسترخاء بلا ضيق ولا شد . 

وبدا النوم اقرب الاشياء إليهم وهم فى جلستهم تلك المسترخية ۰۰ 
وخيل إلى" أن بعضهم يقاوم هجماته .. حتى طرق احدهم ‏ واظنه 
شكيب س باب السياسة قائلا وهو بضع فنجان القهوة جائبه : 


۱۸ 


س خلصنا من دكتاتورية الشیشکلی ٠‏ 

واجابه حسان : 

- خلصنا من فساد حكيه .. لو أنه كان مصلحا لاحتملناه على 
المین والراس ٠‏ 

واجاب « ابو سلمی » وهو ینفخ دخان الشيشة ويهز راسه فى 
اسف : 


- بدا بداية طيبة .. كان انتلابه ثالث انقلاب فى بضمة اشهر فى 
الانقلابات عام ۱۹6٩‏ الذى بدا بانتلاب حسنی الزعيم فى مارس 4 
ولم يستمر سوی بضمة أشهر عندما اطاح به الحناوی نی اغسطس . 
وقاطمته « عزة » قائلة 
ل فى سبتمبر على ما اظن + 
ورد ابوها متحدیا فى 
س فى ۱6 اغسطس بالتحدید لم يكن قد مضى سوی بضمة ايام 
على انتقالی من الالية إلى الداخلية .. كان عمر امك وقتذاك . 
وقاطعته « ام سلمی » ضاحكة 
- مالك ولعمری .. نستشهد به وتفضحنى فى کل وقت . 
وضحكنا جبیما ورد « حسان » مازها : 
اس من فرط معزاتك عنده + 
اشاحت السيدة الطيبة براسها قائلة : 
- لا ارید هذه العز" 
واستطرد الاب تثلا 
- فى ۱6 افسطس - كما انکر جيدا ‏ تام الحناوی بالانتلاب 


وقال « ریاض » مقاطعا 5 
ل لم يكن الحناوی اكثر من اداة فى يد بعض الضباط ٠‏ 

س على آية حال .. هو او غيره سواء .. لتد تشى على حسنی 
الزعيم » واجریت انتخابات عابة اعادت حزب الاغلبية إلى الحكم الذى 


AY 


دما إلى اوتق الملاتات مع العراق وطالب بتنفيم مشروع الانحاد التومى 
السوری + 

وقال « حسان » فى حماس : 

وکان الشیشکلی هو الذی حال دون تنفيذ مشروع الاتحاد ٠‏ 

ولم يدع الاب لحسان فرصا حرمانه من استعراض توة ذاكرته 
التاريخية ناستمر يقول دون ان يابه لتاطمة حسان : 

- وفی ۱٩‏ دیسمبر قام الشیشکلی بالانقلاب الثالث ناطاح بالعناوی 
وتضی على مشروع الاتحاد وانتبت الجمعية التاسيسية بعد ذلك من وضع 
دستور ۱۹۵۰ وتحولت إلى مجلس نیابی انتخب هاشم الاتاسی رئيسا 
للجمهورية وعين ناظم التدسی رئیسا للوزا 

وبدات اشعر باللل من سلسلة العلومات والتواریخ التی يمر 
الاب على سردها علینا .. وتبادلت و « سلمی » نظرات التلق عندبا 
سمعت « شکیب » يقول فى لهجته الضائعة بکل شىء : 
س لم يعمل الشیشکلی ابدا على استترار الحکم الدستوری ۰- 
العسكرية تفرض رایها على سياسة البلد ۰۰ وتدخل 
تلو الوزارة ؛ وعندما 


ولم يدع الاب الفرصة تفلت منه نتدخل بسرعة قائلا : 

- ونی ۲٩‏ توقمبر ۱۹۵۱ استولی على الحكم واطار هاشم 
الاناسى + 
وساله « شكيب » ضاحكا : 
کم كان عبر خالتى وا 
وضحك الاب قائلا : 
س ربلا ایز بالستر ‏ 
واستطرد « شکیب » قاقلا : 
- وادعی الشیشکلی انه یمهد للحکم الثیابی ناصدر قرارا عسکریا 
يتولى فوزی سلو مهام السلطة التشريعية و التنفيذية ویمارس سلطات 


۱۸۸ 


رئيس مجلس الوزارة حتى تمود الحياة النيابية إلى البلاد ۰۰ ثم الفی 
الاحزاب وانهى الفترة الانتقالية بإعلان دستور ۱۹۵۳ ؛ الذی ينص على 
تیام الجمهورية الرياسية . 

وهز الاب راسه قائلا فى سخرية ؛ وهو یضع البسم جانبا : 

- ولم بمر العام حتی طار ۰. هو وجمهورینه الرياسية . 

وتالت* عزة » فى شىء من الدهشة : 

س كان يمكن ان يبقى اکثر من هذا .. کان یمکن ان يقاوم ؛ ولکنه 
كان يختبىء فى قصره .. ليسمع من اعوائه ما يرعد فرائصه .. كنت 
اظنه اكثر من هذا شجاعة .. لقد قضى عليه الخوف . 

ورد « حسان » تلا : 

- قضى عليه الفساد + والاستبداد » وشهوة الحم » والسالح 
الذاتية .. مصالح الاسرة والمعارف والاصدقاء .. كانت سوريا تحكم 
بمجمومة من الضباط الاصاغر 

وتال الاب فى لهجة اشنا 


إن البلد فى حاجة إلى إصلاح جذرى . 
ورد الاب نیما يشبه الدعاء : 

مت عدي e Fr‏ زین بهدییم پل ما نی 
ب يم به الحكم ربنا يهديهم إلى ما نب 

ونفخ « شكيب » من أنفه نلخة ساخرة .. واجاب متسائلا + 

- إصلاح جذرى يقوم به هؤلاء الحكام الأكابر المرنهسون .. 
الإصلاح الجذرى لا يقوم به إلا انتلاب جذرى بقلب اسفل البلد أعلاما » 
واعلاها اسنلها . 

وصمت برهة ثم قال کانه يحدث نفسه : 
ر اب لن يصلح هذا اليلد سوی اشپرمية ۰۰ وهی ال لا ریب 


۸ 


واجاب الاب فى شىء من الجز: 
قال الله ولا فالك . 
واجابت « وهی تتسال فى ابتسامة ساخرة : 
اهذه آخر تعلیمات موسکو 1 


ل دعی دمشق تنفعك .. ماذا تظئين حزب البعث بتسادر ان 


ینعل 1 
س عندما نضع ایدینا على مقاليد الحكم . . ستری ماذا نفل . 
لن تروا هذه الفرصة . 


عد سمال نووري 

واجابت « عزة » فى اعتداد : 

- الصغار قد كبروا نملا . 

وهز « حسان » راسه فى اسی قائلا 

- شىء محير ۰۰ إن السالة ليست مشكلة بلدنا وحدها إنها 
مشكلة الوطن العربى كله .. الذى يحتاج إلى انتفاضة كبرى » تنفض 
عنه تبود الاستعمار والاستغلال والاحتكار وتطلقه متضامنا فى وحدا 
تبرى يقيم بناءه للشامخ وسط غالم تتعالى فيه القمم . 

ورد شکیب فی شىء من التحدى : 

- يحتاج إلى انتفاضة شيوعية . 


1۹۰ 


ورد علبه خسان #امن ۶ 
- یحتاج إلى انتفاضة من داخله .. انتفاضة لا تستبدل ننوذا 
خارجيا بندوذ خارجی .. بل تمنحه قوة ذاتية .. نابعة من نفسه .. 
بن تدرته » وممكنانه » وطاقاته التى تراكم فوقها الغبار . 
وتسایل رياض فى شىء من الحيرة : 

- کید ؟ 

واجابت « عزة » فى ثقة 


س بوساطتنا نحن .. نحن الذين سنمنحه انتداشة البعث . 
ورد علیها ریاض فى شىء من الاستخناد : 

1 اشك کثیرا . 

وقالت ١‏ عزة » ضاحكة : 

سا شساعر الهى لا ينسليه . 

واجاب رياض فى سخرية : 

س شاعر الحى .. في ٠‏ .لا يهتم إلا بنفسه ۰. ماذا يصبح 
هو ء وماذا سيفيد هو .. شاعر الحى كما اعرفه عن يقين » لا بخطط 
إلا لذاته : شاعر الحى انان كبير . 

وضحکنا جميعا وبدا کان رياض قد عبر عنا جميعا فيما يراه فى 
« عزة » ولا نجرؤ على التصريح لها به . 

واحمر وجهها قليلا ؛ ولكنها سرعان ما تمالكت وقالت فى تحد : 

س قل ما تشاء » وساريك ما نفعل فى الغد القريب 

وقال حسان فى تشكك : 

- لست اری ما ینبیء بشىء فى الغد التريب 
قوة من نوع آخر .. قوة نؤمن بها .. وتؤمن بنا ٠‏ قوة لا تدع 
ولا ضال .. قوة تلم كوانا البعثرة .۰ وفكرنا الشتت © وتضئ 
على الزناد » لتطلقنا كالقذيمة » لثلحق بركب العالم المتحضر » ونتخذ 
مكائنا اللائق بين سوانا من البشر » نحمل إليهم الخير لا الدمار . 


نحتاج إلى 


۱۹۱ 


ولم افهم ماذا يقصد « حسان » ؛ ققد بدا کلامه أحلاما باد 
كائنة » لا يبدو هناك احتمال لوجودها . 

ولم يبد ان هناك احدا من الوجودین قد اخذ کلامه ماخذ الجد . 

وعبر رياض عن احاسیسنا بتوله : 

منى إن تكن حقا .۰ تكن احسن النی + 

وهز شکیب بتوله فى شىء من الرارة 

- لا نريد ان نعيثش بها زمنا رغدا » نرید واقعا .. لا امانی 4 
ولا احلام .. رید فاسا نضرب ؛ لا كفا تدعو . 

وائتهت الناتشة .. فقاقيع نس بها كل منهم عما فى باطنه » 
وعبر بها عما يكبت من امانی ورغبات ٠‏ 

ولا شىه اکثر من هذا . 

واحسست بالنسمة الباردة النى تحسرکها مروخة فى السسماء 
العريضة فتدنع بها إلى الشرفة هبة وراه هبة .. قد اشتدت قوتها » 
وازدادت برودتها . 

واحست « ام سلمی » بانتداضتی قنهضت قائلة : 
رد الجو يا اولاد ۰۰ هيا بنا إلى الداخل . 

ووتف حسان قائلا وهو ینظر إلى الساعة : 

س جری الوقت بنا .. الساعة جاوزت الرابعة . 

وردت السيدة مؤكدة : 

Fe 

واجاب حسان ضاعکا : 

ل بدرى من عمرك يا خالتی ٠‏ 

وضحكت و « سلمى » على رد « حسان » اللسالی . 

واجابته « ام سلمى » فى حبور وجذل كائما تدائع عنه من سخريتنا 
بقوله : 

ك انين » ولسانه کالسکرة + 

واستطردت تقول وهی تنظر 


۹۲ 


من طرف خنی : 


- حلال علیها .. العروسی التی سينعم الله علیها به . 

وکدت ارد عليها قائلة « لتشسبع به ٩‏ .. او ای شىء آخر 
ادنع به عن ندسی تهمة زواجه ؛ ولكنى لم اجد ما يبرر.ردى إلا أن اکون 
إنا عروسته الزمعة ؛ واكون كالمريب يتول خذونی ۰ 

وکانت السيدة الطيبة اكيس من ان تفصح فى مزاحها بأكثر مما 
قالته » فتركت السالة تمر » وقلت وانا انهض عن الاريكة مستندة إلى 
فراع « سلس © : 

- اظن انا ایضا اعود > قبل ان تتلق امی ۰ 

س لن تقلق امك وهي تعلم انك هنا . 

س قد تظثئی اصبت فى الطریق . 


- بعد الشر » ستطلبها فى التلینون لنطمئئها عليك ۰۰ 
وقالت « سلمی » ضاحكة : 
س اتظنین انها كانت تسکت علینا حتی الآن لو اصابها التلق ؟ ! 
ولم تكد « سلمی » تنتهی من قولها حتی دق جرس التليفون .. 
غقفزت « سلمی » من مکانها واندنعت لترد على السائل .. قائلة وهی 
2 
- لابد آنها هی . 


واسترسلت ١‏ سلمی » تقول فى التليفون راجية : 

- ستبتی للعشاء معنا . 

وا من استبرار توسلها ان « امى » غير موافقة وان العربة 
فى طریتها إلى" لتعیدنی إلى ۰ 

وعدت [لی البیت والشمس على وفك الفیب ۰۰ ونی ذهنی تار 


r 
) ليل له آخر‎ ( 


باهتة لناتشات الشرنة .. لم اکن اشك فى ان الايام كفيلة بطمس 
ما تبقى من معالها . 

ولکن الايام والاشهر والسنین التی مرت بعد ذلك .. رسيت فى 
نفسى المزيد من المالم .. فقد بدا ذهنى يتفتح للمناتشات السياسية ؛ 
وبدات اقبل على قراءة الصحف والكتب . 

واخذ إتبالى على القراءة يزداد يوما بعد يوم واحسست فى السنوات 
التالية وانا امر من عمرى بمرحلة القلق » ان ساتی العاجزة حبيسة الشد 
الحديدى تمثل مظهرا من مظاهر النقص الذى يحول بينى وبين الانطلاق 
فى ميدان الائوث .. فاحجمت عن خوضه » واخذت احول ما كان يمكن 
ان ابذله من اهتمامى بمظهری .. بشعری »© ووجهى › وتفيسيرات 
جسدى » وما يلاثمنى من ثياب » إلى اهتمام باشیاء اخری .. كان اهم 
ما نيها القراءة وحب المعرفة . 

ولا اظننى استطيع ان انكر .. تسعور المرارة الذى كان ینتابنی 
احیانا . . عندما احس بما فی" من نقص يمنعنى من التباهى باحب ما يمكن 
ان تتباهى به د يجمالها وقدرتها على جذب اهتمام | 
بالإعجاب » لا بالعطف او الرثاء ٠‏ 

وبدات ادرك سبب جزع « ابی » علی" وارتياع « امى » » عندما 
لم تنجح العيلية ‏ ولهنتها على القيام بعملية اخری . 

ولم احاول بالطبع ان ابدی ما ينم عن مشاعرى الجديدة + ولا ان 
اسبح لنفسى بالندم على عدم القيام بتجربة اخری ۰ 

على النتیض .. لقد عزمت على ان اروض نسی على ما اصابنی 
.. ترويض العالم به » الراضخ له © الصابر عليه .. ولم يكن هناك 
بد والامر كذلك .. ان لحول نفسى القلقة التلهنة المتطلعة » إلى ميدان ۰۰ 
لا احس فيه بالنقص » او بالتخلف . 

واستطعت بذلك ان اقرا وافهم اشياء ما كنت لاعرفها لو لم اجد 
هى القراءة والمعرفة مجالا احول إليه اهتمامى وابذل فيه ما املك من طاقة 
وجهد . 


E 


ولم ترض ای عن هذا ۰۰ نما اظنها من تحقیق حلمها ؛ نی 
عروسها الرشيقة الجميلة » ولم يضق ابی بإتبالى على القراءة والمعرفة + 
فتد كان يرضى بکل ما بریحنی ویسبب لی ای نوع من السمادة » ولم 
بحاول کابی ان يحصر ابله فى صورة واحدة ؛ هى صورة العروس ۰۰ 
بل كان يسعد بكل صورة يرائى علیها ؛ وما ديت انا سعيدة بها ٠‏ 


ولم تكف « خالتى » عن الاستمرار فى تدبير مشروع زواجی 
ب « حسان » .. إذ لم تجد فى قط ما یخدش قیمتی كعروس مثالية 
لابنها » واستمر إعجابها بی كما هو .. شكلا وموضوعا ۰ 

ولم اعد انا اسيع كثيرا حديثها عن هذا الزواج ۰۰ فقد بات نشجی 
لا يختيل مثل هذا الحديث الذى لم يزد فى اعتبارى ابدا » فى ای مرحلة 
من مراحل العير ۰۰ على اله مزاج + 

ومع ذلك لم احاول اناظهر شيئا ما يعبر عن شعورى بالضیق 
حتى لا اجرح مشاعر « خالتى » » ولا سيما اننی كنت أثق ان كل 
ما تفعله وما تقوله لا يصدر ‏ اولا وآخرا ‏ إلا عن حب لى وإعجاب 


بی . 

ولم اکن استطيع ابدا ان ارد حب إنسان وتقديره » باستخنا 
او عدم تقدیر . 

ومن اجل ذلك .. كان علی" ان اتبل کل ما يقسال فى مسبت 
واستسلام . 


وبدات من خلال قراعتى اتتبع الامور فى بلدى بمزيد من الاهتمام > 
وبدات مناتشة الشرفة تتبلور فى ذهنى مع لیم ٠‏ 

بدات اعرف شيئا عن القوة التى تنتسب إليها « عزة » . والقوة 
التى يتحمس لها « شکیب » » والقوة التقليدية التى تتنازع الحكم 
فى البلد » والتى لا یری ابی وابو سلمى من قوى شرعية حاكمة للبلد 
سواها » والتى تحمى ارضهم » وتنعشى تجارتهم وثعبر عن افكارهم » 
وقوة اخری اكتشنتها لم يعبر عنها احدهم © وهی القوة التى تريد ان 
تحكم بالدين او تتدين للحكم ٠‏ 


م 


بدات اعرف بعض با لتلك التوی وما عليها .. ووجدتنی اتخبط 
بينها حائرة » یجذبنی إليها بعض ما لها .. وينفرنى منها كل ما عليها 
٠‏ ثمة قوة كان بها برق اخاذ فى ذهنی » دون أن اعرف عنها اكثر 
مما قاله « حسان » » كانت اشبه بالسحر » تؤخذ به دون أن تفهمه م 
الفوة التى تؤمن بنا .. بطاقاتنا » بمقدراتنا » باصالتنا کشمب عربی 
غریق » قوة لا تخدع ولا تضلل + تلم قوانا البعثرة » وافکارنا الشنتة 
وتطلقنا كقذينة » تحمل الخير لا الدمار . 

قوة اخاذة ساحرة .. لم اعرف من اين تاتی ولا كيف » ولکننی 
احسست بها تساور النفوس الحاثرة .. الضائعة » التی ترید ان 
تنطلق » ولا تعرف ۰۰ من یدق الناتوس ومتی يدقه .. ولا من ينك 
الاسار ومتی يفكه . 

وکنت انا ضبن الحیاری .. صفيرة عرجاء .. لا املك شيئا ولکننی 
اعرف الکثیر واحس بالکثیر . 
بعض. الوقت ٠١‏ وبشکیب بعض الوتت .. ولکنی 
لم احس بشیء من الاستترار التکری مع ای منهما © وانا اجد التوة | 
الجهولة الاخاذة التی تحدث عنها حسان تبهر بصری .. وتسیطر 
على تقكيرى . 

لم استطع ان اعجب إعجابا كاملا باحد .. وانا احاول ان اطابق 


ابيئه وبين نموذج فى ذهنی .. رسمه فى خبالى حديث حسان منذ 
مناتشة الثرنة . 


حتی قرات ذات يوم نبا ما سميتموه عنسدکم فى مصر ١‏ بصنقة 
الاسلحة ۷ . 
انعرف كيف تلم الخطوط المشوشة .. لتبرز معالم صورة ؟ 
انعرف كيف تتجمع كتل الصلصال .. لتظهر معالم تمثال 1 
اتعرف الدخان الذى بتصاعد من التمقم منبلا بخروج مارد ؟ ! 
لقد كانت الصنقة التى فكت تيد التبعية واعلنت عن ابتلاکنا 
كول 


الحقيقى لحرية الحركة .. وخلاصنا من الإحساس بائنا ذيل يجر 
.. أو تابع يخضع .. وتاصر 
كانت تلك الصنتة هى الدخان الذى تصاعد من القمقم لينبى» 
عن خروج المارد ٠‏ 
وانطلق المارد من ارضكم فى صيف 1151 .. ليبهرنا بقوته .. 
بحقيقة وجوده .. ويجسد لنا وهما .. ويحتق لنا حلما .. وليجزم 
لنا ان 


ومن العبث ان اصف لك .. كيف كنا بعد تأميم قناتكم .. ولا كيف 
اضبح « جبال» ين تلوستا. 

كنا فسلة تاجج من اجلکم - 

وا كنتم تحبون « جمال © .۰ فقد كنا تغيذة ٠‏ 

وإذا كان بالنسبة لكم تائدا ۰. فقد اضحی بالنسبة لنا اسطورة . 

ما من چدار .. او باب .. فى ساحة او طريق او دار لم يحل 


صورته 


صورته الملونة التی يميل فيها براسه باسما .. تملا حوائط 
الليادين والشوارع والحوارى ٠‏ 

وانعقد مؤتبر الادباه فى دمشق فى ذلك الوقت . 

ولست من غواة حفظ التواریخ کابی « سلمی » حتی اذکر لك تاريخ 
انعتاده بالضبط .. ولکنی اذكر ان « حسان » اقبل على دارنا ذات 
يوم خلال ذلك الصيف بعد بضمة اسابیع من (علان التامیم وقال لى فى 
حماسة وفرحة : 

مار ايك فيمن يجعلك ترين کل هؤلاء الكتاب الذين تقرئين لهم ؟ 

وکنت اعرف ان موهبة « حسان » الادبية التی لم اشك فى وجوده 
عندما قرات ما نشر له من تصص وتصاند خلال إقبالى على القراءة . 
۹۷ 


كنت اعرف ان تلك الوعبة مره تین اه بقل نید ولا 
والميل إلى الفشر التاصلة فى نفسه منذ الصغر . فقلت فى سخرية : 


ة فى افتتاح مؤتمر الإدباء . 
س ومن يذهب بی إلى هناك ۲ ! 


ومن يذهب بكا نت 1 1 

ونظر إلى" فى 

س انا مدرس فى الجامعة . .والا فتتاح فى مدرج الجامعة 

هل يبيح لك هذا .. التسلل إلى حفل الافتتاح ؟ 1 

س اتسلل ؟ 1 .. آنا مدعو ٠.‏ کادیب . 

ب ولنا 1 

س قيفي + 

وکدت اقول له « إثلهى » ولكنى خشیت أن اجرح حماسته وکبرياءه 
نتلت له وانا اهز راسى : 

- لا استطيع ان اذهب متطفلة . 

قلت لك ستذهبین معی ۰ 

- انا لم اعد بعد طفلة تجرنی معك من يدى .۰ انا الآن فى 
السادسة مشرة . 

- من قال إنى ساجرك من يدك 


۰ إن معى لك بطاقة دعوة . 


س این هی 1 
ومد يده فى جيبه فأخرج بطاقة دعوة سلمها إلى" قائلا 
ها هی م 


1۹۸ 


هذه بملاقتك 5 ! 
أل ساحصل على غيرها لننسى . 
وامسكت بالبطاقة فى اغتباط وانا اتصور نفسى جالسة وسط كل 
هؤلاء الذين قرات لهم » وسالته : 


س ميخائيل نعيمه 4 وسهيل إدريس © ونازك الملائكة ٠‏ وامينة 
السميد » ورامى » وإحسان عبد التدوس ؛ وعبد الحليم عبد الله > 
ويوسف إدريس © وأنيس منصور ٠‏ 

وصيت « حسان » وقد بدا على وجهه الفخر .. كانه صاحب كل 


حولاء . 


وعدت انا اتساعل فى فرحة : 
سارى کل هؤلاء 5 1 


ولكنه لم يصل بعد .. على اية حال 
إذا لم يحضر الليلة .. سآخذك إلى بلودان لتريه .. فالفروض ان 
بلقى هناك محاضرة . 

وملات السعادة نفسى وانا احس انى اوشك ان اتضی ایاما لطيفة . 
سارى هؤلاء الکتاب الذين قرات لهم .. وساتحدث ممهم » واحصل 
وت فى الاوتوجراف واستهديهم صورهم .. وساذهب إلى 
ردان 

وتبل أن یستدیر « حسان » للانصراف قال مؤكدا : 


لذن 


ستحفرین 1 
رها 

- سانتظرك هناك . 

وقبل ان یصل إلى باب الغرفة صحت به مجاة فى لهجة خذلان : 
واستدار إلى“ متسائلا : 

ماذا حدث 1 


لقد تذکرت انى على موعد الليلة للذهاب إلى المعرض مع 


سلمی 

اعتقرى لها . 

س لا استطيع .. لقد رجوتها انا .. وجعلتها تعتذر عن الذهاب 
إلى السينما مع اسرتها . 

س إذن هاتيها معك . 

س وكيف ندخل .. ولیس,معنا سوى تذكرة واحدة ؟ ! 

- ساکون واقفا على الباب لادخلكيا » لا تحملى هما . 

وخرج « حسان » .. وامسکت بالظلینون احتف پسلمی:: 

- سلمی . ساجمك الوم ترين كل الکتاب المشاهير . 

ولم تبد علیها اية حماسة لتولی وتساءلت ببساطة : 

ب فن ارهن 13 

لا .. فى مؤتمر الكتاب . 

ولم تملك « سلمی » إلا أن تسلم بما اقترحت علیها ؛ رغم انها 
كانت تفضل المرض على الاستباع إلى محاضرات مملة فى مؤتمر ۰ 


البقاء للأسلح 


لم اشا ان اخذل « سلمى » نیما سبق أن اتفقنا عليه من زيارة 
المعرض قبل أن يدعونى « حسان » لحضور انتتاح مزتبر الكتاب » 
لا سيما وأنا اراها قد سلمت بذهابنا إلى المؤتمر فى شىء من الاسف + 
نطلبتها فى الهاتف صباح آليوم التالى وقلت لها : 

ما رايك فى أن نذهب إلى المعرض قبل الذهاب إلى المؤتمر ؟ 

واجابت « سلمى » فى رنة فرح : 
ة مدهشة .. إذا لم تكلفنك مشتة او تسبب لك تعبا . 


- كيف ستلتقی ؟ 

- سامر عليك فى الساعة الرابعة .. ونمكث فى العرض حتى 
يحين موعد انتتاح المؤتمر بعد ذلك . 

وصمتت « سلمى » تفكر برهة ثم تساءلت : 

- متى يبدا انتتاح المؤتمر ؟ 


- فى السادسة ۰۰ ولكن المفروض أن نکون هناك قبل الموعد بنصف 
سامة ٠‏ 


س ومتى سینتهی 1 


ات لا اظله سیستفزق: ای ,می ساعقین.. 
- لاذا لا نذهب إلى العرض بعد انتهائه ؟ 

ونکرت قلیلا .. لم اکن ادری إلى متی يمكن ان بستمر الوتبر 
بالضبط ؛ ولا كنت اعرف إلى متی يمكن ان يسمح لى بالسهر .. حقيقة 
أنى لم اعد صغيرة » وانی كنت استطيع ان اذهب إلى بعض الزيارات 
وحدى ؛ ولكن الذهاب إلى المعرض ليلا .. فى موعد لا اء 3 
متوقف على ساعة انتهاء المؤتر . ٠‏ مسالة كانت تحتاج إلى تتكير 
واستلذان . 

ولحت « ابی » يبر بالحجرة باحثا عن شى؛ 
استائنت منه ومن والدتی فى الذهاب إلى المؤتمر » فانتهزت فرصة 
وجوده وانا اعرف ائه دائما یحاول تشجیمی على الخروج والسیر ؛ 
وعلی عدم الاحساس بما بى من نقص فسالته قائلة : 

- هل استطیع أن اذهب إلى العرض مع سلمی بعد انتهساء 
المؤتمر ؟ 

واجاب « ابى » ببساطة : 

تولم 9 ۰ 1 

- أخشى ان بتلفر الوتبر . 

وضحك « ابی » وال بننس البساطة : 

ل إذا تاخر .. لا تذهبی . 

قلت استوضحه وما زالت « سلمى » معلقة على الجائب الآخر 
من الهاتف : 

ل إذا تاخرت إلى متی ؟ ۰۰ 

س کم من الوقت تنوين ان تمكثى فى العرضی 1 1 

- يتوقف على وقت انتهاء الوتبر . 

س اسیمی لا تحبرینی ۰. لا تتاخری من الماشرة .. فى المعرض 
او المؤتمر .. ايكنيك هذا .. 5 

الول + 
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وقد سبق ا 


ثم وضمت شفتی فى السماعة وتلت لسلمی 5 

كما تشائین ۰۰ سنذهب إلى القتبر ثم العرض . امامنا حتی 
الماشرة .. الا یکنی ذلك ؟ ! 

كفاية جدا . 

وفى الخامسة والنصف كنت اتف بالعربة بباب « سلمى » وضغط 
السائق « الكلاكس » » ولم تلبث « سلمى » ان اطلت من الشرنة 
صائحة : 

٠ سخلا‎ 

واتخذت « سلمی » متعدها بجوارى » وادار السائق العربة » 
ثم عبر الکوبری المریض القائم فى الساحة فوق النهر .. وسار 
یشق طریته بين العربات التراحمة امام فندق « سمیرامیس » وحشود. 
ن امام باب السینما والتجهین إلى المعرض + وبدت النافورات 
متناثرة فى مجری « بردی » تندفع منها المياه فى اشکال هندسية مخظفة > 
واصطفت عربات اللوز الاخضر والثرة السلوق .. على سور النهر 
بالقرب من الساحة . 

واتجهت العرية یسارا بعد النندق متخذة طریتما إلى مبنی 
الجايعة. + 

وبدا البنی نظینا انیتا فوق الربوة تحیط به الحدائق الخضر . 
وعبطنا من العربة » وصعدنا درجات السلم العریض النفی إلى الباب 
الرئیسی وبدا رجال الشرطة يصطفون بالباب » وكانت « سلمی » تابی 
إلا أن تمنحنی ذراعها لاتکیء علیها رغم انی كنت استطیع ان ارنع ساقی 
بالشد الحدیدی دون حاجة إلى معونة . 

ووجدنا بالبهو المنضى إلى الدرج خلیطا من کبار الستتبلین الذين 
وتنوا فى انتظار « رئيس الجمهورية » ۰۰ والجمهور الذی اخذ بتدفق إلى 
الدرج الرئيسى ؛ وکنت احنقظ بالبطاقة فى يدى .. ولكن لم اجد 
المرور من الباب يحتاج إليها .. فقد كان الكل يدخلون دون 
احد بطاقته .. ولحت « حسان » يقف على مقربة من الباب وهو يتلفت 


ف 


حوله کائما يبحث عن شىء ؛ ولم يكد یرانی حتی هرع إلى" وتادنی 
و « سلمی » إلى داخل الدرج ووجدته قد شغل ثلاثة متاعد فى الصفوف 
الجانبية بحقيبته وببضعة كنب اخرجها من داخل الحقيبة ورصها على 
التعدين الآخرين . 

وكنت اشمر بشیه من الرهبة وانا اتخذ طريقى وسط المتاعد اجر 
ساتی » وخيل إلى“ ان الانظار كلها تحدق بى فلم احاول ان انظر إلى 
احد » وثبت نظری نی قفا « حسان » الذى سار امامى ينسح لی الطریق 
ویتودنا إلى التاعد التى حجزها . 

وجلست .. واحسست بشىء من الطمائينة عندما اخذت استرق 
النظر حولی :هلم اجد احدا يخال بی ۰. او یلتفت إلن” ة 

كانت الابسار تتطلع إلى المنصة وإلى الصفوف الاولی حيث جلس 
الكتاب الضيوف » وسمعت الالسنة تتهامس بالاسماء التى اعرفها والتی 
كانت رؤيتبا اكثر ما استهوانى للحضور . 

وبدات أنقل البصر بينهم محاولة ان ابیز من استطيع معرفته مله 

وبدا « حسان » يقوم بدور المرشد .. ويستعرض قدرته على 
معرفتهم .. ويؤكد معرفته الوثيقة بالكثيرين منهم عندما زار التاهرة 
للتجهیز للدکتوراه . 

ومر" على الوجوه يدلئى علیها واحدا بعد واحد .. هذا تعرتت 
به فى الاذاعة الصرية » وهذه لقيها فى الصور » وذلك دعاه إلى 
نادی التصة . 

وبدات انقل البصر بینهم فى فرحة .. وتمنيت لو استطمت ان 
اذهب إليهم واصائحهم .. فلم يكن احد منهم غریبا على“ .. وبدا لى 
أنهم لابد ان يعرفونى من فرط ما عرفت عنهم من كتاباتهم ٠‏ 

ولاح لى بين الوجوه الصطنة للكتاب وجه لم يبد غريبا على ؛ 
ولكنى لم اعرف من يكون .. ولا حاول « حسان » أن يعرفنى به . 

وعدت انظر إلى الوجه .. وجه فتاة یتارب عبرها همر ١‏ عزة » 


tt 


اخت « سلمی » .. وبدا الوجه سمحا لطیفا .. غير غریب عنی . 


ولم اشك فى انى قد رايت صورتها منشورة من قبل .. ودنعت 


ساق پنرنتی النت نظره افا بدا یک وی ااب تتا حضور 
رئيس الجمهورية .. وقال لى دون أن يلتنت إلى" : 

ا ب 

سک کی ق 

وكان لابد ان لتفت إلى" حتى يعرف من اعنی .۰ واشرت بأصبعى . . 
هتف بی زاجرا 1 


س تضيرى هکذا باصبك + .. تولی بن تین 13 

وبدات اعد التاعد .. وتلت ببطه : 

س الرابعة على اليمين فى الصف الاول . 

واخذ « حسان » يمر ببصره من جديد على مقاعد الصف الاول حتی 
استقر على المقعد الرابع وبدا ينحص الوجه الذى اعنيه .. واخیرا 
هز راسه فى لباب قائلا : 


2 ۰۰ وعاد برقب 

س لا اعرف .. قد تكون زوجة احد الكتاب الصربين +۰ وقد 
تكون کانبة جديدة لا اعرفها ۰. الست تعنين تلك التى تجلس ب 
وامينة السمید ؟ ! 

الوق 

ولماذا تسالين عنها 3 

- لان وجهها غبر غریب عن عینی . 

- ساسال لك عنها .. بعد افتتاح الزتبر . 

وبدائا نسمع جلبة فى الخارج ؛ وبعد برهة دخل الرئيس «,شکری 
التوتلى » . وسمعت « حسان » يمس إلى" : 

س الذى على يمينه عبد الوهاب حومد وزير المعارف » والذی 
عقو ينتتازة: روه 


1 یهدا الجمهور ۰۰ ثم اعلن انتتاح الوتبر » 
واتجه الرئيس إلى النصة العريضة المرصعة بالصدف وقد سلطت عليها. 
الاضواء وتوسطتها عدة مكبرات للصوت ووضع عليها كوب ودورق ملی»| 
بالماء وابسط وراءها العلم السورى » امسك خطابه بيسراه ووضع 
يمناه وراء ظهره ثم اخذ فى إلقاء كلمته . 
واهتزت القاعة بالتصنیق عندما اكد « رئيس الجمهورية » اننا 
فى طریتنا إلى وحدة عربية شاملة لا تقف امامها عقبة ولن عن 
عزمنا شدة .. ثم تحدث عن المؤتمر الشعبى لتوحید النضال التومى 
غى هذه الظروف الحساسة التی تحيط بالعالم العربی ٠‏ 
وتوالت بعد ذلك کلمات الوفود فتحدث اصحابها عن الفترة العصيبةا 
من حياة الامة العربية والاحداث المنيفة التی مرت بها » وموجاتا 
الظلم والتعسف والکره التی تنقض على مصر والجزائر » وعن الرحلةا 
الحاسمة التی یجتازها العالم فى تاريخه الحدیث حيث يبدا عهد مساواة 
بين الشموب بعد أن "اختلت موازینها وسادت السيطرة والاستعبارا 
والاستغلال » وطالت رناهية بعض الشموب على حساب حرمان 
البعض الآخر من ادنی درجات التوت . 
واکدت الاحادیث ثقة الشمب العربی بننسه ۰. بطاتاته الذهنية 
وتواه المادية » وإيمانه باهدافه » وبتدرته على الحصول على حته الکابل 
فی حیا کر رسد مام سؤةة ارجام ايسائ م 
كلام طیب كثبر سممته فى الحفل بلائى بالثقة والحماسة » واعاد 
إلى ذهنی بنانشة الشرفة وحديث « حسان . الذى بدا لى مبهنا 
غامضا کاضفات احلام .. عن مشكلة الوطن العربی الذى بحتاج إلى 
انتفاضة کبری تنئض عنه تبود الاستممار والاحتكار » وتطلقه متضابنا 
فى وحدة کبری يقيم بناءه الشامخ وسط عالم تتمالی فيه القمم 4 
نابعة من نفسه ) من قدرته ۰۰ ومن طاتاته التى تراکم فوقها الفبار . 
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وفى جلستی تلك أشرئب بعنقى واتطلع بعینی إلى النصة المضيئة + 
تتوالی عليها الشفاه الناطقة بأمانينا المؤمنة بوحدتنا وقدرتنا وحقنا 
بدت لى احلام « حسان » وکانها قد تجسدت واصبحت حقيقة واقمة 
.. وکانی بالقاعة الصنيرة قد لت عالنا العربی الکبیر لتبعثه قویا 
متماسکا . 

وانتهى الحنل واخذت الجماهير فى التصراف »> وهسرول بى 
٠‏ حسان » محاولا اللحاق بالادباء حتى يمنحنى متمة رؤيتهم عن قسرب 
والتحدث معهم . 

وفى البهو الخارجى استطمنا اللحاق برامى وامينة السعيد 
وصاحبتهما التى لم اعرف من تكون رغم أن وجهها لم يكن غريبا عن 
عینی . 
واتتحم « حسان » الطریق إا 


ونظر إلى ثالثتهما فى حيرة ثم استرسل یقول : 

- اهلا وسهلا أستاذ: 

ورد عليه الثلائة بحماسة لا تقل عن حماسته ۰ ثم استرسسل 
« حسان » يذكرهم بننسه وبزيارته للقاهرة » موجها الحدیث إلى 
ری 

لقد التقينا فى مسرح الازبكية ليلة حفل ام كلثوم » عندما غنت 
« هجرتك يمكن انسى هواك » . 

وائبسطت اسارير « رامى » واكد له أنه يذكر لقاه‌هما تماما . 
وإن كنت وائقة انه لا يذكر عن اللقاء شيئا .. وان استماعه إلى 
« ام كلثوم » وهی تغنى « هجرتك » فى حفلها الشهرى فى مسرح 
الازبكية لا يمكن ان يكون حدثا مميزا .. بل لابد ان يكون عملا مستمرا 
فى حياته . 

وانبا امينة السعيد التى اصر على منحها لقب دكتورة » كيف التقى 
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بها فى الصور » وأكدت له بما لا یتبل الشك تذكرها إياه . 

وئسینی « حسان » فى غيرة حماسته باصدتائه الادباء ۰۰ وکان 
علی" ان افعل شيئا ادم به نسی ۰۰ ولم يكن امامی سوى «ااوتوجراف» 
أتقدم به للتوتیع كوسيلة للتمارف ۰ 

وتبل أن امد يدى به .. تدم « رامی » زمیلته إلينا بعد ان احس 
أن « حسان » لا يعرف عنها ما يمكنه من منحها الترحيب اللائق ٠‏ 

قال « رامى » بشیرا إليها : 

س الاستاذة نادية عبد الفتاح .. الاديبة والناتدة المعروفة . 

واندفع إليها « حسان » مهللا فى حماسة : 

س استاذة ادية .. اهلا وسهلا .. لقد قرات لك كتابك عن 
الرومانسية فى الادب الحديث » وقرات لك .... 

واخذ « حسان » يجهد ذهنه محاولا ان يتذكر ما قراه لها ؛ وارتسمت 
على شفتیها ابتسامة رقيقة شساكرة . 

وفى لح البصر » استطمت أن ابيز من تكون 

القد استطعت ان لري ابتسامتك على شفتیها . 

كانت اختك « نادية » » الاديبة التى حدثتنا عنها خلال جولتك 
العابرة بنا فى لندن قبل العملية . 

اما ا عي الا و لاد ساني 
إلى الذاكر: بسمتها التى استطمت ان امیز فيها بسمتك : والتی 
جعلتنى ادرك سبب ما توهمته من سابق معرفتى بها ٠‏ , 
فقد كنت انت ٠.‏ 
للعبور إليها » وإلى امحابها الشهورين © فطويته نی 
يدى » وانددمت إلبها متسائلة فى حماسة ا 


وبدا عليها شىء من الدهشة » سرعان ما بددتها ابتسامة عريضة 
أقبلت على“ بها وهی تبسط كنها مرحبة بعد أن لمحت ساتی » وبدا 
عليها آئها قد عرفت شيئا عنى ۰. وقالت فى لهجة رقيقة : 
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- اهلا وسهلا .. لقد کتبت إلى“ خالتی عنك . وکنت احاول 
أن اعرف منذ وصلت كيف اتصل بكم 5 

وتساءل « حسان » فى فرحة 
حقيقة إذن لن ندعك حتى تشرفونا بالزيارة . 

ثم التنت إلى الباتین مؤكدا دعوته : 

- تزورننا الليلة للمشاء ؟ 1 

واعتذر « رامى » مؤكدا ارتباطه بموعد سابق » وكانت « امينة 
السمید » قد تشاغلت عنا بآخرين . 

وقبل ان تفتح « نادية » شفتبها بالاعتذار ‏ اقبلت عليها اقول راجية : 
س ستسر ماما كثيرا عندما تراك .. هذه فرصة 


تا تيح العنور عليك بعد اك > 


تذهب سویا پلی العرض > ثم نمود [لی ال 
واجابت نادية مستسلمة : 

بت اک 

واستاذنت من صاحبیها ثم سارت مما . 

وکانت « سلمی » طوال الوتت قد وتلت جانبا ترقبنا نی هدوء » 
فتدمتها إلى « نادية » قائلة : 

سلمی .۰ صدیتتی ۰ 

وحيتها نادية فى رقة ؛ واتجهنا جميما إلى الباب » وهبطنا الدرج 
العريض متجهين إلى المعرض © نائذين إليه من الباب الخلفى القريب 
من باب الجاممة » بعد ان سالت السائق ان ينتظرنا عند الباب 
م 
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وکان الزحام على اشده » زرانات ۰۰ يدخل الناس ویخرجون 4 
وعربات الاطعمة تقف على الطریق الجاور للنهر » والاتدام التزاحمة 
تثير غبار الطريق ؛ وتط الاوراق المزتة الختلطة بتشور الفاكهة الثى 
ملات الارض . 

ودلننا من الباب وسط الاجساد التلاصقة الحشورة بالدخل 4 
وعبرنا البر إلى ار المعرض النسيحة .. وبدت لنا النانورة الكبرى 
التى تتوسط الفناء وقد العكست الائوار اللونة على مياهها الهادرة . 

وبدا العرض متدئقا بالحياة . . بضائع مصلولة ؛ وآلات مرصوصة » 
والناس تتفرج على الناس .. عيون تحدق فى عیون ‏ واقدام تطوى 
الارض بلا ملل » تروح وتغدو ؛ يلاحق بعضها البعض » كانها طوابير 
تستعرض طوابير » ومقاه ومطاعم تملا رحاب المعرض . وافواه تمضع 
وازوار تبتلع » والحياة تمارس فى حماسة .. وکان اصحابها يلحقون 
بآخر زادهم . 

واخذنا ننتقل من مبنی إلى مبنی © نمر باالات والبضائع ‏ ونحدق 
فى الناس ويحدق « حسان © بما قرا وما كتب 
وما ینوی أن يقرا ويكتب © واثرثر بما عرفت عن اخیها وما فعلته لنا 
خالتها ؛ وتثرثر هی بما حدث فى مصر + عقب التاميم » وتنصت لنا 
«سلنی» باسمة راضية . 

ولاح مبنى الاتحاد السونييتى فى ارض المعرض ضخما فسیحا » 
وبجواره مبنى تشيكوسلوناكيا » والصين » وبعض الدول الشيوعية 

٠‏ وتال « حسان » معلقا وهو يضحك 


الناس ... ي 


واجابته نادية : 
دمها تستعرض ؛ ما دابت تماوننا فى الخلاص من تبضة 
الغرب . 
س من أجل الوقوع فى قبضتها !1 


احدث هذا ؟ ! 


N. 


السلاح من قبضة الغرب » دون ان نجعل منها تبضة على اعثاقنا . 
القد ايقظتنا معركة « الصابحة » على ما يمكن ان تفعله بنا إسرائيل 4 
إذا استمر بنا الحال عزلا من السلاح الذی يتدفق علینا من الغرب .. 
فكان علينا ان نومتن أنفسنا . 

واجاب حسان هى ثقة : 

س لقد آمنتم الوطن العربى كله لم يعد بيننا احد ينظر لسر على 
انها جزء مستقل عن الوطن العربى .. كلنا بتنا نحس ان الوطن العربی 
جسد واحد .. لم نكن فى ای وقت أكثر إحساسا بالوحدة الشابلة 
ورغبة قیها منا الآن .. إن هذا إسساس الشعب كله . 

- بكل ما فيه من اتجاهات وميول 1 

وتردد حسان قبل ان يجيبها على سؤالها » وكنا قد وصلنا إلى 
بتهی تريب من الباب نقال حسان : 

نجلس لنشرب شیثا » ام نعود إلى البيت 1 

وضحكت نادية واجابت فى خئة دم مصربة : 

س هذه عزومة دمباطية ٠‏ 

وسالتها ضاحكة 

- ما هى العزومة الدمياطية ؟ 

س يدموك الدمياطى إلى بيته ؛ وتبل العشاء يسالك . 


الى 


ام تنامين خنيفة انضل ؛ ولا تجدین أمايك سوی أن تختاری العرض 
الانضل » وتوفری له المشاء . 

ثم نظرت إلى « حسان » قائلة : 

- نذهب إلى البيت افضل لجييك . 

وتهته « حسان » تالا : 

- لا والله لم اقصد .. لقد خشیت أن اصدکم عن العشاء . 

وتذكرت انى سافاجىء أمى بدعوة « نادية » على العشاء ؛ وتصورت 
مدى ما يمكن أن أسببه لها من إزعاج بهذه الدعوة المفاجئة .. وحاولت 
ان اتذكر ماذا تغديت » وهل يمكن أن يكون قد تبتی لدينا ما يصلح لتدبير 
مائدة عشاء مناسبة . 

ثم خطر ببالى ان اذهب لاحدث « امی » فى اقرب تليفون وانذرها 
بالدعوة » ولكنى لم اجد من الوتت ما يمكن ان يمنحها فرصة تدبير شىء » 
وخشیت أن تامرنى بان الفی دعوتى واؤجلها إلى الغد . 

ولم اجد مفرا من أن اطرد المشكلة من ذهنی .. واترکها لله ۰ 
يعاون ای على حلها . 

واتجهذا إلى الاب » وعبرنا الثهر » ولاحت النوافير فى مجراء ٠‏ 
تتدنق مياهها تحت الاضواء الملونة بطريقة اخاذة ؛ وبدت فى الجائب 
الآخر من الطريق ساحة الملاهى اغرقتها الاضواء وعلا منها صخب 
وضجيج ودخان وتراب ولاحت بعض اجهزتها متحركة فى الهواء > 
وکائت الساعة قد بلغت التاسمة . 

وتساءل حسان ؛ ونحن تعر الملره 

س اتحبون ان نذهب إلى الملاهى 1 

وهزت سلمى راسها بالنفى » فقد كانت ترفض الذهاب إلى 
الملاهى لجرد إحساسها بانها تشعرنى ببعض العجز فى الاستمتاع 


إلى العربة : 


وانا انظر إلى الساعة : 


- إن الوقت قد حان للمودة ٠‏ 
وجلسنا فى العربة .. « حسان » بجوار السائق .. وانا ونادية 
وسلمی فى التعد الخلنی » وقبل ان تتحرك العربة تالت سلمى : 
س ابمكن ان توصلونى إلى البيت 1 
واجبتها راجية : 


وانطلتنا إلى البيت .. ودارت بنا العربة صاعدة الطريق إلى 
ت انم لب یت + وهبطدا للخخول + 
البصر فى انوا الدينة 


س مده ۰۰ أتمثى لو عشت هنا ٠.‏ 

وقال حسان فى حرارة : 

ولم لا ۰ ب والقاهرة بلدى , 

وهزت نادية راسها تائلة نی [خلاص : 

- حقيقة لم احس فى بلد انى لم اغادر التاهرة .. كيا احسست 
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ونظر إليها حسان ماخوذا 
شیا ما قد نبت فى نفسه ٠‏ 

وكان معذورا .. فقد كانت « نادية » مخلوتا يحب . ولست اعرف 
حتی الآن سر جائبيتها . 

لقد قلت لننسی فى بعض الاحیان إن جانبیتها كانت بالنسبة 


ء٠‏ نظر إليها بطريقة شعرت متها ان 


لی س فى شبهها الشديد ٠‏ ولكن بالنسبة لغیری .. ما سرها ؟ ! 
اهى بسمتها الحلوة .. ام قسماتها الرقيقة .. ام ذكاؤها الفرط 4 
وتدرتها الفائقة نی الحديث 1 1 
ام كل هذا مما ؟ ! 


على ای حال .. لقد کان اثرها واضحا فى تصرفات « حسان ۲ .. 
غى انبهاره .. وإتباله .. وفرحته . 

وكان واضحا فى « سلمى © .. عندما عرئنا منها انها تعيل 
ریس ؛ نت سلی : 


واجلیت نادية ضاحكة: 
س افا مدرسة قاسية . 
ورددت علیها : 
اس قير معقول ٠‏ 


٠‏ لابد انك تدللين تلميذا 


ام » عندما وجدت مصرية معى .. وبدت علیبا 
0 ۰ ولكنها لم تكد تعلم انها ابئة اخت ١‏ لطينة » 
جتى غلبت فرحتها بها ضیتها بللناجاة , 

واقبل « ابی » مهللا . 


نا 


رحب بها . . كقريبة « للطيفة » .. صاحبة الفضل الذى لا ينساه 


متزن ۰۰ متزن ۰۰ ولكن عقله واتزانه لم يحولا 


وسالت أمى « نادية » عن خالتها . 


وابدت نادية نی الاحاديث النسائية ندس القدرة التى ابدتها 

اناقشة السياسية . 

لاعسلل ا الى لقو لاقن ا ا 
معها . 


واستطاع « حسان » فى النهاية ان يجتذب « نادية » برة آخری 
إلى مناتشته الاولى ۰۰ عندما سالها قائلا : 

كنت تسالين ۰۰ هل يحس جميع الشعب برغب 
العربية بكافة میوله واتجاهاته 1 

والتفتت إليه « نادية » فى شىء من الاهتمام : 

ات فول :+ سالتك ولم تجيب. 

وبدا التقكير على وجه « حسان » ثم اچاب فى بطد: 

س الواقع ان الإجابة .. هى نعم .. بكل ميوله واتجاهلته ٠‏ 
ولکن لاذا ! ؟ وإلى ای مدى ؟ ! تلك هی المشكلة ٠‏ 

وهزت نادية راسها متسائلة : 


يؤيدون القومية العربية والوحدة العربية , 
والبعثيون يؤيدونها » والرجمیون ايضا يؤيدونها 
.. وإلى ای مدى يمكن أن يسيروا 


- امنی آن 
والوحدة العربية 
.. ولکن .. لاذا يؤيدها كل هؤلاء 


He 


واضعين ایدیهم فى ايدى الجماهیر التی تطلب الوحدة من اعماتها .. 
تلك هى المشكلة ؟ ! 

وابتسمت نادية وتالت : 

مطلوب تفسیر ۰۰ لقد فسرت الاء . 

واكيل ابی ضاحكا : 

س بعد الجهد بالماء .. تلك هی عادته . 

ورد حسان وقد بدت عليه معالم التفكير : 

س اعتقد ان الكل يحس أنه فى حاجة إلى التماون مع اتب 
العربية .. من اجل المحافظة على كيانه .. والقضاء على خصم مشترك 
۰ هو الاستعمار .. وعندما يقضى على الاستعمار . كل 
منهم قدمه ويستدير على الآخرين 

ونظر إليه ابی ضاحکا وتال : 
هكذا ؟ ! 


والبتاه بعد ذلك للاصلح . 
وکانت امی تدير معركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بتایا الفسداء > 
لتجهیز مائدة عشاء لا یخجلها امام الضينة الصرية 
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واقبلت علينا تتعثر من الخجل وهى تقول : 

ل تفضلوا .. ناكل لقمة .. على ما قسم . 

وضحكت نادية وهی ترى المائدة مكتظة بالاطعمة .. وقالت : 
ل على ما قسم .. كثير .. أكثر مما يجب + 

وتمتمت أمى معتذرة : 
س غدا .. ستتفدین معنا . 
واجات نادية فى رقة : 


خافر ۰ 
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الهر والجبل 


انتهى موتبر الادباء .. وكنت القى « نادية » خلاله فى كل يوم 
من ايامه إما فى بلودان وإما عندنا فی دمشق .. وتوطدت اواصر 


الصداقة بيننا واحسسنا ونحن نودعها باننا نودع صدیقا 
صحيتا له . 

ووقفنا تلوح لها وهی تسیر تجاه الطاثرة وظتفت إلينا بين آونة 
واخرى . 


ية .. ولم نستطع أن ثفی بوعدنا لها . 
انوا الث ارب إلى مسر با وام هشیب ایی حل 
قوى الطفیان على بصر تمارس حمق اعمال البربرية الطائفة فى 
القرن العشرین ٠‏ 
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ولست فى حاجة إلى ان اشرح لك احاسیسنا نحوكم وقتذاك .. 
لتد جسد العدوان عليكم ۰۰ الصلة الموهومة التى كان يتحدث عنها 
« حسان » وغيره من الشباب التحمس » صلة القومية العربية . 
سلة الامة الواحده .. أو الاسرة الواحدة .. او الجسد الواحد ,. 
الذی يشك اصبعه نتصرخ شنتاه . 

كان العدوان عليكم ؛ عدوانا علينا 
الآهات من شناهنا . 

واتبل علينا ؛ حسان » يومذاك وصدره يغلى بالفضب تالا فى 
هزم : 

- لقد قررت التطوع . 

ورفعت خالتى « حفيظة » حاجبيها متسائلة فى د 

ا تتطوع 3 

س اچل . . ساذهب للدفاع عن بورسعید . 

.وهزت « خالتى » راسها فى د 

س كفى حماتة يا حسان .. ماذا تنعل انت لبورسعید . 

اهلها . ٠‏ كارك فى صد اتجیز والرتسیین 

ماخذ بثارنا من الاستعبار 1 ۰ 

ورد عليه ابوه تلا 

هذه الامور لا توخذ بمثل هذا الهوس 
تحارب .. نحن کلنا نشعر بان قلوينا معهم ٠‏ 

واجلب « حسان » فى الال : 

- قلوبنا لا تکنی .. يجب أن نکون بسواعدنا ۰۰ وبروسنا . 
واعناتنا . 

وترك « حسان » الغرفة فى ضيق + 55 

ولم يكن « رياض » آخو « سلبی » اقل منه حماسة ی 
كان اكثر تدرة وفهما ۰۰ وکان يتحدث کمسکری يعرف عن 
مما يعرف « حسان © + 


زلت الضربة بكم . وصدرت 


.. كيف تذهب وکیف 
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ونسنت أنابيب البترول .. وقطعت علاقاتنا مع دول العدوان . 

وهبت سوریا كلها .. وقد اشتعلت حماسة . 

وصيدتم للمعركة » وارتطبت سكين العدوان التى خالت ارضكم 
تطمة زبد ٠»‏ بصخر مقاومتكم ٠‏ 

ووقف تائدکم يواجه مارد الاستعمار فى صلابة و(صرار لم ينحن. 
... ولم يهن .. ولم تلن قناته . 

وهزم إيمانه بحقه .. كل اسلحة الباطل والبهتان .. وبرت 
صلابته وصلابتكم العالم كله ؛ ونظر إليكم مشدوها ماخوذا ۰۰ واثهارت 
اسطورة القوة البربرية الغاشمة .. وبرز مکانها الحق الذى بعلو القوة »> 
والطفيان » والسلاح . 

ولم تطل وقفة اللص متلبسا بجريمته طويلا فى ارضكم بعد أن وقفثم | 
فی وجهه .. وفضحتم عدوانه .. وکشفتم اباطیله ‏ 

جرر اثیال الخيبة .. وعاد مطاطىء الراس مهيض الجناح . 

ووتفتم انتم تتنفضون غبار المعركة وتلعقون جراحها 
اواصر اشد تربطنا بكم .+ واحاسيس اقوی . 
وجد كل منا فى صاحبه سنده فى الشدة 

وبدانا نحن نعاتى الشدة .. لم تكن شدة صريحة 
حاسمة كالشدة التى مرت بكم » ولكنها كانت صراعا طويلا مريرا . 

وبلغ الصراع اشده فى اواخر العام الذى انتهت فيه معركتكم عام 
10 < 

وبدا الصراع بين الشرق والغرب يتخذ ارضنا يدانا لعرکته ۰۰۰ 
واحس الغرب أن الشرق قد كسب ارضا لابد من طرده منها وحصل 
على نفوذ لابد من سلبه إياه ٠‏ 

وبدا الشعب كله يستمد لعركة المصير .. وامتلات معسكرات 
المقاومة الشمبية بالتطوعين + 

ولم نشعر قط اننا نخوض معركة المصير و 


N. 


كنا تحس ان الشاعر التى تدفقت منا إليكم فى معركتم عادت 
تتدنق منكم إلينا فى معركتنا . 

ووتنت القوات التركية تهددنا على الحدود الشمالية . 

وراح الاسطول الامريكى يعرض عضلاته متبخترا امام پیروت . 

وفى نفس الوقت وصل جنودكم إلينا ليخوضوا معنا معركة الدناع 
. . وليقنوا مع جنودنا جنبا إلى جنب فى الشمال والجنوب 
الجراح .. ويتبادلوا الدماء الراقة من اجل ارضنا الحرة ا 

ونی ذلك الوقت حانت لى اول فرصة لزيارة مصر . 

بدات الفرصة بخبز قراه ابي نی إحذى الصحف الصرية » واخذ 
يردده بصوت مرتفع كأنه یحاول أن یتلبه فى ذهنه . 

ولم يكن للنبا صلة بالمراع الذى نخوضه او القوات التركية 
على الحدود .. او الاسطول الامریکی التبختر فى مياه البحر 


الابيض . 
بل كان الخبر مچرد سطور تلائل عن زيارة احد مشاهیر اطباء 
العظام فى العالم للتاهرة خلال الاسابیم القادمة للقيام پبعض العمليات 
الجراحية و لاستشارات الطبية . 
وکان الوقت قبیل العشاء ؛ وامى تتشاغل مع ١‏ حنيفة » بترتیب 
المائدة وكانت خالتى « حفيظة » تجلس امام مدفاة كهربائية جديدة احضرها 
أبى قد وضعت فيها ما يشبه الجمرات فى داخلها » وعلى مقربة منا 
جلس ١‏ حسان » بقلب كتابا نی يده ٠‏ 
وكان اکتوبر تد اقبل وجر معه بوادر الشتاء . 
ووجدت « أمى » ترهف سمعها إلى الخبر الذى قراه ابى بصوت 
عال ؛ ثم قذف بالصحيفة على النضدة بجواره ٠‏ 
واستدارت « امى » ثم اقبلت تجاهنا وقالت ١‏ لابی » ببساطة : 
- وددت لو سنحت لنا الفرصة لزيارة مصر .. لقد وعدتنی دائما 
أن تأخذنى إلى هناك ٠‏ 


mM 


ونظرت إليها بطرف عینی فقد استطعت بسهولة ان اعرف ما يدور 


ولم يحر احد منهم جوابا ۰۰ وکاناجراهم على" ایی فقال ؟ 
لا شور بدا من الاستتضازة . 


نحن ايضا راضون برضائك .. ونسال الله الزید منه . 
- علام الاستشارة إذن 1 
قد یکون له رای جدید فى + 

وقلت محاولة ان اضع حدا ل 

جديد ام قديم » لقد قلت لكم إنى لن احاول ابدا تكرار التجربة 
التى مررت بها فى لندن ٠‏ 

وتساطت « خالتى » فى دهثة : 

سيا سهير .. ليم" لا نحاول 9 

- ولیم نحاول ؟ 

لكى .. لكى .. اعنی لكى تحسى انت انك افضل ٠‏ 

لست اريد ان اكون انضل مما انا ٠‏ 

ولكننا نحن نرید ٠‏ 

وحاولت « خالتى » ان تدخل النائشة فى جو من اللرح مارد 
ضاحكة : 


شی ائى حماتك » ولی عليك حق زوجة ا 1 
وزاد با من إحسادى بالشيق نقلت فى وه من من الحدة : 
انا لا احب الحديث فى هذا الموضوع ٠‏ 
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واستبرت » خالتی » تقول نی لهجتها الرحة المازحة : 
ابدات تخجلین منه ؟ 
اح لیس خجلا + 
- ماذا إذن 1 
- لا احب المزاح فى مثل هه الاشياء . 
وتهقهت ١‏ خالتى » ضاحكة وردت قائلة : 
س هذا ليس بمزاح .. إنه جد .. لن اتنازل ابدا عن زواجك من 
حسان . 
وکرهت الاسترسال فى الوضوع ؛ فقلت فى لهجة اصرار لكى 
اضم حدا لاى محاولة لطرقة ۵ 
- انا لا اريد الزواج ۰۰ لن اتزوج . 
ولم يكن « حسان » قد نبس بكلمة . 
فساله « ابی » ضاحكا : 


- لعب امهات .. ليس عندها غير حديث الزواج هى وخالتى . 
أنا ايضا لا انكر فى الزواج ابدا . 

واجاب « ابی » وهو يهز راسه باسيا : 

س معك حق 


مكره اخاك ٠‏ 
دوم RÎ‏ 
نسواد ۱ 
وكظرت إليه « امى » شزرا ثم عادت تتسامل : 
ا می ستذهب بنا إلى مصر 1 
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واجبت انا قبل ان يجيب هو : 
اس إذا كان من أجل الطبیب فلن اذهب . 


ورد حسان : 

س نذهب لزيارة نادية واخیها » ونحضر مؤتمر الادباء الثالث الذی 
سيعتد فى القاهرة فى الشهرالقدم ۰ 

واجبت على اللور : 


ل موافقة .. بشرط الا اذهب لهذا الطبیب ٠‏ 

وردت ١‏ أمى » فى حد: 

س ما هذا العناد ۰۰ لماذا لا تذ 

قلت لكم لن اعمل عملية . 

وتدخل « ابی » قائلا : 

س لا ضرورة لعملية .. فقد يشير علینا بای نوع من العلاج 
تدليك بالکهرباه .. علاج طبیمی + 


ونظرت خالتی « حنيظة » إلى ابنها وتالت فى سخری 
س لاذا کل هذا الاهتمام بالست نادية ؟ ! 
واجاب .ها حسان!6 بلس الستریة :2 

- زمیلتی فى الادب ۰ 

ا فقط 1 

واجاب « ابی » ضاحکا : 

ل ودمها خفيف ٠‏ 

وردت « خالتى » وهی تهز راسها فى فیظ : 
- أكلت عقلكم ؟ ! 

وتلت ادانع من نادية : 

- إنها حةيقة لطيفة يا خالتی + 
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وفهمت ما تعنى « خالتی » . وادرکت أنها ما زالت تصر على انی 
زوجة « حسان » » وانى عبيطة » لانى تركت « نادية » تاكل عتل 
زوجی .. ولم ارد علبها ؛ وادعيت انى لم انهم حتی لا تدخل فى مناقشة 
جديدة حول الزواج المزعوم . 

وانتهى الحديث عن السار إلى القاهرة 
ان الامر قد انتهى عند هذا الحد ؛ حتى دخل ابی ذات 
نب ة وقبل ان يستقر بجوارنا على المائدة قال : 

س حجزنا على الطائرة المسافرة غدا إلى القاهر 

ونظرت إليه فى دهشة : 

ات استسافر حقا 5 

وقال لى ضاحكا : 

س الم نتفق 8 

ولم نكن قد اتفقنا على شیء ؛ ولكنى ادرکت انه اتفق مع « لمى © 
التى استقر فى ذهنها خبر الطبيب العالى للعظام الذى سيزور التاهرة 

فأضاء لها بصيصا من الامل » فلم تسترح حتى اتفقت مع « ابی » 
ودبرا معا زيارتنا للتاهر: 

وفى اليوم التالى كنا نجلس فى البهو الضيق للمطار على التصد 
الجلدى الطويل » وكانت « خالتى حفيظة » قد تررت أن تصحبنا مع 
« حسان 4 .. وجلست بینهما وبين « أمى © وقد شرد ذهنی فيما تركتة 
ورائى فى دمشق وما اوشك ان القاه فى القاهرة ٠‏ 

ولم تكن الزيارة الاولى لخالتى لصر » فقد كانت لا تنتا تنتهز 
النرص حتى تطبر إلى هناك لتزور معارفها من الاسر المصرية وتعقد 
صلاث جديدة مع ممارف جدد وتوثق الروابط بين الجمعيات النسائية 
التى تشترك نیها والجمعيات الشابهة فى القاهرة ٠‏ 
رقالت « خالتى » تثرثر لتضيع الوقت حتى ينتهى ١‏ حسان 4 


Ne 
4 لیل له آخر‎ ( 


لاك ١‏ ومرت بضعة 


و« أبن » من إجراءات السفر هى الجمرك ونی الجوازات : 

س لو كان الوقت مبکرا لذهبت بكم إلى الاسكندرية © وار 
برها الجبيل + 

وقلت متسائلة اشاركها فى الثرترة : 

- ولاذا لا نذهب الآن ؟ ! 

- اغلب المسيفين قد غادروها إلى القاهر: 
خالية . 

وکائت امی بعيدة بذهنها کل البعد عما نتحدث نيه .. كانت تفكر 
فى امور اهم بالنسية إلبها من الاسکندرية وشواطلها الخالية وبحر ها 
الجميل . 

وسالتها « خالنی » محاولة انتزاعها من شرودها 

- اتحبين الذهاب إلى الإسكندرية يا فاطمة ؟ 
اجابت « امى » بسؤال ابعد ما يكون عن موضوع الحديث قائلة : 

- اتظنینا سنجد الطبيب ما زال فى القاهر: 

ونظرت إليها فى عیظ ؛ وقلت لها : 

س قلت الكم نی لن اذهب للطبيب . 

ولم تعلق « امى » على قولى واستمرت تسائل خالتى بقولها : 

- اتظنين اننا ستلحق به هناك ؟ 1 

واجابت « خالتى » بطمئنة إياها : 

س طبما .. فالتروض أنه سيمكث هسب قول الصحت پضمة 
اسابيع ولم يمس اسبوع على اليوم الذى قرانا فبه الخبر . 

وعادت ابى إلى شرودها ؛ واتبل اہی ووراده « حسان ١‏ وصوت 
الیکرونون بعلو مؤذنا بقيام الطائرة . 

وحلقت بنا الطائرة واخذت دور دمشق وقبابها التى تقبع فى حضن 
الجبل تتضال ؛ وبدت لنا خضرة الغوطة فسيحة منبسطة .. وانجيت 
الطائرة إلى ببروت وتركت الجبال الصفر المحاطة بالزارع المترامية فى 


. وسنجد الشواطیء 


۳۳ 


الودیان حول مجاری الباه تكسو السنوح والقمم » 
وسرعان ما بدا السهل الاخضر الذی ينبسط حتی جبال لبنان التی علت 
تممها الثلوج البیض کانها رغاوی الحلیب ٠‏ 
بت بیروت تمتد وراء السفح الآخر من الجبال ۰۰ ثم اختفی 
نلك كله لتبدو استلنا رقمة زرتاه مجمدة تحجبها نتف من السحب 
البيض تتلاحق على وجهها هنا وهناك . 

ولم اجد جديدا ارتبه من نائذة الطائرة .. معدت استرخى نی 
متعدى » الوك قطعة من الحلوى واقلب المجلات الثى ابتعناها فى 
امطار . 

روتع بصرى وانا اقلب الصفحات على صورة دنمت إلى شفتی 
صيحة فرح ومددت يدى بالجلة إلى « حسان » الذى اتخذ مجلسه 
پچواری وتلت له : 

الب 

وارتسیت على شفتى « حسان » ابتسامة عريضة وهو ینظر إلى 
الصورة واختطف الجلة من یدی واتبل على قراعتها فى لهنة . 

وهزت خالتی رانمها متسائلة ٠‏ 

فاجبتها ضاحكة : 

تامار اة + 

وتلبت « خالتى » شفتها السفلى ورنعت حاجبیها مبدية دهشتها 
وسخریتبا بن کل هذا الاعتمام الذی تلقاه « نادية ‏ ما . 

ولم بکن هناك شك فى ان « خالتی » قد ادرکت باحساس الراة 
ان « نادية » قد استرعت اعتمام الرجل فى « حسان » وانها قد 
اثارت فى مشاعره شيئا لم افلح انا قط فى إثارته ٠‏ 

ولم يرضها هذا بالطبع .. ولم يرضها اکثر منه ان اشجمه انا 
على الاعتمام بها واعاون على دمه نحوها .. بطريقة نؤكد تماما اثى 


وبدت 


۷ اكاد اشر بان حسان » يخصنى ‏ أو ان هناك ای احتمال لان احس 


rv 


نحوه بای إحساس يمكن ان يدفعنى إلى محاولة الاحتفاظ به او الغيرة 
لته 

ورغم ان « خالتی » كانت تعتبر ان هذا النصرف لم يكن إلا مظهرا 
من مظاهر عدم النضج ؛ أو على حد قولها « العبط » فقد وجدته بثير 
تلتها وضیتها » واحسست بانه قلل من قدر الحماسة الذى كان منروضا 
ان تلقى « نادية » به باعتبارها قريبة صديقتها العزيزة ١‏ لطبنة » + 
التى كانت هى نفسها السبب فى معرفتنا بها . 

ولم الق بالا إلى ضبق « خالتى » .. فقد كنت اعتبر بشروعها 
لزواجنا وهما كاذبا .. لن ثلبث هی نفسها ان تكتشف أن من العبث 
الإسرار فلن الفكين:فيه: .۰ والتدبیر له < 


وعدت اشرد فى شئونی البسيطة الخاصة والعامة .. الدرستة 
فى الاشتراك فى معسکرات: 
٠‏ ورفضها فكرة الاشتراك .. خشية ان تکون ساتی 
عقبة فى سبيل اشتراکی فاتضايق .. ولكنى كنت اصر على الاشتراك 
امؤكدة أن ساقى لا تحزمنى من أى شىء .. اللهم إلا من مظاعر الجمال 
والرشاتة التى استطعت ان اروض نفسى على تناسيها .. والاستغناء 
علا 


واستدعانی من شرودی صوت ١‏ 


تهتف : 

تمر الطائرة الآن ببورسعيد . 

واسرعت اطل من النافذة فى لهفة .. لارى المدينة الاسطورة 
.. التى اذلت اعناق المستعمر ۰ .وبددت وهم المستعبدين فيه ۰ وتدمت 
للمناضلين من اجل حريتهم الضربة التى هزت طوده وخلخلت جذوره 
ولقلت توامده : 

وبدت الدينة من طل تقبع فى احضان البحر > وامتد شریط القناة 
التى هزت ضمير العالم مندما عادت إلى اصحابها بقوة الحق والإيمان 
به ودار عليه . 


A 


واخذت انظر إلى الزارع الخضر التى اتبسملت على مدى البصر + 
وقد تناثرت بها القرى الرمادية . 

وعاد صوت الضينة بسالنا ربط الاحزمة وألكف عن التدخین ۰۰ 
ويعلننا اننا على وشك الهبوط إلى القاهرة ٠‏ 

وبدت لنا الدور والطرتات .. والطاثرة تلف لتهبط إلى الطار ٠‏ 
اخیرا علی ارشکم . 

ولتبنا فى الطار بعض من لا اعرفهم من اصدتاء « ابی » ومعارف 
٠‏ خالتی حفيظة » ولم يطل بنا القام فى الطار حتی استقررنا فى 
إحدى العربات تش بنا طرقات القاهرة ۰۰ من مصر الجديدة بمبانيها 
الأنيقة إلى العباسية بمبانيها المنبقة ۰ إلى قلب القاهرة بازدحامه 
وصخبه حتى وقفنا اخیرا بباب سميراميس + 
فى شرفة إحدى حجرات الجناح الذى حجزه ابى .. اطل 
اب وفرحة ؛ وقد بدا الكوبرى الذى قبع 
النخيل والاشجار على شاطئه القابل : وفى 


واستقرت بنا الط 


ارايت الاهرام ؟ 
وكانت امى منهبكة كمادتها فى رص اللابس فى الدواليب وکان 
من العبث أن ائير انتباهها لاى شىء وهی مندمجة فى مهمتها الخطيرة ٠٠‏ 
غلم اجد سوی « ابی » اجره إلى الشرنة ؛ واشركه فى (عجابی بما اراه ٠‏ 
وشاركنى ابى الإعجاب مجابلا ؛ إذ لم يكن النظر غريبا عليه ۰ 
نقد اعجب به فى سابق زياراته وانتهى ۰ ومع ذلك وتف يشير إلى 
ااثيل العربض النبسط وإلى النامورة القائمة فى عرضه قائلا : 
ی بات عبد ا ی 
وکانت الشمس قد بدات فى الهبوط إلى الانق وانبشت اشحتها 


۳۹ 


"لوردية تصبغ حواشی السحب التناثرة بلون الجمر ۰ وانمکست صور: 
الانق الضیء فى النهر العریض نبدا كانه لوحة رائمة . 

ولم تطل مشاركة ابی لى فى الاستمتاع بالنظر الرائع ۰۰ وسرعان 
ما عاد إلى حجرته . 

وذهبت ابحث عن « حسان » .. فقد كان خير من يصبر على مثل 
هذا الإعجاب الشاعرى بمناظر الطبيمة .. بالغروب والشفق والثهر 
المريض . 

ولم اجد له اثرا .. فقد اختفى اختفاه تاما .. حتى ابصرته يهرول 
نی عجلة » وقد بدا عليه الانشراح وهو يهتف فرحا : 


- اتصلت بهما فى الظيفون .۰۰ وقلت لها نا هنا '. 

- وماذا قالت لك ؟:! 

ا فرحت جدا .. تصوری لقد عرفت صوتی قبل ان اقول لها 
55 

وبدت رنة الفرحة فى نبراته وهو يقول إنها عرفت صوته .. ولم 
انستطع « خالتى حفيظة » ان تكتم غيظها منه ؛ من تسرعه فى الاتصال 
بها » ومن فرحته بمعرفتها بصوته . 

وتبل أن يستير « حسان » فى حديثه المبتهج تاطمته « خالتی » 
حائلة فى سخرية 

س طبعا تعرنك ۰۰ هل تظنها معتادة كل يوم على لهجتك السورية ., 

ورد علیها حسان فى مناد : 

س لتد میزت صوتی » وئيست لهجتی . 

وسالت خالتی باللهجة الصرية التى كا: 


الحدیث بها : 


r. 


- هل كلمتها باللهجة الصرية ؟ 
پل طبما . 
هل تظنها تعرف سوريين غيرك 1 
وهز حسان راسه فى كبرياء احمق ينفى عن « نادية » انها تمرف 
سوریین غیره قائلا : 
لا ان ۰ 
- إذن .. فليس هناك غرابة فى أن تعرفك ؟ ! 
ولم يحاول حسان ان يسلم بالهزيمة بسهولة ؛ فنظر إلى امه نی 
عناد غبى قائلا : 
- انا وائق من انها ميزت صوتى .. لأنى ميزت صوتها ۰ 
وهزت امه راسها مسلمة بسخافته وترکتنا ونیضت إلى الشرفة ٠‏ 
وعاد حسان يقول : 
- لقد صممت ان تدعونا على العشاء . 
الليلة 5 
سم ال با کل ود 
- لا اظن الاهل سیسلمون بالدعوة بسهولة .. آمی ستنام .۰. 
وايك ستذهب لزيارة معارنها ۰۰ وابی سیتابل اصدقاءه ٠‏ 
[ذن نذهب نجن تجا 
وتلت له نی استسلام : 
- يحلها ربنا عندما يحضران . 
ولم نفتسل ونبدل ملابسنا ونستریح برهة حتی دق جرس التلینون 
وسمعت صوت نادية : 
ا سهير 11 
وهتفت بها مرحبة فى فرحة 1 
- اهلا وسهلا .. كيف حالك يا استاذة نادبة ؟ لقد اوحشتنا . 
وضحكت « نادية » واجاء رض على اللقب الذى منحتها إياه : 


۳ 


- إنك تمللیننی سمادة بتولك هذا .۰ كيف حال ماما وبابا ۰۰ 
و خالتك حفيظة 1 ! 

يسلمون عليك » وهم جمیما هنا . 

إننا فى انتظاركم فى البهو .. حمدى يريد ان يسلم عليك . 

وسمعت صوتك يرحب بی فى غير تكلف .. كان بيننا معرفة وثيقة : 

س اهلا سهير .. وحشتنا جدا .. كيف حال ماما وبابا ؟ ! 

س الحمد لله . . كيف حالك انت ؟ متى رحلت من لندن ؟ 

هلذ آهام ام 

- ابا زال الحمام یلتتط الحب من فوق راسك ؟ 1 

س اما زلت تذکرین ؟ 

وکان حسان يتف قلقا وهو ینتظر ان أنهى الحدیث حتی نهبط للقائیم ٠‏ 

لم يكن هناك من شك .. فى أن ١‏ نادية » قد باتت تعنی فى نفسه 

ولم يكن هناك من شك .. فى انه قد اصيب بمبادىء حب ؛ ولم 
تحاول امه ان تتجاهل لهنته وخنته .. فهزت راسها مبتعضة فى 


وهبطنا إن البهو . 
ورايتك لاول مرة بعد لقائنا فى لندن 
واحسست بالفة نحوك .. واطمئنان 
واتبل كل منا على الآخر إقبال صديقين .. طالت بینهما الفرقة » 
ثم عاودا الالتقاء . 
واخذنا نتبادل ذكريات الساعات التلائل التى قضيناها معا فى 
اندن تتجول بنا فى معالمها قبل ان ادخل المستشفى . 
وانهمك حسان ونادية فى الحديث عن الادب والنقد واشياء كثيرة 


rr 


بدت تثير اهتمامهما معا » وتريط انکارهما سويا ٠‏ 

وامضينا الساء فى البهو . 

وعندما استتندنا ذكريات لندن » رحت تحدئنی عن | 
وجدتتی انست إليها نی اهتمام » وحدثتك عن اشیاء تخصنی 
استمعت إليها نی غير ملل ولا سام ٠‏ ۰ 

واعتذرنا عن العشاء فى تلك الليلة ٠‏ 

ولكننا قضينا معا نحن الاربعة معظم وتتنا فى القاهرة ودعوتنا فى 
اليوم التالی لصعود المتطم حيث استترت بطاريتك على قمة الجبل » 
بجوار البيت وحوض السباحة الذى حفر فى الصخر ؛ ووقفت اطل 
رهی 'متد امامی بدورها وقبابها ورحت ائت تشير إلى 


على سفح تاسيون وديشق منبسطة امام و: 


سما آقرب القاهرة إلى دیش . 
يدت « نادية » قولى بهزة من راسها قائلة 
س اجل .. كم تذكرنى وتفتی بجبل المقطم .. بوتنتى بقاسيون . 

وقال حسان مازحا وهو يتلنت حوله مشيرا إلى التطم : 

س اتعتبرون المتطم جبلا ؟ 

ونظرت نادية إلى النيل العريض المنبسط فى الوادی اسفل الجبل 
وتالت ضاحكة وهی نقارن بينه وبين بردى : 


- او تعتبرون بردى نهرا ؟ 

وضحكنا جمیما وتال « حسان ‏ : 

س سنعتبر متطمكم جبلا ) وتعتبرون بردانا نهرا ۰۰ اتفقنا 1 
واجابت نادية ضاحكة : 


#لمة الدی بدت لنا مجموعة قبابه ومآذنه على ربوة اسفل الجبل .. 
ودلننا من الباب الخلفی واشرت لنا إلى برج مهدم على اليمين قائلا بنفدى 
االهجة التى كنت تشرح لنا بها معالم لندن : 

- هنا بثر يوسف .. كانت الباه ترفع إلى القلعة من النيل عند 
نم الخليج وتسبر فى قناة فوق السور الذى رايتموه قائما على الاتواس 
التی امتدت طوال الطريق الذى جنا من 

ووقفت العربة نی الفناء الممتد امام الجامع وصمدئا بضع درجات 
ووضعنا الخد فى اتدامنا فوق الاحذية ورحنا نجول فى ساحة الجامع 
حول الكشك الرخابی للمياه .. ثم دخلنا الجسامع النسيح اللی: 
بالثريات والنقوثى الملون 

وذهبت بنا إلى قصر الجوهرة .. ترينا بقايا الاسرة المالكة منذ 
عهد محمد على ؛ وإلى المتحف الحربى © تشرح لنا ما لا تعرنه عن 
الاسلحة . 

ومرت بنا الايام وانت تقوم لنا بمهمة الدليل .. التى اصبحت 
تجيدها . 

واستمتع « حسان » بصحبة « نادية » .. فى جولاتنا .. وفى 
مؤتمر الادباء » وفى دعوات الغداء والعشاء المتبادلة . 
* _ وبدات نادية تستبتع بصحبة « حسان » ؛ فقد كان « حسان ٠‏ 


ولست انكر انی استمتمت بوقتى فى القاهرة خير استبتاع .. 
استبتعت بكل شىء .. بما فيه انت .. دلیلنا اللطيف © غير المتكلف » 
لطنا ؛ ولا ودا ۰۰ بل یینجها بيسر لانها اشياء تزخر بها نفسه . 

ولست اظن مشاعری لك قد زادت فى ذلك الحين عن ذلك الحد .. 
استلطاف والفة » ومودة ؛ لإنسان لطيف .. الوف ؛ ودود ؛ شمور 

© طبیمی جدا . 


وائت ؟ ! 


۳ 


لست ادری بالضبط كيف كانت مشاعرك وقتذاك ٠‏ 

ولکن الشىء الذی لا شك فيه .. هو انك لم تمل صحبتنا فلا ان 
كنت تستطیع ان تقسر نفسك على صحبة لا تجد فيها ما لا بریحك . 

مانت قد استرحت إلينا ۰۰ وإلى” انا بالذات ٠‏ 

لاذا ؟ ! لست ادری ۰ 

اهى شفقة ! ؟ استلطات ! ؟ إعجاب ! 

يعلم الله .. ای شىء نمی" قد جملك ترتاح إلى" » وتصر على 
سحبتی طوال تلك المدة ٠‏ 

ورحلنا عنكم ؛ وبودى لو طالت الصحبة . 


ومرت بی الايام فى دمشق » وانا اتحدث عنك كثيرا حديثا لا خجل 
منه ؛ إذ لم اکن احس فى باطنى بشىء يدفعنى إلى الخوف والخجل . 

واخخت تجرنك من ذهنی : ومن لسانی ۰۰ الاحداث التی کانت 
تعصف بنا نی سوریا + والصراع الذی اشتد حتی بات وطننا كانه 
امرك فى ماسنة وجا + 

ووسط الماصفة .. لم يلج قلربابنة الذين امسکوا بزمامالستبنة 
سوی المرفا الذى يتطلع إلبه الركاب ويتشبثون به .. ويتلهنون نی 
إصرار .۰ 


مرفا الوحدة مع مسر . 

وبسرعة البرق ووسط الماصنة الهوجاء القن تمصست بمرکبنا 
!:دفعنا إليكم نفتح ذراعینا لنضمكم نی عناق حار ۰۰ ولنبدا وحدتنا فى 
عزم وإصرار ولیمان . 


e 


موازين خاصة 


نيت ببئنا الوحدة .. وعندما اعود بذاکرتی الآن إلى تلك الايام 
ادس کان وحدتنا كانت أشبه بزواج حب ملتهب خاطف + دقع 
التلب + دون ان يدغ فرصة للذهن ان يضع له من عراقيل الترتيباث 
والإعدادات ما قد يؤخره أو يحول دونه » وكان شعببنا حبيبان احسا 
حاجة كل منهما إلى الآخر .. فانطلقا يتخطيان العراقیل ليعقدا 
ترانهما » ويضعا اسرتيهما امام ابر واقع .. وبهما الثقة من نفسيهما 
ومشاعرهما وآمالهما ومن الإيمان بال وبالزمن فى أن یدبرا مصيرهما 
موحد » ومستقيلهما المشبترك . 
وانتهت نشوة الزفاف .. بكل ما فيها من اضواء واغارید وطبول 
ومزامير .. وبدا كل فرد فى الاسرة يتحسس موضع قدمه . 
اين مکانه .. نی الشركة الجديدة ؟ 
والناس قد تدنمهم الحماسة اللتهبة رالشاعر الشتركة إلى عبل 
موحد ؛ ولكن قيمة هذا العمل لا تتاكد فى نفس كل منهم إلا نتيجة انعكاس 
ذا الميل على شخصه ؛ وبدى تاثره هو بالوضع النائج عن هذا 
العمل . 
ونحن .. ناس .. دفعتنا ‏ كما قلت لك أنواء القلق والخوف 
والضيق بكثرة ما نعائيه فى حيائنا من اضطراب واهتزاز » واللهئة على 
جدبد يمنح الامن المريح والاستقرار النعش .. إلى الاتدفاع إلى مرفا 
الوحدة . 


1۳۹ 


راندنعنا إليها جميما . 

الذين وجدوا فى الرفا ملجاهم ومستقرهم + 

والذين وجدوا فيه تكاة لوثبة اخرى يحققون بها امانيهم الخاصة . 
وبدا كل واحد منا يزن الرفا الجديد بميزانه الخاص .. ماذا 
منحه من ارباح . . وماذا حقق له من فرص 1 

وکان اول من خذل فيه » غير الذين اتض مضجعهم أن نامن ونستتر 
ونحقق لانفسنا حياة افضل على حساب مطاممهم نيئا واستغلالهم لنا . 
گنای هلا من اون بد اللي .. هم الهددون 
ننا . . اعنی الشيوعيين اصحاب شکیب . ١‏ بعد ان لاحن الوح 
بالاحزاب السياسية التى كانت ضمن اسباب التارجح 
عن السير إلى حياة انضل . 

وطار رئيسهم ومعه راسه يؤبنه بين اصحاب التفوذ عليه . 
ولم يجد لندسه امنا بين شعب آمن .. غطار هاربا .. بعد ان 
آحس أن الوحدة لن تكون بحال من الاحوال مخلب قط يطعمه السلطان * 
أو هراسة تمهد له السبيل إلى کرسی الحكم يمسك فيه بزمام البلد 
لیسلمه إلى قادة الشيوعية » ويستبدل نفوذا اجتبيا بنفوذ اجنبى . 
كانت الشيوعية هى اول من خاب ابله فى الوحدة . 

طار راس الحزب » وعرب الزعيم بجلده . 

وبقى بيننا « شكيب » .. لينفث المزيد من حقده وسخطة ويروج 
المزيد من الشائعات والاراجیف . نی ذلك مع اضداده وخصومه 
من اعدائنا .. الذين كان يقف فى صننا ليحاريهم قبل الوحدة . 
وسمعت اول بوادر ضيقه ذات مساء وقد ضمنا حفل فى مطعم 
الشرق اقامته خالتى « حنبظة » لحساب إحدى الجمعيات الخبرية التى 
تشارك فيها . 

ركان على ١‏ ابی » ان يسهم فى الحفل بشراء نصف ما باعته من تذاکر 
۰ ورحت افرق ما اخذه « ابی » منها على الاترباء والاصدقاء . 

+ جلسنا حول مائدة العشاه نرقب الشاهد والاستعراضات ونستمع 
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إلى الوسیتی .. وکان الصيف قد هبت نسالمه والاشجار قد کساها 
"لورق الاخضر .. وتنتحت فى براعمها الزهور ؛ وکنت أشعر بالسمادة 
سعادة الرضا والقناعة بالاشیاء الجميلة التی منحها الله لى . 
وکنا جمیما هناك .. ابی وامی وخالتی وزوجها وحسان وسلمی 
وعزة ورياض وشکیب .. و ۰۰ و ۰۰ وکل من استطامت التذاكر 
الجائتة - التی ذهنا نفرقها بعد ان دنع ١‏ ابی » ثمنها ‏ إغراءهم 
پالحضور . 

وكان الحدیث يدور فاترا .. كلمة من هنا ۰۰ وكلمة من هناك . 
والاعين معلقة بالرقص والاذان تصفی إلى الموسيقى والشفاه ترتشفا : 
والاستان تمض ٠‏ 

وقلئب شكيب البصر حوله ثم هز راسه قائلا فى سخرية : 

= لا جديد على ظهر الارضی . 

وانبری حسان يرد عليه فى شىء من التحدى : 

- ولاذا لا تأقى انت بجديد ؟ 

ورد عليه شكيب مستمرا فى سخریته : 

س البركة نی الوحدة . 

وزاد حسان فى تحدیه قائلا : 

مالها الوحدة 

س كنا نظنها ستفعل شیثا ۰۰ ولکن کاننا يا بدر لا رحنا ولا جينا . 

- لو ابتت الحزب الشیوعی .. لكانت قد فعلت شینا 
کذلك ؟ ! 

- طبعا .. كانت على الاقل قد احتفظت لنا بالديمقراطية . 

س الديمقراطية حتى تلهفوا الحكم .. وتلطشوا السلطان .. ثم 
تحلثوا لانفسكم اتسی انواع الدیکتاتو 

س بل حتی نحتق الساواة بين الناس .. ولا نترك واحدا يمتلك 


س الوحدة ستنمل هذا . 
,يرد شكيب فى عناد وإصرار : 

- الوحدة لن تمل شيئا .. حتى تانون الإصلاح الزراعى الذى 
طبق فى مصر .. ما زلنا نتردد فى تطبيقه هنا . 

ولم تكن الناتشة حتى ذلك الحين قد تمدتهما ۰. وكنت اتخيل 
الآخرين قد انهمكوا فى المضغ او المراقبة او الاستماع دون ان يعيروا 
الناتشة الدائرة اى التفات .. ولكنى فوجئت بابی يرد فى تؤدة عندما 
وصل « شکیب » إلى الحديث عن الإصلاح الزراعی : 

س لا اظن مناك ضرورة لتطبیته هنا ۰. ليس عندنا ازمة اراض . 
الاراضى هنا لا نجد من بزرعها ؛ وتحتاج إلى قدرة كبيرة لاستثمارها . 
عل نمتتد أن قطمة ارض الجزيرة التی ابلکها والتى تحتاج إلى كل تلك 
التكرتورات والتكاليف الباهظة يستطيع الفلاحون لو جزئت عليهم ان 
یتومو| باستشمارها ؟ 

زاب شیب ی ند 
. يمكن استثمارها بطريقة الزارع الجماعية . 


ء نملك الارض للحكومة وياخذ كل فرد یسل 
نیها حسب حاجته ۰. یتدم له الاکل واللبس ویسلم اولاده وتلمن 
شیخوخته » نظير العمل الذی بقوم به . 

ورد رياض ضاحكا : 

كأى عسكرى فى الجیش .. ای تجند الناس مدى الحا 
البلدة كلها معسكر مستجدين ؟ ! 
وهز ابی راسه وتساعل فى مرار 
اهذه هی الحرية التى تريدها للناس ؟ ! 
ارید لهم اللقمة اولا . 
- اللقية عندنا مكفولة .. ليس عندنا من يشكو شظف المیش . 


لسنا فى حاجة إلى مزارعكم الجماعية ولا إلى إصلاحكم ازرامی . 
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الاس هنا راضون ودرجة النتر والحاجة اقل بکثیر منها فى مصر . 
قائلا 
يمكن أن نطبق هنا كل ما يطبق فى مصر .. الاحوال هنا 
اختلف عنها هناك ؛ وکل بلد له ما يلائمه . 

وقاطمه حسان : 

س لقد اصبحنا بلدا واحدا . . ویجب ان تطبق القوانين فى كل مکان 
من البلد .. نحن شعب واحد .. يجب الا تفرق القوائين بيننا . 

ورد ابوه ناهرا : 

س کلام فارغ ۰۰ كل منا له ظروفه .. نحن بلد تجار . . وغير معتول 
ان تطبق علینا القيود الموجودة فى مصر . 

وهز شكيب راسه فى شىء من الشمائة .. وهو يرى التناتش 
فى الاراء وقال فى سخرية : 

س وحدة !! 

ورد عليه حسان فى تحد وإصرار : 

- اجل وحدة . 

لن تفعل الوحدة شیثا ٠‏ 

س بل ستفعل كل شىء ۰۰ إلا ان تترك لكم الفرصة للت 
اشد ستحتق لنا الكناية .. والعدالة .. والمساواة 
حاجة لبادلکم المستوردة .. نحن لاننسنا السب حباة 
ا استرسم نحن إلى حبا 
- إنها تخشى ان تطبق الإصلاح الزراعى . 
ورد حسان فى عناد صبیاتی : 
- بل ستطبقه . 
وبدا ابی یضیق بالناتشة فقال لحسان : 

نتهينا .. دمونا من هذا الجدل . 
بضمة اشهر على هذا الحديث . 


الإصلاح الزراعى .. ولست اظننى كنت ملقية إليه بالا .. لولا انى 
احسست به داخل بیتنا . 

وجدت آثاره مرسومة بوضوح على وجه اعز الناس لدى” » 
على وجه أبى ٠‏ 

وكما قلت لك نحن لا نزن الاشياء إلا بموازيننا الخاصة ولا نابه 
بالاوضاع إلا بالقدر الذى تمس به حياتنا الخاصة ؛ ولا نكاد نقيم اى 
عمل إلا بما يخصنا منه » وما یصیینا من آثاره من خير او شر . 

ولتد نسيت أن اذكر لك مدى تقویمی للوحدة . 

ريما لاثى اشمر أن عرجاء صغيرة .. لا تستطيع أن تقوم حدثا 
كبيرا مثل الوحدة ۰۰ ولن يكون لتقويمها اثر يذكر . 

نلم اکن اثل اتجاها معینا .. يمكن أن يكون لتغييره اثر إيجابى 
لها أو عليها .. معها او ضدها . 

كنت واحدة من الملابين التى تكو'ن هذا الشعب التحمس الخلمس 
الذى اندنع إلى احضانکم ليكوان الوحدة معكم . 

والملايين قد لا تقوم ۰. ولا تزن ۰. ولكنها تشعر وتتفمل » وتندنع 
چارنة امامها كل ما بتحدی مشاعرها وانتعالها .. ثم تسیر الهوينا 
بعد ذلك .. كل يعنى بنفسه .. حتی یتحدی مشاعرها ۰۰ ویشیر 
انفعالها عامل جدید .. نتتکتل لتدنع وتجرف ما امامها . 

لم اشا ان اذكر رابى فى الوحدة .. لانى لم اشعر بقيمة هذا 
الرای ؛ بعد ان استقر الحال » وراح كل منا يتلمس طريقه ویتحضس 
موضعه ٠‏ 
ولم اشا ایضا ان اذكره .. لان الوحدة لم تكن ذات اثر خاص 
على شسخمی ؛ ولا کان لها العكاس معين فى حیاتی ٠.‏ 

ليس اكثر من فرحة عامة بشىء جديد .. وحماستى مع الملابين لبدء 
انطلاتة كبرى نحو مستقبل مشرق + 

ونشوة صبيائية .. بان بلدى صار اکبر © وانثا بتنا وشعبکم 
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الذی نحبه بكل ما فيه ممن علامات مميزة .. فناتيكم وکتابکم شمر 
واحدا ٤‏ وان تاصرکم ضار ناصرنا . 

ولست اثلننی ترکت فرصة واحدة تبر دون ان اخرج للتائه © 
مندما كان پزورنا .. وکان اہی يخشى على" من الزحام فکان بأبى ان 
يتركنى اغادر العربة .. وكان « الاسطی على » يخرج بى مبكرا ليضع 
العربة فى موقع فى طريقه يمكنئى بن رؤيته وسط الملايين التى تهتف 
له .. دون ان اغادر العربة . 

لم يكن لی إذن رای خاص فىالو حدة .. لا انا ولا احد مین حولی 
.. اللهم إلا « عزة » اخت « سلمى » التى انتقلت من المدرسة إلى 
وزارة الإرشاد .. لتراس احد اتسامها ؛ وتشارك فى مد جسذور 
السيطرة البعثية فى الجهاز الحکومی . 

كانت « عزة ۰ .. تحس أن الوحدة . .وحدتها هی .. لا وحدتنا 
جميعا > وان من حقها أن تتخذ منا موقف ولى الابر صاحب السلطان . 
وبدا إحساسها هذا يثير بيننا فى بعض الاحیان ضيقا بها .. وبالوحدا 
التى ميزتها .. ومنحتها حقا فى السلطان حرمته الآخرين . 

ونيما عدا استلثار « عزة » واصحابها بثرص الحكم .. وحرمان 
الآخرين منها .. وهو امر لم يكن هناك ما یجمل للوحدة قيمة خاصة 
فى نفوسنا . . اكثر من القببة العامة لها . 

حنی صدر تانون قانون الإصلاح الزراعی . 

وفرح به حسان كانتصار انصنه على ٠‏ شکیب » الذی كان يؤكد 
أنه لن يصدر . 

وكدت افرح به . . حتى عاد ابی ظهيرة ذلك اليوم . 

واذكر انه كان احد ايام سسبتمبر » وكانت اوراقی قد قبلت نی 
الجامعة .. وقد تبلكنى یومذاك إحساس بالفرحة والزهو بانی اصبحت 
إنسانة مسئولة املك حق المشاركة فى الحياة العامة والناتشسات 
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وان افعل كل ما يفعله الكبار بطريقة مشروعة لا بطريقة 
اء والجابلة . 

وسمعت وتع خطوات ابی على السلم ٠‏ 

لم تكن سريمة متو تطرق الدرجات بتوة .. كما عودنا 
دائما .. على الرغم من انه لم يعد صبیا ولا شابا ٠‏ 

واسرعت إلى الباب ازف له نبا تبولی فى كلية الآداب » وهتفت به » 
وهو يعبر الباب محاولة الزاح : 

اعتذر (ليك عما فعلت بك اليوم . 

وهز راسه متسائلا وقد لاح عليه الإعياء : 


ل ماذا فعلت ؟ 

ب اضمت عليك الشباب . 

ولم ينهم بالطبع ما اعنيه .. فهز راسه متسائلا بون أن تبدو عليه 
عبلية للمزاح : 

كيت 11 

واسرعت ازف إليه النبا حتى لا اثتل عليه بعد ان تبينت عدم 
استعداده للمزاح : 


ت قبلت فى الجامعة . 

برسم ابتسابة على شفتيه .. وهتف بصوت لم استطع ان اميز 
انيه شيئا من حماسته الطبيمية التى كنت اتوتعها لثل هذا النبأ : 

- حقا ؟ ! مبروك .. عقبال الدبلوم ٠‏ 

ثم تقدم ليسقط جسده على كرسى كبير .. مادا ساتیه امامه 
ملقيا براسه إلى الوراء . 

ولم اشك فى ان شيئا يتعبه او يضايقه فهتفت به ١‏ 

س ما بك يا ابی ؟ 1 

وهز راسه » وهو مازال ملقيا به على ظهر التعد قائلا : 

لا فى , 

بل بك شىء .. لست انا التی تستطيع خداعها . 
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واتبلت ابی على سؤالى وقد بدا علیها الجزع وامسکت بيده تجس 
حرارته تتساعل : 
س با بك 1 


وسحب ابی يده من يدها وهو یتول فى تبرم 7 

قلت لكم لا شیء . 

واقتئعت أمى من جس يده انه لا بوجد به ما يبعث على التلق 
وانصرفت نتم إعداد المائدة وهی تتسابل : 

ل اناکل الآن .. ام تغير بلابسك 1 

واجاب « ابى » فى لهجة متتضبة 


ماذا تعنی بلا شىء ؟ تجلس عکذا نی بز 

ثم تقول لا شیء ؟ ! 

وکنت اعرف ان بابی شینا .. شيا مقلقا .. أكثر مما تحتمل 
على إخناء المتاعب فى باطنه وحبسها بين ضلوعه . ولم يكن 

هناك مفر من ان يفضى إلينا بما به .. إذ لم بكن من العتول ان نجلس 

إلى المائدة بدونه . . فتلت بهدوء : 1 

- إذا لم تاكل .. فلن ككل .. 

واطلق ابی تنهيدة 


قد 


ثم لم ساقيه وزم شفتیه وقذف إلينا بالنبا 
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کاو ا 

ونفرت أمى ناها فى دهشة وتساطت : 

من ,هم 

الحكومة . 

-لماذا 5 

- لتمطيها للنلاحین . 

ولم تكن ابى تصرف الكثير عن السياسة .. ولم يدر 
بخلدها قط ان هناك شيئا اسمه الإصلاح الزراعى .. فعادت تساله 


- وماذا تقعل بالسندات ۶ 

- نقبض ثینها بعد عشرين عاما ٠‏ 

وهزت امی راسها غير مصدقة وعادت تتساعل : 

- اتعنى انهم سیاخذون ارضنا ليعطوها للفلاحين ویمطوننا الثن 
بعد مشرین عليا ؟ 

س اچل اه 
بن اہ ناكل نحن خلال العشرین عاما 1 
- سيبقون لنا مالثى فدان بن الارض الروية أو ۷۰ من ارض 
الأنطار . 

وتسالت انا ببساطة : 

.. آلا یکنینا هذا يا ابی ؟ ! 

وتجاهل ١‏ ابی » سؤالى واسترسل يقول : 
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وسیاخذون منا ما يقرب من الالفی ندان . 

ونظرت امی إليه كالماخوذة » وقالت کانما تحدث نفسها : 

- لاذا لا نشکو 1 

ورد أبى فى مرارة : 

تشکو من 1 

ولم تمرف امى كيف تجیب . . وبدت لها السنالة کالتضاء الذی لا راد 
له .. ونظرت إلى ابی فى إشفاق واحسست بمدی ما یساوره من اسى 
فهتنت فى [خلاص : 

س فداك يا ابی . 

وتالت له « امی » : 
غداك يا عبد الهادی .. الحمد لله ان جامت فى الارض . . وا 
می احدنا . 

واتبلت عليه تربت کتفه فى حنان وهی تردف قائلة : 

س قم غير ملابسك » واجلس معنا لناكل 
ما منحنا . . الحمد لله على الصحة .. ما دمت بیند 

وهكذا انمكست علينا اول نتائج الوحدة . 
سلبته اعز ما يملك ‏ بعدى وامى ‏ سلبته ارضه التى کان يضع فيها 
كل ما له ويبذل من اجلها العرق والجهد والتى ركز فیها كل آماله فى 
الحياة .. ومصاب فادح لامى جملها تحمد الله على مجرد المحة 
والعافية . 

اما بالنسبة لى .. فلست افلننی كنت خیرا منهما ۰۰ على الاقل 
لبعض الوقت . 

ولا اظننى استطبع ان انكر إحساس الخذلان والرارة الذی اصابنی 
من الوحدة .. واقول الوحدة لان كل ما كان يصدينا بعدها كنا نرجمه 
إليها بلا وعى ولا تفكير .. حتى انقطاع المطر الذى لا يمكن ان يكون 
لغیر الله مرجمه ۱ 


ولم تكن الا 


نجة عن ای إحساس بالحرمان من مال او ارض 
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آو ارت منتظر .۰ 
E‏ احسست يوما بقيمة ما يبلك « ابی » ۰۰ وما ینکن ان 
انا منه » ولا أظننى قط كنت اشعر بتيمة المال لى .. فقد كان یکنینی منه 
القليل جدا .. وكنت اکره مظاهره التى قد تجعلنى ابدو مميزة عن غيرى 
. . ولا اظنئى ابالغ إذا ما قلت لك إنى كنت اخجل منها ٠‏ 
كنت اخجل ان ابدو غنية مترفة » وكنت انضل دائما ان اكون كغيرى 
من البنات فى كل شیء . 
ومن اجل ذلك استطيع ان اؤكد ان المسالة فى حد ذاتها لم نکن 
لنبعث نی" ای إحساس بالضيق .. ولا كنت اعتبرها شيئا يخصنى . 
لولا ما أحسست به من اتعکاسها على ننس « ابی © ٠‏ 
کنت احب ابی إلى درجة انى اكره كل ما يضايقه ومن يضايقه ٠١‏ 
ووجدتنى عن غير وعى اتف إلى جانبه واتخذ موتفا عدائيا من الوحدة 
ونتائجها . 
ولم يكن ابی يحس بما اصابنا من الضيق لضيقه ۰. حتى بدا الندم 
يخزه على ما أصابه من ضعف وبدا يتماسك ويتجلد ونظر إلى وقد 
بدا على" الحزن وتضاحك قائلا : 
- بسيطة . . الحمد لله على الصحة كيا قالت امك . 
ثم صمت برهة واسترسل يقول فى حزم : 
- ساريهم ماذا افعل بالسبعمائة فدان التى سیترکونها لی وسارى 
ماذا سيفعلون بالارض التى اخذوها . 
واحسست بالضيق يتبدد من نفسى .. وانا اری ابی يستعيد 
تواه ببثل هذه السرعة .. وارى الامل يدب فى نفسه .. وسالته 
مى حماسة : 
- اسیترکون لنا ارض الفوطة ؟ ! 
- طبما .. سیترکون لنا الخیار فيما نرید ان نحتفظ به من 
ار . 
وزاد |حساسی بالفرحة و 
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رض القوطة والبیت وكل شىء بها . 
تاره من الارض .. وکنت اعلم آن ما به 
من مرارة والم ۰۰ لا يمكن ان يبدد بمئل هذه السهولة » وکنت وائقة 
انه يبذل کل با يملك ليمسك بزمام نفسه ویسیطر على اعصابه . 
وحاولت جهدى ان اعاونه وان ابادله الحديث بحماسة . 

وتمنا إلى المائدة وادركت من الطريقة الفی كان ياكل بها انه ياكل 


ولم اکن اعرف هل استطيع ان افعل . 

هل تستطيع التى لم تجاوز الثامنة عشرة .. أن تغير طريقته فى 
ااتفكير بعد كل هذه السنين الطوال التى نعاشها 1 

بكل كنت اتسامل .. لو كنت مكانه .. صاحبة الارض الطويلة 
المريضة التى كافحت فيها كل هذه السنين .. اكان يسهل على” ان 
اسلم بضياعها .. بمثل هذه السهولة التى سلمت انا بها !! 

ولم افكر طويلا فى الرد على هذه الاسئلة . 

ودخلت إلى حجرته .. ووجدته جالسا على مقعد مريح يدخن فى 
شرود . 

وجلست على مقعد صغير تبالته ونظر إلى" محاولا اابتسام . 

وسالته فى رفق : 

س اما زلت متضايقا ؟ ! 


- لا تكذب على“ .. من غير المعقول أن يكون قد ذهب الضبق 
عنك بمثل هذه السرعة ؟ 

ونفض رماد السيجارة فى ملتطوقة بجواره وقال مؤكدا : 

إذا لم يكن قد ذهب .. فسيذهب .. على الاقل من اجلك .. 
مانا اكره ان اضايتك بضيقى .. إنها ازمة لا تلبث ان تنجلى . 
واخذت انظر إلى وجهه الذى لم يستطع بعد كل ما بذل من جهد 
أن یندض عنه سيماء الرارة . 

وعدت احاوره : 

- با الذی سیب لك الضیق .. انك فقدت ارضا .. ام انك 
أضعت علی" إرثا ؟ ! 

ورفع حاجبه فى دهشة من سؤالى واخذ يحدق فى“ برهة محاولا 
أن يستشف ما اعنی من وراء سؤالى + 

وقلت استحثه على الإجابة : 

لماذا لا تجیب ؟ ! 

وبرغمه اطلق زفرة واجاب : 

س الاثتان . 

- انا لا يعنينى قط .. ان ارث ارضا. ولا مالا .. إنى استطيع 
ان احیا كما يحيا غيرى ممن لم يورثهم آباژهم ارضا أو مالا .. كل 
ما يعنينى انت ورضاك وسمادتك 
وحاول ان بتاوم ما اثرته فى نفسه بکلماتی من ضعف وحنان » 
ورد فی عناد صبیانی : 

س وفقدی الارض ؟ 

- الم ببق لك سبعمائة وخمسون غدانا ؟ ! الا يكنيك هذا .۰ 
على الاتل لتخلص من كل هذا الإرهاق والجهد ۰۰ ولثراك وقتا اطول 
.. ما آخر کل هذا العيل .. وما آخر کل هذا المال 1 ! 

ونظر إلى“ « ابی » نظرة طويلة .. وبدت على شفتيه ابتسابة 
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حاول جهده ان یتاومها .. ثم تحولت ابتسامته إلى ضحكة والضحكة 
إلى تتهة . 

وسالته فى دهشة : 

ل ماذا يضحكك ۱۲ 

واجاب وهو يهز راسه : 

- عشت حتى اراك تسوقين إلى“ النصح » وتقنميننى به ٠‏ 

س الست على حق ۱۲ 

- کل الحق + 

لن تدع للضیق سبیلا إلى نفسك . 

بح ليا + 

س الا يكفى أن نکون معا وفى صحة 
فلك ؟! 


س ما حبییتی .. الجخ ۵ .. کل شیه یهون ما دمت ائت 


وهکذا استطعنا أن نتلقی الصدمة الاولى لنتائج الوحدة . 

التنغت انا نفسى ببساطتها .. اولا . 

ثم استطمت ان اتنع بها « ابی » ۰۰ وکان على أمى » أن تتتنع بمجرد 
أن تراه راضيا . 

ولم تكد الايام تمر .. حتى زاد اقتناعى بما يحدث .. لا کمصاب 
لا مغر من احتماله ؛ بل كغدالة يتحتم وجودها . 

وكان اقتناعى نتيجة لائعکاس الحدث ننسه على شخص آخر .. 
الم يكن عنى ببعید ٠‏ 
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ذات يوم اقبلت « حنينة » تحمل إلى" رسالة من اخیها وتطلب منی 
أقراعتها' ٠‏ 

وترات الرسالة . 

كان اخوها « عبد الدایم » باسلوبه الساذج انه قد اضحی 
من اسحاب الاملاك » وائه تسلم خمسة اندنة منذ بضحة ايام .. 
واخذ پذکر لها كيف سیزرعها ۰۰ وماذا ينوى ان پرسل إليها . 

كانت الرسالة تلیض بإخساس صاف من الرضا والسمادة . 

واحسست انا مما قراته فى الصحف بنذ ايام أن سبعمائة وخمسین 
الف رجل كمبد الدايم يمكن ان تمتلىء نفوسهم بالرضا والسمادة عندما 
يتسلمون ثلاثة ملايين ونصف مليون مدان ٠‏ 

وبدا لى الحادث الذى انعکس علينا بالرارة والخذلان قد انعکس 
على بثات الالاف بالرضا والسعادة .. وتحول اثره فى شى کیصلب 
تروض النفس على احتباله . 

ورحت اؤكد رایی فى 
«افعيب» يسؤاله ساخرا 2 

- لطفوا من ابيك ارضه ؟ ! 

2 بو سس 

- بل حققوا بها عدالة كان لابد ان تحقق . 

وکائت ذهشتى شديدة عندما وجدته يقول : 

- هذا كلام يضحكون به على العتول ٠‏ 

ونظرت إليه كالماخوذة وانا اتخيل انه يجب ان يكون اول المتحمسين 
الصدور تانون الإصلاح الزراعى » وقلت له : 

- ولكنهم وزعوا الارض نملا على الفلاحين .. عبد الدايم اخو 
حنينة كتب إليها ليؤكد لها انه تسلم ارضه . 

- طريقة يذرون بها الرماد فى العيون .. ومسككن یمنحونه للشعب 
لیلهوه عن الاشتراكية الاصيلة والعدالة الحقيقية والمساواة المطلقة . 
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وذهلت مما قال . 

فى كل شیء 6 
وهمبت بان اجیبه ؛ ولكن « رياض » نظر إلى" مهدئا وهو يقول : 
س لا تجادليه .. إنه ملتو .. مخادع .. لا يرضيه إلا ان يتسلم 

الحزب الشيوعى الحكم .. اؤكد لك اننا لو طبتنا الشبوعية دون ان 

پیاحوا هم فرصة الحكم .. لا تهمونا باننا لا نعرف شيئا عن الشبوعية .. 

وان شیوعیتنا باطلة وشيوعيتهم أصيلة .. لا تجادليه مانا اعرنه جيدا 

.. إنه قد بؤيد الإتطاع وراس الال إذا وجد نیهما تكاة للوصول . 

ولم أحاول ان اجادله . 

ولم استطع ان امنع نفسى من الضيق بخداعه وتشكيكه وحقده . 

ولكنى وجدت فى (حساسنا - ونحن اول المصابين من تطبيق المدالة 

بالرف . . تثیرا من العزاء ؛ وان العمل الطيب .. لا يمكن أن يهدر .> 


. واحسست انه مسر على الحقد وعلى التشكيك 


وان الوحدة .. انطلاقة إلى مستقبل افضل لم تخذلنا ولم تخيب ابلنا . 
www.mlazna.com‏ 
^RAYAHEEN^‏ 
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موعدنا غدا 


بدات عامى الأول فى الجامعة . ويرقم برجت الثى حدئنك عنها 
ببجرد قبولى ؛ وإحسانى اني اصبحت : أكثر بن مرد 
لا ی بان 

برغم هذا الإحساسس بالكبرياء .. نقد كان على ان اجتاز مرحلة 
من الخوف والوجل والحياء . . عندما بدات امارس حياتى الجديدة فعلا . 

كان على“ ان اروض مجتمعى الجديد فى الكلية .. من زميلات 

لاء : واساتذة وفراشين ؛ على حالتى التى استكانت إليها مدرستى 
المحدودة الهادئة الطيبة :. والتى بت س بساتی حبيسة المشد ‏ 
جزءا من علاماتها الميزة ۶ الحور الضخمة فى ننائها والراس الذی 
کاله البياض على كتفى ناظرتها . 

کان على" ان اروخس نفسى من جديد على نظسرات الإشفاق + 
والهمسات واللفنات ٠‏ كلما طرقت ساتی ارض الفصل ؛ او هبطت 
اجول فى الحديقة . 


وز. 


وزاد من وجلی وخشیتی ۰۰ بت نوع النظرات (لی" ۰۰ کات 


لائوئتی التى طالما حاولت تجاهلها »© وإلكار: 
احس فيه بعجز عن خوض غماره ٠‏ 


ولم يعد هناك بد من الرور بمرحلة الانتقال تلك .. واجتياز ما بها 
من ضبق كاد يبعثنى أكثر من مرة على النكوص على عقبى .. والانطواء 
فى البيت . 

واخيرا استطعت اجتياز مرحلة الوجل والخوف .. ساعدنی على 
اجتيازها ۰. وجود « سلمى » إلى جانبی دائما .. فى قاعة الحاضرات 
وفى الفناء وفى الطريق .. كنت احس بها الزم من الشد الذى يشد 
ساتی .. كانت تشد نفسى .. وتمنحنى القدرة على الصيود فى مجتممی 
الجدید دون ان أشعر ائی وحدی اواجه نظرات الفحص والعط 
والإشفاق والرثاء . 

وساعدئى على مقاومة شمور الغربة فى الوسط الجامعى وجود 
« حسان » کمدرس فى کلیتنا ٠‏ 

لم يكن بالطبع یلاژمنی « كسلمى » .. ولكن مجرد الإحساس بانه 
هناك .. كإنسان له قيمة ۰۰ وله بعض السلطان .. متخنى إحساسا 
بالثقة ضاعف من قدرتى على اجتياز مرحلة الانتقال .. واخیرا ۰. وجود 
« نادية » اختك .. كيدزسة فى الجامعة .. كانت مناجاة عجيبة .. لم 
يكن هناك ما يبشر بها أو يمهد لها . 

ذات صباح عقب المحاضرة الاولی اقبل على“ « حسان » ياسم 
الثغر » مرح القسمات .. وجذبنى من يدى قائلا : 

نخ ا چ 

ولم بكن من عادته ان يمزح معى داخل الكلية ۰۰ كان یحاول 
دائما ان يتخذ منى موتف الدرس + وکنت اعرف أنه محدث هيبة » فلم 
احاول قط ان ارنع الكلفة بیننا ۰۰ وکنت امنحه كل مظاهر الاحترام التى 
امنحها غيره من آلدرسین والاسانذة . 

وادهشتنی طریتته نی الاتبال علی" » ونی محادئتی ؛ وفى الكينية 
التى جرنی بها من يدى للسیر بچواره ٠‏ 

وتلت اتساءل فى دهد 

ما الحكاية ؟ 
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وانا اعرف عن ٠‏ حسان » نزوات العبط ۰ ولكنى لم اتوقع منه ابدا 
ان يسبح لها بالانفلات لتضيع عليه ما يمنحه إياه مركزه الجامعى من 
ماهر الاحترام والتبجيل . 

وقلت له وانا اقاوم جره إباى و « سلمى » تحاول اللحاق بنا : 

س قل لی اولا ۰۰ ماذا حدث ؟ 

وکنا قد قارینا حجرات المدرسين . . فاجاب وهو مستمر هئ سيره : 

- لحظة واحدة .. سترین ب 

ودخلت الحجرة وراءه .. فإذا بى افاجا « بنادية » نقف امامی وقد 
علت ثفرها ابتسامة سعيدة موحبة . 

ودفعنى « حسان » إليها وتال ضاحكا : 

اها هی سهير .. استرحت 1 

وهتفت فى فرحة شديدة 1 


تاطمنی « حسان » تالا : 
س دکتورة نادية . 
ومدت « نادية » ذراعیها تضمنى إلى صدرها فى لهنة وهی تقول : 
س انت اول من حرصت على ان اراه هنا . 
وانهالت الاسئلة تتدافع من شفتى محاولة أن اعرف سر هذه 
المناجاة : 
ا- متى حضرت ‏ وإلى متی تبلین 1 .۰ و ۰۰ 
واجاب ١‏ حسان » ملسرا وهو يقف بيننا وقد غمرته السمادة : 
س حضرت بالامس ۰۰ وستبقى معنا دائبا .. لتد انتدبت للندریس 
هى الجامعة .۰ ما رليك 1 


too 3 


واحسست بفرحة شديدة » وکان الكلية قد اضحت كليتنا ۰۰ وقلت 
بتسائلة : 


ات لم اعرف بعد . 
وهتنت سلمی وهی تنظر إلى ” نادية » فى (عجاب : 


۰ استقبلناها کلنا بترحيب حار + 
اللهم لا « خالتی حنيظة » .. فقد كنت احس دائما 
انها تتحنظ نی مشاعرها لثادية ۰۰ وکنت امهم جیدا سبب هذا التحفظ 
.. قد كانت تکره اندناع « حسان » نحوها .. وتحس بأنها قد 
تصبح ‏ او هی اصبحت فعلا - ذات خطر یهدد مشروعها الخطیر الذی 
حان الوقت لکی تنقله من مرحلة الامانی إلى مرحلة التنفيذ . 

ومن وجهة نظرخا لتی .. كانت على حق فى |حساسها بالغطر 
الذی تشکله « نادية » على مشروعها الذی كانت تحلم به .. فقد بدا 
" حسان » یتصرف .. من حيث لا يدرى ۰۰ وبوحی من مشاعره الخلصة 
۰. وکان نادية اهم ما فى حياته .. وبدا س من حيث لا يقصد ایضا ‏ 
يمنح نفسه حتا علیها ويمنحها حتا عليه . 

ولم يكن هناك شك فى ان انتدابها لدمشق .. الذى كان مفاجاة 
اللجميع بما فيهم انا .. لم يكن قط مفاجاة لحسان .. بل لتد فهيت 
من بعض الناتشات التى دارت بينهما ‏ بعد ذاك س بائه كان شينا 
متنتا عليه وان الرسائل بینهما لم تنتطع قط ؛ وان كلا منهما قد سمی 

وکان واضحا .. أن كلا مثمها يحمل لصاحبه من الشاعر ما یجزم 
بائه تد اضحى شيئا هاما فى حياة الآخر .. برغم أنه لم يبد بینهما قط 
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ما قد يكون موضع لوم أو مؤاخذة .. كان مظهر الارتباط بينهما علاتات 
بسيطة مريحة واضحة ؛ یضمها إطار الزمالة والدراسة والقراءة » 
والنزهات الشتركة مع الغير . 

واستقرت ادية مع والدتکما فى بيت بحى الزرعة فى آخر شارع 
الشهبندر .۰ ولم يكن البيت يبعد كثيرا عن بيتنا » او نبت « حسان » فى 
برمانه .. واذكر اول زيارة لها وقد ذهبت انا وحسان وامی قبل الغروب 
وكان الشتاء قد قارب الانتهاء ؛ وبشائر الربيع قد اطلت من البراعم 
الخضر التی نبتت فى الاغصان على طول الطريق » والناس قد اطلت 
من النوافذ تندض عنها انكماشة الشتاه » وتستهدى النسمة الدافئة . 

وصمدئا الدرجات القلائل الثى تفضى إلى الطابق الصغير الذى 
أستقرت به « نادية » وابها ؛ وضفط « حسان © الجرس وسرعان 
ما اطلت « نادية » من البلب نفتحته مرحبة . 

ولتیتنا امك بالبشاشة والترحیب واحببتها كما احببت ثادية » لنفس 
الاسباب » لانها طيبة » ولان بتسمانها شيئا منك » جعلنى احس لها 
بالالفة والطمانينة . 

وبدا حسان بالاعتذار عن عدم مجیء والدته قائلا : 
.٠‏ ولكنها شغلت باجتماع مفاجیء 
٠‏ تكونت لإنشاء مساكن للاهالى على الحدود بين 


بین 


ولم يعلق احد منا على قوله ۰. فقد كنا نعرف ان ١‏ خالتی حفيظة » 

بد اية حماسة لزيارة بيت ١‏ نادية » ولقاء امها » نتد بدا لها ان تلك 
الزيارة قد تعتبر بمثابة نوع من إقرار الارتباط الذى بدت مظاهره بين ات 
وببن « نادية » . 

واجابت ام نادية ( ودعنی اسمیها کذلك » نقد كائت بالنسبة إلينا 


ردت السيدة الطيبة فى لهجة رقيقة ودود على اعتذار « حسان » 
عن امه قائلة 

- وفتها الله إلى الخير .. لقد سيعت من نادية عن مدی نشاطها 
فى الجمعيات الخبرية . 
۰ وقالت أمى ضاحكة : 

- لا تهدا ابدا ولا تکل ؛ لا تستريح فى بيتها ابدا . 

- ربنا يعطيها المائية . 

واستمرت تحیات الجابلة تتبادل بين امك وامی .. عن الصحة 
والمانية وكيف تری البلد .. و .. حتی سالك امی من « اسم الله 
عليه » الذی هو انت . 
ويدا القلق والضیق فى عینی امك » وبسطت کنیها فى استسلام 
قائلة : 

- اللهم لك الحمد .. كلما استقر به المقام بیننا ؛ یابی الله إلا ان 
يبعده عنى . . لم يكد يخرج من الكلية الحربية لافرح به حتى سافر إلى 
إنجلترا » ولولا وجود اختی « لطيفة » هناك واطمثنانی عليه معها > 
من القلق . 
وتاطعتها « امى » قائلة : 
أعليفة تستحق كل خير .. سيدة فاضلة وكريمة ۰۰ لن انسی 
جمیلها معنا فى لندن ابدا . 

ب لم تفعل اكثر من الواجب » إنها هى الاخری تبتدحك بدحا .. 
کات آتوهمها مبالغة فيه حتى حدثتنى عنكم نادية » وحتی لقيتكم ؛ نوجدتكم 


خيرا من كل ما قالوا .. إن « حسال » لم یشمرنا ابدا اننا غرباء . 
وقلت انا معاتبة : 
س غرباء . . كيف ؟ نحن بلد واحد يا خالتى .. الم تعترفى بالوحدة 
بعد ۱ 


وضحكت امك قائلة : 


Yon 


- لم اقصد اننا بلدان يا حبيبتى .. إن مجرد ترك الانسان بيته 
يشعره بالغربة ۰ حتی ولو كان فى بيت الجیرا 

واسترسلت امك فى قولها ضاحكة 

- على ای حال انا لم اشعر حتى انی فى بيت الجسیران 
ملائى حسان إحساسا بائى لم افارق ابنی حمدی + 

ورد حسان مقاطما ؛ محاولا ان يبعد الحديث عن مجرى الشكر 
وااحمد الذى استرسلت فيه ابك بعد ان احس بما يمكن ان يعكسه هذا 
الإفراط فى الشکر من حرج عليه عندما يبديه كانه لا يفارق بيت نادية ٠‏ 

قال حسان : 


انه على وشك أن ينتقل إلى دمشق . 
اك راسها فى اسف قائلة 
من سوء بختى .. عندما آتی انا إلى دمشق يظل هو فى القاهرة 
.. هل تصدق انه الفی نله من قبل لانه كره أن يتركنى وانا مريضة »> 
1 نادية » ولم يكن من العتول أن اتركها تسافر 


ا سینتتل قريبا إلى دمشق ٠‏ 

واتم حسان قولها ضاحكا فى شىء من العبط الذى یابی إلا ان 
ينضح به بين آونة واخری : 

- ويذهب إلى الجبهة » ولاياتى إليك إلا كل شهر . 

وضحكنا من قوله .. فتد كان الفروض أن يتول شيئا يعاون فى 


وتلت اعترض على قوله : 
ولاذا لا يبقى فى إحدى الوحدات فى دمشق ؟ ! 
وعاد حسن يقول فى إصرار علتى : 


1۰۹ 


- لانه فى الدنعية » وکل وحدات المدفعية فى الجبهة ۰۰ ورياض 
أخو سلمی لم يبق هنا إلا فترة قصيرة عاد بعدها إلى الجبهة مرة اخری + 

ونظرت « امی » إلى « حسان » فى غيظ وقالت امك فى استسلام 
وهی تبسط کنها : 

على اية حال .. اراه كل شهر خير من ان اراه كل هام .. 
ومجرد الإحساس بقربة يبعث إلى" الطمانينة عليه , 
قلت اؤيد محاولتها لطمائة نفسها : 

س والجبهة هادئة .. والحياة هناك مريحة .. والسانة 
من هنا ٠‏ 

ورددت امك فى استسلام ملىء بالإيمان : 

س ربئا يسلمه .. ویسلینا جبيعا + 

ولم تمر بضعة اسابیع بعد تلك الزيارة حتى نقلت إلى دمشق . 

وعلمت بذلك من ١‏ نادية » عندما اقبلت علی" ذات يوم وانا 
اوشك على الانصراف من الكلية لتقول لى : 

س ستتناولون العشاء الليلة معنا . 
مستفسرة + فأجابت وعلى شتتيها ابتسابة 


انا اسمع خسبر نقلك .. واکون 
مبالغة لو ادعيت اثنى سعدت بمجيلك إلى ديشق من اجل تنسى » 
بقدر ما سعدت به من أجل امك واختك ومن اجل الفراغ الذى يمكن ان 
تبلاه فى إسرة تعيش بلا رجل ؛ ومن الحرج الذى ترفعه عن « حسان » 
وهو يحس بواجبه فى السؤال عنهما ؛ وزيارتهما .. وما يمكن أن يقال 


عن تلك الزيارات .. بل ما قيل معلا .. عندما سالته امه ذات يوم ان 
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بس‌طحبهیا فى إحدى حفلات الجمعية الجدید 
تائلا : 

دااع 

له 

- لانی مرتبط بموعد سابق + 

مع من ۰ 

وتردد ١‏ حسان ١‏ برهة .. فقد توقع اثر رده ۰۰ ولكنه بما جبل 
عليه من صراحة وسذاجة وعدم قدرة على حبك الاکاذیب اجاب : 

مع نادية . 

وبدا الضیق على وجه امه : ولکنها اجابت فى هدوء : 

اعتثر لها . 

ورد هو بئفس الهدوء : 

س غير معقول + 

غير معقول أن تمتذر لها : لانك ستصطحب امك إلى حفلة 5 

لا احب أن اخذلها .. ولا سيما انى الححت عليها فى ان تطلب 
من امها الخروج معنا .. لانها تكاد لا تغادر المنزل .. 

ل أو تعتبر نفسك مسئولا عنها وعن أمها 1 

وتال ؛ حسان » فى ضیق 

- لا داعى لهذا الكلام .. نهم ناس طيبون وهی زميلتى وصدیتتی 
.. وقد عملوا الكثير لسهير فى لندن . وليس هناك ای حرج فى ان 
اذهب انا وسهير معهما فى ای مكان ۰۰ 

وحاولت ان اتدخل لاضع حدا للجدل فقت : 

ساذهب آنا معهما يا حسان ؛ واذهب انت مع مایا . 

ونظر إلى“ ١‏ حسان » فى عناد قائلا : 

لن اعتذر لهما .. انا لم اعد طفلا ۰. وانا اعرف جيدا ما اعمله . 

وتالت امه وهی تحاول ان تكبت غضبها : 

س انت لا تمرف شيئا .. وإنما تتصرف بحماقة واندناع .. إنك 


1 


تسىء إلى الفتاة من حيث لا تدری ۰۰ انت لا تعلم ما یتتوله الناس علیکبا 
. هل تظن الناس تسکت عن دخولك وخروجك علیهما وهما سبدتان 
كيان وحد عتا بلا رجل 114 

انا اعرف ان تصرفاتى لم تشبها شائبة . 

- ولكن الناس لا تعرف . 

ثم صمتت لحظة وتسالت فى حدة : 

س ماذا تکون انت بالنسبة إليهما ؟ قريب ؟ خطيب 1 

واجاب « حسان » بهدو 
- إذا كان لابد للناس من شکل رسمی .. مانا على استعداد لکی 
آعلنه فی ای وقت . 

واحست « خالتی حفيظة » بىدی الخطورة التى توشك الناتشة 
أن تقود إليها ۰۰ وادرکت بذکائها ان « حسان » لا يمكن ان يؤخذ بمثل 
بدا من ان تنهى الناقشة بسرعة حتى لا تتطور 


ماخذ الجد 


وردت « خالتی » بهدوه ) وقد غلب علیها حنان الام : 
ابدا .. كنت اظن انك ستسر بالذهاب إلى هذه الحنلة . 
ل لو لم اکن قد ارتبطت مع نادبة ۰۰ لسرنی نعلا ان اذهب معك . 
ولکنك تعلمین انی اكره ان اخذل الئاس . 
س معك حق 
رصمتت برهة ثم اردنت قائلة 
س وانا لا اريد ابدا إلا ما يسمدك 


واکره ان يدفعك اننعال مؤقت 


۲ 


إلى ارتباط لا يلائم مستقبلك ۰. عندما يذهب هذا الانتمال . 

ونهمت ما تعنى « خالتى » .. ولم يكن هناك من شك فى ان 
٠‏ حسان » قد فهمه . 

و « خالتى » على حق .. لانها تفكر بغير انفعال ۰۰ تفكر وفكاؤها 
حر لا تسيطر عليه مشاعر ولا تقوده أحاسيس ؛ ولكن .. كيف تفرض 
نتيجة تنكيرها الحر » الذى لا يشوبه اننمال .. ولا تقوده المشاعر 
.. على إنسان يغير الانفعال ذكاءه .. وتجرف الشاعر منطته ؟ 

لتد نهم « حسان » ما تعنيه امه ؛ ولكن منطته لم يقبله . لقد كان 
يسخر بكل ما يخطط لستقبله من مشروعات .. كانت مشاعره تابی 
الإذعان لما برسيه له ذكاؤها . 

وائطلتنا إلى نادية » .. لتصحبها وامها إلى العشاء . 

ولم اکن بالطبع اعارض فى صحبة لنادية .. لانی كنت احبها فعلا * 
ولانى لم اعتبر ننسى قط طرفا فى معركة معها من أجل « حسان » 
مما احسست ابدا ان ارتباطا يمكن أن يكون بينى وبين « حسان » اكثر من 
الارتباط الكائن فعلا .. قريب وصديق . 
إذا كانت « خالتى حنيظة » تراها خطرا على مشروعاتها . 
نقد كنت انا اراها منقذتى .. من خطر تلك المشروعات التى بدات 
اشمر بانیا تعدت مرحلة المزاح إلى مرحلة الجد . 

ومع ذلك فلم يمنع كل هذا من الإحساس بحرج وضع في 
بالنسبة لنادية .. مما دفعنى إلى الشعور بالسعادة 
هنا جميعا ذلك الإحساس بالحرج » وليتخذ « حسان » وضعا اسلم 
كصديق لك .. وليتاح له ان يحدد معالم العلاقة بيا 
كرب اسرة . 

والتقينا ليلتذاك فى بيتكم فى المزرعة : امی » وحسان + وسلمى > 
وانت » واختك » وامك .. ولحق بنا « ابى » ليقول لك حمد الله على 
السلامة .. ويؤكد لك ترحيبه بك فى دمشق كرد على ترحيبك بنا فى 


وبين نادية بوجودك 


لندن . 


ی 


وجلسنا حول المائدة الستطيلة الصغيرة فى البهو .. واحسست كان كل شیء فى نظری يبعك على الرضا . 


بابك كامى وهی حائرة بين المطبخ وحجرة الطعام .. وهی تساعد فى الم تكن سعادة كل هؤلاء من حولى .. سببا کافیا لسمادتی ؟ 
نتل الاطباق والصوانی وبها إحساس المقصرة التى لم تعط للضيوف تری اتغفر لی کل هذه المحاولات منى لكى اچرد نفسى من مشاعری 
ما پستحتونه من [کرام ٠‏ "ك حتى ذلك الحين ؟ 
وبدونا كلنا سعداء ۰ انفنر لی محاولتی أن ابری» نفسى من حبك ٠‏ 
« امك » سعيدة بوصولك . . سعيدة بقربك منها ۰۰ سعيدة بوجودنا أغير لی + 
.. سعيدة بما تحاول ان تبنحنا من مظاهر الحنان والحب . فإذا كنت ادفع عن نفسی الذنب ‏ إن كان ذنبا ‏ وقتذاك ۰۰ فلقد 
و « حسان » سعيد بنادبة .. هقد كنت احس أن مجرد وجودها عجزت بعد ذاك أن ادنمه عن ننسى وانا غريتة فيه . 
یمتبر بالنسبة له سببا كانيا يغيره بالسعاد 5 اغفر لی » نانا س حتى ذلك الحين ‏ كنت اكره ان احب .. كنت 
و « نادية » سمید: بحسان ۰۰ برقم کل مظاهر التمدظ والاتران احس بالحب مدعاة للسخرية .. وكنت احاول دائما ان اترنع بننسى 
والعقل التی تسیطر على تصرفانها نجوه ٠‏ نت 
و «ابی » و « امی » سعيدان بمظاهر الحبة التی تفیض من حولهما ؛ اهو مركب النقص الذی یتحدئون عنه ! 
يلم يكن واحد منهما یحاول ان يشغل ننسه بمشروع « خالتی حفيظة » ۲ 
ولم ها : 1 ۲ ام لانی كنت اخشی الا یحبنی احد .. فعزمت الا احب احدا 
الذی پوشك أن ينهار .. لأنهما لم يحاولا ان ینرضاً على“ سیباللسمادة ات ا 


بل كانا ‏ ولا سيما ابى ‏ يتركان لى حرية اختيار اسباب السعادة 
ولم اکن قط احاول ان اسىء استعمال حريتى .. بل لا اظن اننی 
سببت لهما فى يوم من الايام ندما على منحی هذه الحرية ۰۰ ولم احاول 


فما حاولت التعيق مع نفسى إلى هذا الحد من التفکیر . 
بل كنت اکرهه لائی لا احب أن ابدو کالحبین .. او افعل ما يفعله 


قط ان اجمل من سعادتى سببا لشقائهما .. قد تعوادا ان يستيدا المحبون .. او يقال عنى ما يقال عنهم . 

سعادتهما من سعادتى ٠‏ واكثر من هذا . 
وکنت سعيد . لم اجد من يستحق ان اضع نفسى من اجله فى الفخ . 
لست ادری له ؟ « حسان » وهو الرجل الوحيد الذى وضمت مشاعری نحوه نی 
إذا اعتبرنا ما حدث بعد ذاك ۰۰ فلا اظن هناك شكا فى انك لابد الامتحان . 

وان تكون س من حيث لا ادرى ‏ سببا لتلك السعادة . لم ينجح إلا فى ت 
ولكن إذا اعتبرنا مشباعرى فى تلك الفترة .. بوصنها المجرد وترفعى عنه ٠‏ 

وبصرف النظر عما مهدت له . ولست اتصد بالطبع ثفورى من « حسان » a‏ 
مافلب الظن أن سعادتی كانت سعادة طبيمية مستيدة من الجمیع بل تفورى من ممارسة الحب فى حد ذاتها . 

يما نيهم انت . اعرنت لاذا احاول تبرئة نفسی من حبك وتتذاك 1 


fe Nt 


لائى ببساطة . . لم اکن احب ان احب . 

ومع ذلك كنت سعيدة 

وللكتاب أن يسيوها مقدمات حب .. ولكنى لم احس وتتذاك 
أبدا .. ان تلك السعادة بك .. بوجودك ؛ والحديث معك .. يمكن 
ابدا آن تنتهى إلى حب ٠‏ 

واتبلت على: ليلذاك نبا خاصا .. ووضعتتى دون كل الوجودین 
موضع عنايتك واهتمايك .. ولم تتحرج بدا من أن تظیسر انى انا 

ورحت تذكر ليلم للدن » وتحاول أن تجعل مها على 

نوما من ذكريات الصديقين .. ثم رحت تتحدث ميا 
نعلنا فى القاهرة .. جاعلا منه ‏ على بساطته ‏ شيئًا هاما تذكره 
فى حياتك . 

ولم اعرف .. اكنت مجابلا وقتذاك .. ام كنت تعنی ما تقول © 
ولکن الذى اعرفه هو ای قبلت منك كل ما قلت .. واقبلت عليك بنفس 
الاهتمام » وأنا احس فعلا اننا اصدتاء ‏ وان لقاعنا السابق فى لندن 
والتاهرة قد وطد اواصر الصداقة بيثقا . 

ولم احاول ان اضايق نفسى بمحاولة تصور صداتتك على انها نوع 
ة أو المطف على عرجاء . 
رك لى .. وإقبالك علی" .. على انه إحساس مخلص 
وانك وجدت فى" كما وجدت فيك .. ما يثمعر كلا منا برغبته فى 
حداقة الآخر . 

وتبل أن تندهى سهرة العشاء فى منزلكم .. قلت لك فى نهاية 
ضاحكة : 

س جاء دوری لكى اعمل لك 
كن آندن ٠‏ 

وضحكت متسائلا : 


- انا تمجلتكم 1 
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.. لن اتمجلكم كما كنت تتمجلنا 


- طبعا . . كنت ترمح بنا بسيارتك .. وكائك تريد أن تخلص منا 
وتقذف بنا فى بيت خالتك . 

حرام عليك . . لقد كنت اخشی عليكم من البرد . 

- لن اخشى عليك انا من شىء ؛ ساطوف بك كل دمشق » واذهب 
بك إلى بلودان .. وإلى العين الخضراء . وإلى عين بردی .. حت 
ادوخك كما دوختنا فى القاهرة . 

وقتل ان اصانحك عند الباب قلت لك فى حماسة 

موعدنا غدا ۰. سنذهب انا وانت وحسان » ونادية . 

وتضبت لبلتى احلم باحلام جميلة .. لا تدع الفرور يدخل إلى 
قلبك . . فلم تكن انت بینها . . كانت أحلاما جميلة ملؤها الورود و الفدران 
الصافية .. والطيور الفردة . 

الم تكن انت فيها . . ولكنها كانت تنم عنك . 


۷ 


داية مشرقة 


دعنى استمید ذکریاتی عن رحلتنا الاولی فى دمشق + 

اعرف أنك تعرفها ۰۰ ولكنى كما قلت لك لا اكتب لانبئك شیئا جديدا 
۰. بل اکتب لاردد لننسی اعذب ذكرياتى ۰. الوكها فى ذهنى كما يلوك 
ا'طفل قطعة الحلوى فى فمه . 

وهذه إحدى قطع الحلوى فى حياتى . 

كان الشتاء فى اواخر ايامه .. يكاد يلفظ آخر انفاسه الباردة + 
وتطع السحاب تتلاحق على صفحة السماء ؛ تطل الشمسمن ثناياها .. 
بين آونة واخری .. لتمنحنا مسة دقء يبدد الصقيع الذى يلفحنا عندما 
“طول لحظات غيابها وراء كوم داكن من السحب . 

اررقع السماء تبدو من خلال السحب الرمادية شديدة الزرقة . 
ترسم فى الافق من وراء الغصون التى بدا النبت الاخضر فى براعيها 
. . اجنل لوحات الطبيعة . 

وإشراقة فى الننس نضىء الحياة من حولى .. الله اعلم ببصدرها 
.. اهی نعمة الرضا والقناعة والنفس الصانية التى تملؤها السكينة 
والودة والإيمان بالحباة .. خالقها ومخلوقاتها .. ام هی دقات رخيمة 
يتردد صداها العذب بين الحنابا ۰. إيذانا بببلاد شىء جديد فى القلب 
لم يألفه بعد ٠‏ 

ایا كان مصدرها .. لقد انطلتت سميدة من دارى .. اطوف ب 
الدور استحث الرفاق .. حسان © وسلمى » ونادية » وإياك 
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ووتتنا بالعربة نی نهاية برمائة ؛ وتساءل « حسان » وهو يجلس امام 
مجلة القيادة بعد ان صرف السائق تالا : 

إلى این 1 

ولم تكن فى ذهنى خطة برسومة ۰۰ فقد كنت احس بالرغبة فى 
الانطلاق إلى كل مكان فى العالم الفسیح .. نندنع مع الياه المتدنقة 
نی السهول .. ونثب إلى القمم البيض الكللة بالثلوج » ونهيم بين اكوام 
السحب التناثرة المتلاحقة على وجه السماء . 

وردت سلمى تستعرض إحدى الطرق الفتوحة اماینا قائلة : 

- إلى الفوطة . 

وبرغم حبی لبستان الفوطة .. فقد احسست انى ارید ان انطلق 
بعيدا بعيدا ۰۰ ابعد من الفوطة . 


ولم تحر انت جوابا .. وادارت « نادية » راسها إلى" وهی تجلس 
بجوار « حسان » على القعد الأمامی متسائلة 

ما رايك یا سهير 8 

والتفت بدوری لیا 
ضاحكة : 

ما رايك يا حمدی 5 

وتسالت انت ضاحكا : 
انا ؟ .. لو خيرت .. لطلبت منكم أن تحملونى إلى وحدتى فى 
الجبهة وتدعونى استتر هناك ٠‏ 

ورددت عليك فى شىء من خيبة الامل : 

- اهكذا مللتنا سریما ؟ ! 

- لم اتصد هذا .. ولكنى فقط لا اثسمر بالاستقرار إلا بعد ان 
انذذ مكانى فى وحدتى .. واعرف این انا .. ومع من اعيل ۰ 

ورد حسان ضاحكا : 

لا تتمجل .. غدا ستشبع استقرارا ٠‏ 


وائت تجلس بينى وبين « سلمى » وتلت 
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وصبت لحظة قبل ان یمود إلى التساؤل : ١‏ كان الله يأبى إلا ان يمتحن قوة انا بها .. لدع الله ان ينزل الط ۲۰ 
- لم تقولوا بعد إلى اين ؟ حتی لا يفقد السذج إيمانهم بالوحدة ٠‏ 
ورددت قائلة بسرعة : واجبت انت فى حرار' 


- إلى بلودان ؟ ! - لینزل الله المطر من اجل الناس الطيبين ؛ من اجل حياتهم + 
واعترشت سلمی قائلة : وارزاتهم .. الوحدة قد تحتمل التجرية » ولکن حياتهم لا تحتل ٠‏ 
برد ۱ ۱ وضحك حسان قائلا : 

فى إصرار : - على اية حال .. ليست هذه هى الرة الاولى أن يمروا بتجرية 
س سنمر بنبع بردى » ونزور الزبدائى وبقين والمناطق حول بلودان الجداف .. لقد قرات ذات مرة ان الامطار انقطعت بضع سنوات » حتى 


+ المیمد الکازیو التي الق الشبه ااي القوي عدا حف الزرع . وقل المحصول وهددت البلد بالجاعة .. وسال الوالی 
إمام البلد ان يصلى باعلها ویسال الله ان ينزل الطر .. وهز الإمام 
راسه فى اسف وقال معتذرا غير معقول يا مولاى أن اصلى من 
اجل الطر وليس ثية سحابة توحد الله فى السماء » ۰ 
وتساءلت انا فى شىء من الدهشة 
- إذا كانت الامطار تخذلنا بين حين وآخر .. فلماذا نضع اعناقنا 


نی يدها ؟ 
س إذا اسرع بنا قبل ان تذوب كلها . واجبت انت : 
وخی و ا وهر ر - نی الاتحاد السوفییتی اخترعوا آلة لإسقاط الطر الصناعى وهم 


يشرحونها للفلاح تالین « فيما مضى كنت تسال الله أن ينزل لك الطر »> 
تننتظر حتى بستط .. او لا يسقط .. ولكنك إذا ضفطت على 
هذا الزر فنزول الطر لا ریب فيه » . 

ررددت علبك محتجة : 

- لا اتصد أن نفتد إيماننا باله .. فهو يملك كل شىء حنی قدرتنا 
على ان نضغط هذا الزر .. وژئما أقصد أن نجد لاننسنا وسيلة .. 


الثلوج قبل ان تذو 
دمر 


س منذ عامين كان اجمل .. عندما كانت الامطار اكثر غزارة والمياه تموضنا عن المطر » عندما يخذلنا الطر . 
تدنتا . 0 

اكثر ل ورد حسان فى حماسة 
وس وماد یدول 4 س ومن أجل هذا ۰۰ وضعك مشروعات السدود التى تجعلنا تتحكم 
س ثانی عام بلا ابطار .. والناس يقرئون الجناف بالوحدة .. ى میاهنا ۰۰ ننختزن الفائض لنستممله وتت الحاجة .. حتی لا نعتمد 
.۷ 1 
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فى ری ارضنا على مصادر لا نيلك التحکم فيها .. من اجل هذا وضع 

مشروع سد الرستن والفرات . 
وصمت برعة ثم أردف ضاحکا : 
س إذا كانت الامطار قد خذلت الو. 

الطيبة . 
وکنا قد اقتربنا من عين الليجة “ فسالت ١‏ حسان » أن يتمهل قائلة : 
هنا عين الفيجة .. العين التى تحصل منها على ماء الشرب . 
ثم وجهت السؤال إليك قائلة 
س اتحب أن تراها ؟ 


٠‏ فلن تخذل الوحدة الارض 


بدا ره 
وبدا من عينيك التردد ۰۰ وادرکت انك لا تريد ان تکثر من النزول 
من العربة والسير حنى لا 1 

وكنت اشعر بطاقة عجيبة .. ولم احس قط أن لى ساقا مشدودة 
اجرها ورائی لحسان الذى توقف ينتظر اوابری : 

س اتجه بنا إلى المين . 

وتوقفت بنا العربة فى النحدر » وهبطت وإياك تتبعنا « سلمی 
ونادية ثم « حسان » .. واتجهنا إلى التهی المعلق على القوائم الخشبية 
نى عرض المجرى الذى تتدفق منه المياه . 

وامسكت بيدى تساعدنی على تخطى العبر الخشبى اللؤد: 
قات تخطى المعبر الخشبی المؤدى إلى 

ولست ادری لاذا اذكر انك امسکت بيدى .. 

لاذا اتلکا وانا اسرد كل هذه الذکریات الحافلة الليئة بالاحداث 
الهامة .. لاذکر انك امسکت بیدی تساعدنی على العبور . 

الم يكن طبيعيا ان تساعد عرجاه - 
تخطى معبر خشبى على المجرى 1 

الم تكن الوسيلة الطبيعية للمساعدة هى ان تمسك بيدى . 

بل الم يمسك بيدى ليساعدئى على النزول أو الصمود او العبور 
٠١‏ مئات الناس من قبلك ؟ ! ومع ذلك لم احاول ان اذكر متى واین ومن 5 


او حتى غير عرجاء ‏ على 
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ومع ذلك .. وبفیر وعى مثى ۰۰ اقول هنا إنك امسکت بیدی 


وساعدتتى على المپور + 


وکانی اعتبر إبساكك بيدى ۰۰ حدثا جللا ٠‏ 
او لبس كذلك ؟ ! 
نی اعماتى .. هذه الاعماق التى تزخر بأشياء عجيبة .. منشابكة 


مخططة .. قل" أن يعرف کنهها احد ۰. حنى أنا ! 

فى اعماتى .. اشر انه حدث جلل + 

لیس بالطبع لانك انقذت حياتى .. ببساعدتى فى العبور خشية 
الانزلاق ٠‏ 

بل لمجرد انك امسکت بيدى ٠‏ 

لجرد تلامس كفينا ٠‏ 

بم أحسست وقتذاك 1 

عندما اعود بذاكرتى إلى تلك الهنيهة اذكر ‏ وکنی فى كنك . 
إحساسا غريبا بالطمانينة .. وکانی وجدت سندا أفتقده ‏ ليس لجرد 
هبور العبر الخفين 6 پل لعبور الا کلها . 

احسست لكفك .. ملمسا مریحا .. حائیا .. ينا .. لمتكا .. 
وددت لو طال استتراری عليه . 

ولكنى اسرعت بانتراع كنى ۰۰ لجرد وعبی بذلك الإحساس 
وإدراكى للشعور الخاص الذی سببه استنادی إلى كفك .. والذی 
لم مر به لاى كف استندت إليها من قبل . 

واستطمت ان اغلب ذلك الاضطراب الباطنی الذى احسست به 
وانا اجد نسی على حافة ثىء لم امهد نفسى له » بل كنت قد وطدت ثفسى 
على تجنبه .. وكنت اجد فى الاسلوب الذى اخذت به نضی في 
الحباة . . والذی قادتنى إليه رغبتى فى أن انمو مستتلة س حتى لا اعرض 
ننسى لای ارتباط قد اخذل فيه ما ینای بی عن ای احتمال للدئو منه ٠‏ 

ولست ادری ما إذا كنت قد اسنطعت ان تحس سرعة انتزاع کنی 
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تو اصل إقبالك على" واهتمامك بى .. بكل ما تملك من الرعاية و الودة 
دون ان تحاول مرة اخری أن تمس يدى » واخذت تنصت فى اهتمام 
إلى ما استطعت أن أشرحه مما اعرفه عن نهر بردی وفروعه الخمسة . 
بما فيها ذلك الذى يجرى فوق الجبل . 

وعدنا إلى العربة ؛ وانطلتنا مرة اخرى .. فى الطريق الصاعد . 
بين مروج الكروم التى نبتت الاوراق فى اغصانها الزاحفة على الارض 
الحمراء ٠‏ 

ووتفنا ثانية على نبع بردی + 

سرنا تحت العريشة المتسعة القائمة على المجرى العريض + واخذت 
الریح تصفر بطريقة ساحرة .. وكانها تنفخ فى ناى يصل إلينا صوته 
من أعماق التبع . 

وتسالت : 

- اين التبع 1 

رت إلى نقطة بين الصخور ضاق عندها النبع ؛ قائلة 
هناك .. هيا اريك إياها . 

وكان الثلائة الآخرون قد استقر بهم امقام على منضدة تحت 
اشد ونلرت آنت یر ةا رخف لوم نف عل ا هری ای 
تسببه لى من تعب .. وقلت معتذرا . 

- لا اريد ان اتعبك . 

- انا اقوم بواجبی كدليل . 

ثم اردنت ضاحعة 


الا ازودك بمعلومات خاطئة عن کل ما تری . 


جميلة .. لا یمکن ان يخطىء الره نهم جمالها . 


وسرنا نحو النبع » وجاوزنا الارض الخضراء النبسطة إلى الصخور 
. وبدات اجد صموبة فى السیر ٠‏ 

ولحت فى عينيك نظرة رجاء .. لتد كرهت أن تترکنی اجر ساتی بين 
الصخور . .وخشیت أن تمد إلى“ يدك ٠‏ 

ومددت انا يدى إليك .. وببساطة وضعت كفى فى كفك + 

ومن جديد احسست براحة الاستناد إليك .. ومتعة مس كنك بکنی 
.. وأصابعك لاصابعى + 

ولکن إحساس الوجل قد تبدد او كاد . . والمفاجاة بذلك الشىء الباهر 
الذى وقفت على حانته » والتى جملتنى اجفل وارتد على اعقابی ۰ 
قد خنت حدتها ۰۰ ووجدت فى نفسى الشجاعة ؛ کی اسرح ببصرى فى 
ذلك الشىء المشرق الذى احسست انی اتف على حافته بمجرد مس کنی 
بكفك » واستنادى إلى 

وتركت نفسى استريح 

وفتنيا 
افستا إذا ما حرمناها منها . 

أو هكذا تعتذر لأننسنا ۰۰ هندما نرخی لها الزمام » وتهون الها 
الخطایا . 

او كانت تاك خطيئة 1 

إذا اخذت بمقاييس ما قبلها .. من مبادىء !! 

وإذا اخذ 


8 ما بعدها من احداث - 
نهى تمهيد طبیمی .. لاجمل ما فى العمر ۰ 
وهكذا تختلف الخطا والصواب باختلاف المتاييس .. وما من 
يمكن ان تثبت لافمالنا على الزمان والإنسان .. إلا حصيلة تلك 
الانعال من التفع او الاذی . 
ولم احاول باللبع ان احلل لننسى نتيجة فعلتى تلك حينذاك . 


التفع او الاذی . 
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لم احاول .. لانی لم اکن املك وقتذاك .. سوی الاستمتاع 
بما. 

وسرت بين صخور النبع .. استمتع بکنی فى كنك واشير إلى 
المباه المتدئقة من الصخور : 

س المياه تتدفق باردة حتى فى عز الصيف . 

رانحنبت تضع كنك فى المياه الصانية تائلا : 

س اجمل ما فى الكون .. المياه تتدفق من الصخور . 

اجبتك مازحة : 

س بت تشسعر 11 

- ومن لا یشمر وسط كل هذا الجمال .. إلا جماد . 

ونی وقفتك تلك .. تذکرت فجاة .. الحمامة التی حطت على 
راسك فى میدان ترافلجار ووجدتنى اثهقه ٠‏ 

ونظرت إلى" فى دهشة وتساطت : 

ماذا يشحكك ؟ ! 

س تذکرت منظرك . . والحمامة البيضاء على راسك ! 

وابتسست ونظرت إلى" مؤنها : 

- ظننتنی اثرت فى نفسك الاعجاب کشاعر فإذا بك تضحكين 
على“ . 

- ایتنانی الضحك مع الإعجاب ؟ ! 

ات اعتقد < 

ا ايتحتم علی" لكى اعجب بك 

وتصنمت التكشير ومددت بوزی ٠‏ 
وأجبت مقهقها : 

س ليس إلى هذا الحد . 

وجذبت يدى ببساطة ؛ وتبلکنی إحساس طبيعى بان ليس بیننا 
كلفة .. كل بنا قريب من الآخر إلى ابعد حد .. کانك اخى او ابى . 


ان ابوز فى وجهك 1 
فاغرقت انت فى الضحك . 
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او امى .. ولم احس بان هناك ما يمنعنى من ان استند إلى 


او أعيطك بذراعی . 
انمل بالطبع + 

ن داشان ید یج نا 
ولا نجرژ على تنلیذها وتتبدد دون أن بشعر بها احد ٠‏ ۱ 

وعدنا إليهم .. لنجلس معهم على الائدة .. ولنجد « نادية > 
$ « حسان 4 قد ایکا فى حديث لا يخلى ما بيئهما من بشاعر ۰ 

و « سلمی » المسكيئة .. قد جلست ترقب الجری الذى تجرى 
نيه الياه تجمدها هبات النسيم ۰۰ وتستمع إلى صفير الناى تندخه 
الريح من اعماق النبع ٠.‏ 

واحسست انى مذنبة ٠٠‏ 

كان الفروض أن تكون معنا « سلمى » ٠‏ 

ولكنها لم تات . 

ولاذا لم اسالها ان تأتى 1 

ولاذا لم نا هی وحدها 1 


قد احست ان شيئا ما .. يجعل وجودها 


لشد ما اخطات إذا كان هذا هو ما تركته فى نفسها من إحساس . 
الضمبر .. اقبلت غليها .. امنحها الزيد من 


ولم تكن فى حاجة إلى مثل هذه المظاهر + 
ولكنها حماتة المذئب :م 
ولقد كنت مذئبة ‏ باسلوبی نی التفکیر وقتذاك ‏ ما نی ذلك 


وكان علی" ان اوزع اهتمابى على الجميع فى الرحلة لكى ابعد عن 
نسی الإحساس بالذنب ٠‏ 


Ww 


وعاودنا السير .. مواصلین الصعود فى طریق بلودان » فلم 
نتوقف حنى وصلنا إلى المتهى فى اعلی القمة . 
وكانت بتایا جليد ما زالت تسطع على اجزاء فى القمة التى 
تشرف على المتهى ٠‏ 
واحسست بلسعة البرد » وكانت الشمس قد غابت وراء 
من السحب السود .. فقال حسان : aa‏ 
اظن من الخیر ان هبط لتناول الغداء فى اللندق . 


ولم يكن امامنا سوى هذا الحل .. معدنا إلى العربة + وانا ان 
أن أتباعد هنك . ااا 


وقبلت تباعدى ببساطة . 
ب أ يكن امه بیع سوی هذا .۰ وكان على" لا اتلم ينه .م 

ولكثى ‏ لسخانتى ‏ لم ارتح إليه . 

كنت اود الا تسلم بتباعدی + وان تقترب منى انت ! 

اتراه كان اختبارا ضبيانيا لدی اهتمامك بی ؟ 

وهل قصدت ان اعرف ما إذا كان تسليمك بتباعدی » وتشاغلك 
سلج تارة وبحسان تارة اخری .. يعنى أن قربك منى او بعدی 
عنك يتساوى لديك ؟ ! 

أصدتك القول ۰. لتد كنت دائما تخيرني , 
ا اين ال الك انت إن الحد ی تغرف فيه سيب ترقا 
خاصا ؟ ! 


۰ حتى افرض لنفسی مندك 


واكون كاذبة مدعية .. لو قلت لك .. إنى حاولت ان اسلم لك 
نی مناتشتن لنفسى بای موضع خاص ٠‏ 

ولکن إذا نبشت فى تلك الاعماق التى حدثتك عنها ۰۰ الاعماق 
البعيدة .. التى تكين فيها اشياء عجيبة يختلط ببعضها البعض > 
ولا نكاد نحس بوجودها ٠‏ حتى نفاجا بها تتضخم وتبرز » وتفطی 
على كل ما عداها . 

إذا بحثنا عن تلك الاغوار السحيقة فى نسی .. فلا جدال فى انك 
قد احتللت موقعا خاصا .. حتى قبل ذلك ٠‏ 

ریما منذ لقائئا فى القاهرة . 
يدرى ۰۰ ربما منذ لقائنا فى لندن ٠‏ 
من يدرى ماذا یکین فى اعماتنا العجيبة 
وكنت أحاول ‏ من حيث لا ادری ل أن ابحث عن موتعى فى 
انمالك .. من تحديد لهذا الموقع . 


وسامحك اله . 
نقد كنت تخذلنی دائما . 

إما ‏ كما قلت لك عن فرط ذكاء ٠‏ 
أو عن فرط تبلد ۰۰ 

وتناولنا الغداء فى الفندق ٠‏ 


وجری الخدیث بیننا .. عاديا ٠‏ 
فيه ما يمكن ان استمیده فى ذاکرتی الآن + 

وعدنا اخیرا .. بعد آن بررنا بعين بقبن .. وشرب كل بنا جرعة 
من ماء النبع » قلت لك باعتبارى دليلك إنها تشفى من عدة امراض 4 
وتفيد الكبد وتستط الحصى من الرارة .. واشياء كثيرة سمعتها عن 
تلك العين التى يمكن ان تتضى على مهنة الطب فى المالم + 

وغلب علينا التمب فى العودة ٠‏ 

لم نتحدث كثيرا .. وشرد كل منا فى بيداء انكاره .. فكرت انا 
نی اشياء كثيرة يرك .. فكرت فى امتحان الكلية .. وفی الدروس التى 


۷۹ 


کان يجب علی" أن انتلها .. وفكرت فى « ابی » وحيرته لعدم تحديد 
الارض التى ستترك له بعد الاصلاح الزراعى ؛ وفى الميوعة فى تطبيق 
رن ۰۰ وما يشكوه من أن وزير الإصلاح البعثى یحاول الثار منه 
لصلته الوثيقة بحزب الشعب . 

وفکرت ١‏ فى خالتی حفيظة » ومدی ضيقها لإخناق مشروع الزواج 
ااذی اعدت له .. وکنت احس بمطف علیها رغم انی كنت اول الراضین 
عن إخداق المشروع .. على الاقل من ناحیتی آنا . 

وفكرت فى ١‏ حسان » واحتمال زواجه بنادية .. وتملکنی من 
تدكيرى شعور بالارتياح .. لانی احب « نادية » .. ولاثى ‏ بإحساسى 
الخفى ‏ ادركت ما يمكن أن يؤدى إليه مثل هذا الزواج من 
اسرتينا وبالتالى توثيق الروابط بیننا ٠‏ 

وائتهى بى الشرود .. إلى التفكير فيك .. 

تفكير بشوش مضطرب . . خليط من السعادة والضيق .. والراحة 
وا + والرضا والإحساس بالذئب . 

لم اکن اجسر على أن احدد لنفسى هدفا معینا منك .. نتد كنت 
اخشی ان احدد مطلبا ۰۰ اخذل فى الحصول عليه .. وکان شعورى ببا 
فى' من نقص یجملنی اجنل عندما احاول آن احدد لتنسی فيك ای نوع 
من الاماتی ۰ 

كنت اعز نفسى .. واكره ان الوح لها بای ابنية يضمها الإخناق 
فى تحتبتها موضع الهوان ۰. ولکنی كنت ایضا اکره أن آخذها بقسوة 
الحرمان ۰۰ من اجل خوف الاخناق . . وخوف المذلة . 

وکنت فى تنکیری فيك ۰۰ اترجح بين هذين الشعورین .. إحساس 
الرغبة فى الاستراحة إلبك .. والاستمتاع بما نمنحنی إياه صحبتك من 
شمور بالسعادة والفرحة ؛ و(حساس الخوف بما يمكن أن تودی إليه 
فاك الصحبة .. من مضاعفات . 

كنت فى تفكيرى فيك ۰. كالسائرة فى طريق .. مشرق البداية . 


1۸ 


معتم التهاية .. تفريك بدايته بالدنو منه .. وتروعك نهایته من الضی 
7 
وإغراء البداية الجميلة .. اغلب على البشر ۰۰ من خث 
النهاية المعتمة . 

وانا فى تفكيرى .. لم ازد على ان اكون بشرا ٠.‏ 

لم اکن قديسة .. فيضيث أتهادى فى البداية الشرقة + 
واسال نفسى » وقد اوفك الفسراق ان يحين : متى سالتاك 
ثانية ؟ 


۸ 


رغبة فى لقاء 


بعد اللقاه الاخير .. دون ان تسنح الفرصة بلقاء 
آخر .. فقد رحلت إلى الجبهة فى اليوم التالى » وكائت زياراتك بعد 
لامك زيارات خاطفة لم تسمح بای تدبير للقاء . 

وانشغلت انا بحیانی العادية فى الكلية وفى البيت . وكنت تلوف 
هنی كالحلم الجميل .. ولا انكر اثى كنت اتبنی لتاك .. ولكنى 
لم اکن س حتى بينى وبين نفسى س فى وضع يسمح لى بمحاولة السمی 
إلى ذاك اللقاء . . ولم اکن املك إلا ان انتظر حتى تدبره لنا الصدف . 

ويعلم الله إن زيارتى للجبهة بعد ذلك س حیث تم بيننا اللقاء التالى ‏ 
وليدة صدفة ام هی وليدة إيحاء خفى من مشاعرى التوارية ورغ 
الستترة فى رؤيتك بعد ان عجزت الظروف بضع مرات عن أن تدفع 
باحدنا فى طريق الآخر برغم وجودنا فى بلد واحد . 

كان مهرجان الشعر الذى اقيم فى مسرح المعرض قد اوشك على 
الانتهاه ۰. وذهبت اشهد يومه الآخير مع « نادية » و « حسان © . 
وكان الزحام على اشنده .. جمهور عجيب خليط من شستی الاذواق 
والطبقات .. اختلط نيه بستمعو ١‏ شنیق جبرى » و « صالح جودت » 
بیستیمی « فايدة كامل » و « نجاح سلام » ! او عشاق الشعر بعشاق 
ااطرب .. وملئت القاعة على رحابتها .. وفوق اغصان الاشجار 
الحيطة بالسرح تسلقت جماهير الشباب والصبية وكل من لهم القدرة 
على التسلق مين لم تسعهم القامة .. 


AT 


وجلست فى متعدى انتل البمر بين رجال الدولة والوجوه العرونة 
من الادباء والشمراء والجماهیر المتزاحمة على القاعد وفوق فروع 
اشجر . 

وکان الرح والبشر یبلان جو القاعة .. ولم يكن هناك اثر 
لانزمت والوقار الذی یغلب جو الحساضرات .. وبدت لى جماهير 
المستمعين اكثر استعدادا للطرب منهم للفهم . 

ومع ذلك . ل لك بدا شا المحم حقن خیم الصسمت عاق 


واخذت ارهد السمع إلى بعس قصائد مما احسست لها رنينا 
حلوا فى مسمعى .. وفهمت من أبياتها ان صاحبها يريد ان يقول لی 

وشردت فى البعض الآخر وانا احس أن صاحبها يقول أشياء غير 
مفهومة .. ولم يعدنى من شرودى سوى زمجرة الجماهير التى اخذت 
تضيق برتابة الوزن ی ٠.‏ التى غلب ملل الجماهير بها تدرتها على 
.. وهيست لحسان 


لم اکن اتصور الجمهور بهذا القدر من الحساسية .. لقد 
استطاع 


- کلام ذو رنين موسیتی .. يصدر عن ماطفة فياضة وذهن 
اح ۰. ليعبر فى وضوح عن معنی يريد ان يقوله الشاعر . 

وصمت حسان برهة كانما بقلب كلماتى فى ذهنه ‏ ثم اخرج من 
آننه صوتا أشبه بالزوم منه بالحديث . 


AF 


ولم يبد عليه أنه یمارض فى ردی على سواله .. ولکنه اردف فى 
شیء من الضيق 

س جماهير قاسية ! 1 

واجابت نادية مؤي 

ولكنها حساسة , 

س لا احبها ٠.‏ 

ولم اشك أن « حسان » قد وضع نفسه موضع الشاعر الذى 
صدته الجماهير .. وعبر بطيبته ومسالمته عن مدى ضيته بإظهار 
الجماهير إعراضها عنه . 

ولم اکن اقل منه إحساسا بالضيق للشاعر .. ولکنی كنت احس 
بمدى مسئولیته عن انصراف الجماهير عن الاستماع إليه .. وتمجلها 
نزوله عن النصة .. لا سيما وائه بالغ فى الإطالة . 

وانتهى الشاعر وتلاه خر .. استماد إنصات الجماهير وإعجابها 
.. وسرعان ما نسيت ‏ کانها الطفل ‏ ضيقها بسابته .. و اندفعت 
تتبعه فى إرهاف وحماسة ٠‏ 
وانتهى إلقاء القصائد وغادر بعض مستمعى الشعر مقاعدهم خلال 
الراحة بين الفاصلين قبل ان يبدا فاصل الغناء . 
وقال حسان متساللا 
س اتریدان الاتصراد 1 
وتساطت فى دهشة : 
س لدا 
س لم يبق بعد ذلك سوی الغناه مر 
وتساءلت نادية ضاحكة : 
- ومن قال إنئا لا نحب الخناء ؟ 
واردنت وانا اتول مارحة : 

س إذا کنتما کاستاذین فى الجامعة ۰۰ نستنکدان من الاستماع إلى 
1 مانا ما زلت تلميذة . 


AE 


الغناء شمر ملحن ۰۰ وبهذا الاعتبار استطیع 


- إذن هيا بنا نشرب شیلا قبل ان يبدا الغناه . 

وترددت برهة قبل ان أنهض لاتبعهما .. وبدا كان ١‏ نادية » 
“د تذکرت انی اجر ورائى ساتى فى مشد حديدى .. فقد استدارت 
بسرعة وقالت مستدركة : 
يذهب حسان ليحضر لنا بشروبا . 
وتغلبت على ترددى وقاطعتها وانا انهض قائلة : 
ح بل اهب ا 

ولم نكد نصل إلى آخر درجة قرب المسرح حتى وجدت احد المشرفين 
على الحفل يقترب بن « نادية » و ١‏ حسان »© مرحبا .. وعرفتنا به 
« نادية » باسم ١‏ عصام » كصديق لها .. ثم اتجهنا جبيعا إلى الباب 
اقائم على اليمين » ووتلنا فى الردهة بين مدرجات الزهور التى تحیط 
بالجانب الايمن من قاعة السرح وبين بناء المسرح نفسه . 

وكنا فى اواخر سبتمبر » وكانت السحب قد اخفت تتكدس طيلة 
اليوم فى صفحة السماء » وكان المسرح مکشوفا إلا من ستائر الخيام ۰. 
وكنا نخثى قبل حضورنا إلى الحفل ان ينقلب الجو نتعصف بنا ريح 
باردة 

ووضعت السترة على کتفی ۰ .وجری الحدیث ب 
المهرجان ونرط [تبال الجماهیر عليه , 

وتسابل حسان فى خبث : 

- لست ادری .. ااتبلت الجماهير على الشعر ام على الفناء 5 

ورد عليه « عصام » قائلا : 

بعض الجماهیر انصرنوا قبل الغناه مما يؤكد قدومهم من اجل 
الشمر نقط . 


عن تجاح 


Ae 


على مهرجان الشعر > 

وتال عصام وهو یحس أن نترة الراحة بين البرنامجین قد اوشكت 
على الانتهاء : 

- كل سنة وانتم طییون .. إنها فرصة طيبة للقاء الشسسعرام 
بالجماهير . 

وتسابل حسان : 


ال اكد لین الجن 
لم تبق إلا زيارة الجبهة غدا ٠‏ 
- أسيزور الشعراء الجبهة ؟ 


- أجل .. بدعوة من الجیش الأول ۰۰ لماذا لا تحضرون معنا ؟ 
وقالت نادية : 

- انستطيع أن تحضر ؟ 

طبعا . 

وتساءلت آنا : 

اليست الدعوة موجهة لوفود المهرجان ؟ 

وتال عصام مؤكدا 


ا 
واجبتها فى حماسة .. وانا احاول حجبسك فى اعساتی حتی 
لا تدصح سبب حماستی فى التبول : 
أجل نذهب .. إنها فرصة لا تعوض ٠‏ 
واردف حسان قائلا بنفس الحماسة : 


۸ 


- ونرى حمدی هناك 1 

والتنتت نادية إلى « عصام » متسائلة : 

س أوائق أنت أنه ليس فى ذهابنا حرج 1 

واجاب مؤكدا : 

- ابدا ۰. سيذهب معنا جميع الاين والادباء ۰۰ إن لدينا 
عربات تسع لأكثر من ثمانين شسخصا . 

وقلت : 

- انستطيع أن نذهب بعريتنا ؟ 

ان طبما .. ستتجيع العربات امام فندق سبيراميس فى السامة 
الثامئة صباحا . 

وتال حسان فى حماس شدید : 

س سناتى من السابعة والنصف .. طالا تقت لزيارة الجبهة .. 
لاطل على الارض الغنصبة . 

وقلت له : 

س اتعرف أن « الاسطی على © تلسطینی الاصل .. لا شك ائه 
سیفرح كثيرا باصطحابنا إياه نی هذه الرحلة . 

وسمعنا الیکرونون يعلن عن ابتداء الاغنية الاولى . 

ونظر عصام إلينا قائلا : 


هب 
وترددت برهة قبل ان نخطو إلى داخل قامة المسرح .. وتلت 
0 
س اليس من الافضل ان اعود مبكرة لاخبر « امى » برحلة المد ؟ ! 
A‏ سن 


س كما تشالین . . لقد كنت انت التحمسة للغناء . 
وفكرت برهة ثم عدت اقول : 
- انضل أن اعود الآن .. لكى اتصل ايضا بسلمى لأنها سنتضايق 


كثيرا إذا ذهبنا إلى الرحلة بدونها . 


AY 


ومدت نادية يدها تودع صاحبها قائلة لتحسم الامر : 

- ستتصرف ان ۰۰ وتلتقی,غدا آمام سمیرابیس . 

وتبیل الثامنة .. كنا نقف بالعربة وراء صف السیارات العسكرء 
التى تقف امام الفندق لنتل الونود إلى الجبهة . 

ولتد لقيت بعض المارشة من امى » فى ذهابى إلى رحلة الجبهة 
.. فتد كان مجرد ذكر اسم الجبهة كانيا لإثارة الذعر فى نفسها .. 
وتلت اتنعها مازحة : 
| نشبت معركة وانا 


.. فاعدك انی ساكتفى بالشا 

وردت « أمى » قائلة فى إصرار : 

س لا داعى إلى مثل هذه الاماكن الخطرة . 

- ساذهب مع مائة شاعر وشاعرة وصحفى وصحنية .. لا تخشی 
علی" شيئا . 

وقال « ابی » محاولا إنهاء الناتشة : 

- دعیها تذهب . إنها فرصة طيبة لتری المنطقة هناك . ولن تبعد 
كثيرا عن ارضنا .. لولا انى مرتبط اليوم بعدة مواعید .. لذهبت معهم 
ومررنا بأرضنا هناك . 

وتساطت « آمى » فى سخرية : 

س اما زلت تسميها ارضنا ؟ 

ولم لا !! ساخذ جزءا من الساحة الخصصة لى هناك . 

الم پرنضوا إعطاءك إياها ؟ ! 

س سآخذها رغم اننیم .. سآخذها بحكم القاتون .. إن القائون 
يمنحنى انا حق الاختيار . 

- إذن لماذا برنضون إعطاءك ما تريد 1 

- لانهم بریدون الانتقام ٠‏ 

سان 


من كل من ضايقهم فیما مفی ۰ 
1۸۸ 


ولکنك لم تضایق احدا ؟ 
- الوزیر البعثى .. يصر على ان ينكل بنا لرواسب قديمة بیننا 


وقلت انا فى دا 
- اليس القانون فى صلا ؟ . 

طبعا. 

إذن .. كيف يسلبك حرية الاختیار ؟ 1 

- لاله يعتقد ان سلطته اتوی من القائون ۰ 

لا تشکو 1 

.. انا وغیری ممن بحاول الحكام البمثيون الاستبداد 


اس شکوت 
بهم . 

وتیض « ابی » متجها إلى غرنة مکتبه وهو يتمتم فى أسى 1 

إنهم يستبدون بكل البلد .. لم نكن ندرى ونحن نرحب بالوحدة 
انها ستسلم اعناتنا إليهم ليجزرونا . 

رقبل ان يصل « أبى » إلى حجرته التفت إلى « امى » قائلا : 

س دعيها تذغب .. لا تخزئیها بچوارك . 

ونظرت إلى” « امى » متسائلة فى استسلام : 

امن سيذهب معك ؟ 

- قلت لك حسان ونادية وسلمی . 

- خذى بالك من ننسك . 

وضحك « ابی ٠‏ وهو پلتنت إلبنا قائلا وهو یحاول التفلب على 
انفماله ببشكلة تقسيم ارض الاصلاح : 

- إذا نشب القتال .. فاعطينا خبرا بالتلغراف ؛ أو بالظيفون .۰ 
ولا تعرفی نفسك للرصاص . 

ونظرت إليه « امى » قائلة فى غيظ : 
احك سخيف . 
ونظر إلى" « ابی » تائلا : 


A 
) ليل له آخر‎ ( 


ال اتکلم جادا . 
وصاحت « ایی » نی إصرار : 
- إذا لن تذهب . 
وصحت انا بابی : 
بابا ++ کنی مزاها 
وعاد « ابی » يضحك تالا : 
- اذهبى إذا » ولا تنسى أن تزوری العرض الزراعی فى السویداء 

.. لقد اشترکنا فيه .. بانضل ما لدينا من العنب والتفاح .. وحصلنا 

منه على جائزة . 

س لاذا لم تخبرنی إذا 1 

لم اعلم بها إلا هذا الصبا. 

ولم يطل وقوننا كثيرا امام فندق سمرامیس .. حتى استقرت 
"لونود فى مقاعدها ۰۰ وبدا فوج العربات سيره متحرکا فى طریته 

إلى الجبهة . 
ولم تحس بملل الطريق . 
كان الطریق محاطا بالاشجار الباستات ۰ ثم الزارع النبسطه 

. وعلی ميسرته يتدئق الثهر الصفیر‎ ٠٠ 
وکان الجو لطیفا .. نسمة خفيفة تبرد حينا .. وتدفا حینا آخر‎ 

.٠‏ مع ظهور الشمس او اختفائها وراء اكوام السحب التلاحقة على 

وجهها . 
ولم ينقطع الحديث بیننا طوال الطریق إلا نی فترات قصار كان 

رد خلالها فى امنياته ومشکلانه . 
ولست فى حاجة إلى القول بان ابنية لقالك كانت على غير 

وعى منى ولا إرادة ‏ اكثر ما يملا نفسى بالبهجة والتفاؤل ٠‏ ولكن وجه 

نفاؤلى .. كان يتلاحق عليه ليعتمه .. بين آونة واخری .. سحب 

الشکلات التى احس بها من حولى .. وكانت اولاها مشكلة ١‏ ابی » 


كل 


۹ 


فى ارضه ؛ وسخطه على حكام البمثيين بصفة خاصة .. وعلی الوحدة 
التى اتت بهم بصفة عامة . 

ولم اکن احس أن « ابی » وحده ‏ او طبقته من الملاك الذين انتزعت 
اراضيهم ‏ هم وحدهم اصحاب السخط على حكام البعثيين .. ولكنى 
كنت احس أن السخط قد بدا يتسلل إلى الكثيرين .. ومن بينهم هؤلاء 
الذين كان المفروض ان سبب سخط البعض هو نتيجة حتمية لحاولة 
إرضائهم » واعنى بهم طبقة « عبد الدايم » اخى « حنيفة » . فقد 
احسست بداية سخط الذين لم ياخذوا ارضا .. لان الارض النتزعة 
من الإصلاح لم تكن تكنيهم جميعا .. كما احسست بسخط عام حتى 
ممن اخذوا ارضا بسبب الجفاف . الذى استمر فى عناد عجیب 
۰. لا يسمح إلا بتدر من الطر .. قد يؤدى بالبلاد إلى مجاعة . 
لو استمر سنتين آخریین . 

ويبدو ان سحب التشاؤم التى مرت بذهنی لتعتم وجه تفاؤلى قد 
شاركنى إياها بقية زملاء الرحلة » ققد بدا الوجوم عليهم لفترة من 
الوقت . 

وكان اول من تكلم هو « حسان » 
مجال تفکیری . 

قال « حسان » فى اسى ونحن نعبر بساتين الفوطة : 

سنة أخرى من الجفاف .. وتنتهى هذه الاشجار . 

وتساءلت سلمی : . 

- كيف تروی فى سنی الجفاف 1 

- ارتوازیا . 

س ولا لا نواصل ریها ارتوازیا 1 

- لان الآبار نفسها ستجف . 

وعاد « حسان » یقول فى امی : 

- سوه حظنا .. أن یترن احسن ما حتقناه » وهو وحدتنا 


ولم يكن حديئه يبعد کثیرا عن 


1" 


پاسو! ما اصابنا وهو الجفاف .. لماذا يمتحننا التدر بمثل هذه القسوة !5 
ولاول مرة نطق الاسطی على متدخلا فى الناتشة قائلا : 
- مالها الوحدة بالجفاف ! ؟ 
ورد خسان : 
نعرف هذا » ولکن الفلاحین الطیبین لا يعرفون ؛ ودعاة 

یابون إلا ان يطلقوا من الاباطيل ما يزعزع إيمان الاس بالوحدة . 
وقلت انا فى شىء من الاسف : 

س لیسوا دعاة السوء فقط .. إنما هم بعض الحكام الذين يؤكدون 

زعزعة إبمان الاس بالوحدة ٠‏ 
وتساءل « حسان » فى دهشة : 
س كيف ؟ 

س الا تمرف أن الوزراء ا ۲ 
الإصلاح بالطريقة التى ترضيهم هم ؛ والتى تمنحهم فرمة التنكيل 
بخصومیم 1 

م + ری وم یعرف مشكلة « ابی » . 


- لماذا يفعلون هذا 1 

ولهات حساك 1 

س لانهم يعتقدون انهم اصحاب الحق فى الوحدة ؛ وحكامهم يصرون 
على استغلالها لحكمهم ؛ ويصرون على الإبقاء على الحزب فعلا .. برغم 
حله شكلا .. وهم من اجل هذا يفرضون انصارهم فى كل اجهزة الحكم 
من اجل السيطرة عليها .. بل لقد سمعت ان رئيسهم يتدخل تدخلا 
نعلیا فى اجهزة الحكم .. مما لا یسمح له به منصبه . 

أن يكف « حسان » عن هذا الحديث حتى لا تشعر « سلمس » 


۹ 


وقلت انا احاول ان اغلق هذا الباب : 

س رينا يهنههم ٠.‏ 

وقالت ١‏ نادية » تؤيد رغبتى فى إنهاء المنائشة : 

شدة الحكام الجدد .. وكل غربال كما یقولون وله شدة ٠.‏ 
وارجو ار كل شىء إلى خير ۰ 

وهز « حسان » راسه غير مؤمن بقولنا : 

س إنهم لم يعودوا جددا بعد .. ولا يبدو لى أن الهداية قريبة منهم 
یحاولون السيطرة على السحانة لحسابهم » وست اظن 
السالة ستنتهی إلى خير ؛ لا سیما بعد ان اعنی وزير الارشاد البعثى 
من منصبه ٠‏ 

وهززت انا راسى فى شىء من الحيرة * 

س حارت الوحدة بين الجنات وبين حكام البعثيين .. دعونا 
ندعو الله .. ان يصون الوحدة وينزل المطر ۰۰ ويهدى حكام البعثبين . 

وسمعت « الاسطى على » يقول فى حماسة : 1 

- حقق الله دعاءك يا ست سهير ۰۰ فلن يميد إلينا وطننا إلا وحدة 
العرب .. وسترين الآن بعينيك .. آرشنا المسروقة .. وتعرفین كيف 
تمز علینا الوحدة التى لا امل لنا فى استرجاع ارضنا إلا بها . 

واقتربنا من حدود الجبهة . 

اجتزنا بوابات من الاسلاك الشائكة .. وراينا جنودا » وعربات 
تطل منها المدافغ ۰. ثم وقفئا اخبرا امام مبئى صغیر منخنض + 

وهبطنا من العربات واتبل علينا ضابط كبير ومعه بضمة شباط 
مغار .. حاولت ان ابحث عن وجهك تحت رنوف كاباتهم ؛ فلم اجدك ٠‏ 


Ar 


وشرحوا لنا اشياء على خرائط معلتة على الحائط ؛ ولم انهم شینا 
مما قالوا .. فقد كان اعتمامی كله برکزا فى البحث عنك . 

ابعد كل هذا المسير الطویل .. لا اجدك !1 

ایخبروننی مثلا انك ذهبت نی إجازة إلى دمشق 1 

غير معقول . 

ولاذا غير معقول ؟ 

امنروض عليك ان تنتظر لتستقبل ونود الشعراء والادباء 1 

امفروض عليك ان تخمن انی انیت معهم .. حتى تنتظر لتلتانی ؟ 

وانتهى الشرح .. وخرجنا من البنی واخبرونا اننا سنتقسم إلى 
جماعات .. واننا سننتقل لنزور المواقع الطلة على الحدود ۰۰ وائنا 
سنری باعيننا ارض فلسطين النتزعة وسئری باعيننا جماعات اليهود . 

وكدت اسال المتحدث : 

س أسترى حمدى ؟ ! 

ولكنى اكتفيت بان اغمز « نادية » فى ذراعها قائلة : 


سيمت سنوت عرزلا قف امت ب یال 
ثلائة ضباط يقفزون نها . 


ودون أن اری وجوههم ؛ استطمت ان ا ٠٠‏ من قوامك 
الترى من الهاتف . 
وبدت على ملامحك ابلغ آبات الدهشة وصحت . 
س سییر ۱۲ 
وقبل ان تعطی الضابط الكبير تحبنه المسكرية + اتبلت علینا فى 
لهنة متسائلا : 
س باذا احضرکم 8 


At 


ونظرت إلى" فى فرحة واضحة فى عينيك .. منحتفى (حساسا 
بالسمادة .. وقلت لى : 

س حظ عجیب .. اتعرنین انى كنت اوشك أن اعتذر عن المجىء 
لاصطحابكم لرغبتى فى المودة إلى دمشق ؛ ولكن القائد سالنی الانتظار 
حتی تنتهى زيارتكم ۰ 

وكان القائد ينتظرك حنی يلقى إليك بتملیماته .. نانجمت إليه + 
وحبيته . . وسیمته يقول لك 

س اصطحب جماعة من هذه الجماعات .. ومر بهم على المواقع ۰. 
على أن ثلنقى فى الميس قبل الواحدة . 


وبلا تردد اقبلت علينا قائلا : 


- تفضلوا . 
ومددت يدك لتصانحنی . 
وترکت یدی تفعم براحة فى كفك ٠‏ 
لم الم نفسى .۰ ولم اسرع بنزعها من كفك . 
لقد سلمت لننسی بحق الاستمتاع بصسحبتك ۰۰ واسستهراه كل 
ما تمنحنى هذه الصحبة من متمة . 


آحبك کا نت 


بدات رحلتنا فى الجبهة . 

وبدا لی انك لا تحاول ان تتکلف نحوی شیا لا تشعر به . 

لم تجد هناك حرجا فى ان تخصنی وحدی .۰ دون سار الجماعة 
بكل ما تملك من قدرة على الرعاية والاهتمام ؛ ولم تبد رعايتك لى امرا 
مستفربا ؛ ولا بدا اهتمامك الزائد بى مثیرا للشکوك .. فقد اخذه 


اخذته كاتفعال صادق بلتائى . 
صريح عن مشاعر خاصة نحوى ٠‏ 
شىء امتع كثيرا ۰۰ مما تحسه لشفقة الآخرين بك .. وعطفهم عليك 
وود يماك دي تعزية کر 4 تما التسمة نی مدرك وکا 
ان تاخذ انفاس 7 
E‏ وکانك لا تشعر بوزنك على ساتيك » بل كأنك تتمابل 

فى ارجوحة او تسری مع النسیم ٠‏ 

وترکت عربتك ورکبت عربتنا فى التعد الامامى بجوار « حسان » 


1 


والاسطى « على ؛ .. وتتدمت عربتنا فوج العربات الخاصة بجماعتنا » 
واخذنا نسير فى طریق جبلی » وقد بدت المرتئعات من حولنا . 
ولم بلبث النوج ان توتف قرب موقع احیط بالاسلاك الشائكة . 


وهبطت من العربة تشير إلى المواقع الدفاعية اش وراه دشم من 
الاسبنت .. وبدا على مقربة منه بضمة بيوت من الحجارة .. وبدت 
على السفح مساحات متنائرة جرت فيها يد الحرث دون ان تنبت نها 


الخضرة ۰. ولعلها كا تطرات الاء - 
ولم يبن على الجماعة اهتمام بشرحك .. فتد كانت بهم لهنة اشد 
إلى الوصول إلى الحدود .. لیطلوا على الارض الفتصبة . 
ولم اکن اکثر منهم إنصاتا إلى ما تقول .. فقد كنت اشد اهتمايا 
بمراقبتك وائت تتكلم وتنحرك .. منى استماعا إلى ما تحاول شرحه . 
وتلت لك استحثك وانا اری الجماعة قد انصرفوا عنك إلى مراتبة 
ما حولهم 
س این ارض فلسطين ؟ 


س سترینها حالا :. هیا نا + 

وعدنا إلى العربات مرة لخرى . 

ولم نسر طويلا حتى بدانا نتوتف . 

وثال « الاسعلى على » وهو يطلق زفرة حارة ویشیر إلى مكان فى 
الطريق 


- هنا كانت نقطة: الحدود .. وهنا الجمرك .. طالا مررت من 
هنا وآنا اطع الطريق بين فلسطين وسوریا ٠‏ 


۳۷ 


وهبطنا من العربات .. ووقفنا على ربوة عالية ۰۰ وبدا امامنا 
واد اخضر فسیح » وبدت البحيرة تلمع فى احد جوانبه . 

ووتننا برهة کالاخوذین . 

ووقفت بنا تشير باصبعك إلى الوادی : 

س هذه بحيرة طبرية .. وهذا مجرى الاردن .. وتلك هی النتطة 
التى يريدون تحويل مجرى الاردن منها .. إنها تقع نی النطقة الحرام 
ولن نسمح لهم بالاقتراب منها .. وستردهم بعنف إذا حاولوا التسلل 

وصبت برهة ثم اشار إلى النهر قائلا : 

ل هذا هو جسر 17 

وقبل ان تكمل حديئك سمعت صوتا يهدر فى حماسة : 

- وتلك هی قريتى .. هناك .. وراء ذلك النحدر فى اتمی 
اليسار ٠.‏ 

صمت « الاسطی على © برهة أنفاسه واردف يقول : 

س أجل .. اجل .. إنى اعرفها جيدا بتلك القباب البیض . 

وتهدج صوته .. والتنت إليه نوجدته .. يقف بشعره الا 
الاشیب ومعطنه الاسود .. وقد لف عنقه بكونية من الصوف الربادی © 
قد اشراب ببصره إلى الانق حيث بدت وسط الضباب الخفيف بضع تباب 
وابنية بیض فى اقصى الزارع التى امتدت امامنا . 

وعاد الرجل يقول .. وکانه يحدث نفسه : 

س وراء هذه القباب توجد السوق .. والطريق الؤدى إلى بیتی 
٠٠‏ وامامه شجرة الزیتون العجوز ۰. استطيع ان انطلق بالعربة لاصل 
إلبه .. لا يمكن لای شىء أن يحول بينى وببنه .. موطن ابی وامی 4 
ومرتع صباى ٠‏ 
إنظر إليه رفاق الرحلة مشدوهين .. وشرد کل منهم ببصره فى 
الائق حيث خلط الضباب خضرة الارض بزرقة سمائه .. وسمعت 
« نادية » تتمتم فى ذهول : 


ذا 


س غير معقول .. أن ترتكب مثل هذه الجسريمة .. فى القسرن 
العشرين .. ان يسلب وطن باکبله .. بارضه وسمائه وهوائه ودوره 
ویتشرد اصحابه تحت بصر العالم التحضر .. ویحرمون 
من كل تراهم وتراث اجدادهم ؛ لیهدی إلى شراذم من کل بقاع العالم .. 
غبر معتول ان يقف اصحابه على اعتابه يتطلعون إلبه فى پاس وحرمان . . 
ويرتع الغرباء فى ارضه .. غير معقول ابدا . 
وخیم الصمت مرة اخرى » وعاد « الاسطی على » پردد وهو يشير 
بيده إلى القباب البيض 
لم ينزعها احد من نفسى ابدا . هی بلدتی .. وستبتی 
ابدا بلدتی .. إنهم غرباء مهمأ طال بهم الزمن . 
وربت كتفه فى رفق شاعر كهل وهتف به ؛ 
كالشوكة فى الجسد .. لن يستريح حتى یلفظها 


واجابه الاسطى على : 

- لو كنا كذلك دائما .. ولو كنا كذلك فى كل بقعة من ارضنا 
العربية لا حال بينى وبين بلدتى شىء . . لعدت إلبما فى غيضة عبن . 

وقالى الشاعر الک فى إيمان 

س ستعود ۰۰ إنك صاحب حق .۰ والحق لا يضيع . 

وطالت وتفتنا على الارض السليبة . 

لم اکن ادرى ای شىء كان يجذبنا إليها .. ويدشعنا إلى ملول التايل 
نیا . 

اهى الامائى الحلوة فى ان تمود إلى الوطن العربى القطمة الحية 
التی التهمت منه ۰۰ فمزقت اوصاله وتطمت شرابينه ۰۰ وفصلت راسه 


۹۹ 


عن جسده .. وباعدت بين عالیه واسفله .. وسدت الطریق بين 
أوله وآخرة 1 

أهى الرغبة الخنية فى الهبوط إلى الوادى الاخضر .. والامساك 
بالارض الطيبة المحرمة علينا 1 

ام هی التصورات الحزينة لهؤلاء القابعين فى || 
على ذبالة خافتة من آمال العو 

وکان لابد ان یانی من 


.٠‏ یمیشون 


عنا من وقنتنا الشاردة التى ملاتنا 
بالاحاسيس المضطرية .. الليلة بالحزن والضيق والغضب والتناؤل 
والتشازم . 
وهتنت با لتوقظنا من شرودنا قائلا : 
- هيا بنا .. لقد حان الوقت للعودة . 
و الفزنیت. ۰: وجلست بجواری كله اا .ققد جات 
١‏ نادية » و « حسان » فى احد الاتوبيسات مع ثلة من اصدقائهما من 
الكتاب والصحفيين .. ولم التفت كثيرا إلى الطريق .. فقد انهمکت 
معك . 
حديئك وانت تقول لى بفرحة صبيانية : 
- لم يخطر ببالى ابدا أن تزوریتنی هنا . 
ورحت اتصيد منك المديح بطريقة ساذجة .. فقلت لك متسائلة : 
- لعلى لم اتسبب لك فى الكثير من الازعاج ؟ 


وقلت وانا مدعية الغضب . 
س لو عرفت ذلك .. لكنت عدلت .عن الحضور . 
- كانت تبقی كارثة . 


۳۰۰ 


وضحکت سلمی قائلة 
ل والإزعاج أخف من الكارثة . 

ل طبعا ٠‏ 

ای نوع من الإزعاج قد سببناه لك 1 

وانت تنظر إلى بذلتك الخشنة ۰۰ بذلة الميدان : 

ت لت اود أن لكون. کی ام ابسی. ۰۰ إلى لین نم 


وضحکت انت .. فقد كان قولى آخر ما تتوقع من رد 4 وتلت 
معتفرا : 
- فى الهرجان القادم سانتظرکم 
- تشريفة فى الیدان ؟ 


تلتها على مسمع من ١‏ سلمی » و ١‏ الاسطى على » . 

واجبت انت بننس اللهجة السهلة البسيطة : 

- وانا ایضا .. احبك كما انت . 

ولم يكن من التصور ابدا ان جملتينا البسيطتين الصریحتین التبادلتین 
نی معرض مزاح تحملان ای تعبير چاد للحب .. وإلا لا چرژنا على 
تولهما بتلك الطريتة الطنية . 

لقد تالها کلائا بنفس البساطة التی يعبر عن حبه لنوع من الناکهة 
او صلف من العلوی . 


مع ذلك سادنا الوجوم برهة وکان الجملة البسيطة قد حملت 
من المعاتى أكثر مما كنا ثريد لها ۰۰ أو كانها س عبرت عنها.انت نينا 
بعد س قذيفة اننجرت على غير تصد من صاحبها 7" 1 
واسرعت انت ت ان ن يش 
وامی تكتم الانفجار قبل أن يشر به احد » وتسكت | 
قبل أن يطرق بجلجلته الآذان 3 
وقلت تحول الانظار إلى اتجاه آخر بعيدا من بق الشاا 
ألذى کدنا سذاجة - تبر فيه فی ت تفت نوت 
وقلت وانت تشير من الد 
وائت تشیر من النائذة إلى احد المواقع الدداعية : 

س تحيات المدافع لا تكاد تسکت بيئنا وبين اليهود . 

وقال الاسطى على : 

ربنا ينصرك 
وتساطت سلمی : 

س من البادىء بالتحية 5 

ورددت ضاحکا : 

س هم ییدموننا ونحن نرد باحسن منها . 

وصمت برهة ثم أردفت قائلا : 

اس وان كنت اعتقد آنهم يدبرون امرا اثر من مجرد تحية يخيل 
إلى" انهم يحاولون ان يجسوا ثبضة ون مدى جديتنا نر 
7 إن ان يجسوا نبضنا .. لعلهم یعرفون مدى جدیتنا 
مقاومة محاولتهم تحویل مجری الاردن . 7 
وسالتك فى قلق : 

س أيمكن أن تحدث معركة 1 

وتلت باسما : 

س نحن ننتظر المعركة فى كل لحظة . 

رصلنا بئاسة المنطقة د 

' ووصلنا إلى رئاء المنطقة ٠.‏ واتجهنا إلى ميس الضباط وكائت 
بقية الجماعات قد وصلت ووتنوا فى حلقات يتحسدئون عن الأرض 
الخضراء الطيبة المغتصبة التى شدت ابصارهم عندما وتفوا يرمقونها 
من فوق الجبل عند الحدود . ۱ 


۳. 


ولم يطل بنا الوتوف حتی دخلنا إلى القاعة الستطيلة التى صفت 
التاعد فيها حول مائدتین كبيرتين » ومائدة صغيرة على راسیهما + 
جلس علیها الفریق تائد الجيش ومن حوله الشعراء والادباغ والضباط . 

وجلست بجواری ورحت تقدم إلى" الطمام قائلا : 

- أنت ضينتى . 


. وأنا من الجيش‎ ٠ 
ونظرت انا إلى صحاف الطعام العديدة التى رصت امابنا وبسالتك‎ 
: ضاحكة‎ 
اذا كنت صاحب الدعوة حقا .. اتعرف اسماء هذه الاطعمة‎ 
التى تقدمها لی ؟‎ 


بت خبيرا فى الاطعية السورية . 
- اکون غبيا إذا لم اصبح خبيرا .. ونحن لا نفعل هنا سوی 
الأكل . 
انمت قولك ضاحكا : 
والرد على تحيات اليهود .. باحسن منها . 
وشاركنا الذين حولنا الضحك .. وقبل أن ننتهى من ضحكنا اتبل 
ااخدم يحملون دنعة حديدة من الطمام ؛ ووضع احدهم بعض الصحاف 


r.۲ 


أمامنا » ونظرت إليك فى خبث © وائت تيد يدك باللعتة .. وتلت 


متسائلة : 
- أتعرفة ما هذا 1 
واخذت تنقل من الطبق الكبير إلى طبتی وانت تحاول معرفة الشىء 
الذى تغرفه . 
وبدت عليك ۱ انت لا تعرف كنه ذلك الشىء الذى تغرفه 
۰ وقلت لك سا 


س اما زلت تصر على ائك صاحب الدعوة ؟ 
الات بعاد السس> لیا رن ی راسك بالئلی : 
لا .٠‏ الصئف ده 
ثم اردنت ضاحکا : 
س ماذا افعل وهم لا يقدمونه إلا للضيوف 


.. الظاهر أنه صنف 


. كان يجب أن أعرفك به . . عندما تمود إلى ديشق 
وساتدمه لك 

واخفت تال بنه وتات ما فى ما الاستطمام به 

مم" یصتع 1 

س من الباذنجان الحشو بالجوز . 


س كل شیء عندکم محشو بالجوز واللوز والنستق . 
ثم اردنت مغازلا : 

س وهذا سر جمالکم . 

وضحکت من تولك وتساملت ساخرة : 

س من علمك از( 


وغمرنى من مزاحك اللذيذ .. شعور بالمتعة والطرب كنت تخلط 
اراح بالجد .. والضحك بالفزل . 

وكانت الرة الاولى ان آشعر بانی اغازل واطرب للفزل . 

كنت فيما مضى اتلقى آیات الإطراء من الاقرباء والاصدتاء فلا تثير 
فى نفسى أكثر مما تثير نظرة إلى وجهى فى المركة .. تبعث فى نفسی 
الطمانينة على شكلى 

لم احس ابدا بنشوة من نظرة إعجاب تلتتی بعینی .. ولا كلبة 
غزل تنبئنى بانی جميلة . 

ولكن منك انت .. کان شىء آخر . 

الم يكن یطرینی ف ابل كان یطربنی » ویرسب فى اعماقی . 
لاستميده فى ذاکرتی .. لاطرب منه كلما شعرت بحاجة إليه .. 


ثيرة .. طويلة ٠‏ 

عجبا للم الشعراء ؛ لا يملون الإتشاد بدا . 

يستطمبون الکلمات فى فمهم .. وکانها الحلوى . 

وكنت اتخيل انهم ملوا فرط الإتشاد فى المهرجان . 

ول هد دا 

لقد بدوا .. وكان انواههم اطبقت طوال الهرجان » وكان الوليمة 
فضت الختم الذى اطبق على شفاههم .. فانطلتوا ينشدون فى لهنة . 

ولو لم يكونوا شمراء .. لطانا .. عذاب القول .. حلوى الحديث 

. لكانت مصيبة ٠‏ 

وائتبی الإتكماد اخیرا . 
للمهرجان ٠‏ 

وتمنا متخمى البطون بالطعام ۰۰ متخبی الاذعان بالاشمار . 

وسالنا احد الضباط ونحن نهم بمفادرة القاعة إلى العریات : 


بعد ان اعتبرت الوليمة .. كيوم إضائى 


0-3 
( ليل له آخر ) 


- اتحبون ان تشاهدوا معرض الإنتاج الزراعی ! 1 
رتذكرت ما قال « أبى » عن العرض واجبت فى حماسة : 
- أجل .. إننا نرید مشاهدته . 

واتبل « حسان » 


- ماذا تریدین ار 

ورددت فى حماسة 

قال ابی [ننا مرضنا بعض إنتاجنا فى العرض ٠‏ 

وتساءلت فى نفس الحماسة : 

حقا ! ؟ إذن هيا بنا . 

ولم يكن المعرض بعيدا .. ولم يكن اكثر من قاعة صغيرة عرض 
فيها بعض اتواع الخضر والفاكهة . 

ولكن ۰۰ كانت فرصة ممتعة .. ان نقضى مما وقتا اطول . 

ورحت اتلكا وإياك امام الفاكهة العروضة .. حتى وصلنا إلى 
القسم الذى عرضنا فيه إنتاجنا .. فرحت اناخر امايك بما عرضنا 
تاالة وانا اشير إلى اخد عناقيد العنب : 

- ما رايك فى هذا العنقود 5 

وأمسكت بحبة من حباته متسائلا : 

- ااستطیع أن اتذوقه ؟ 

ورددت عليك ضاحكة : 

- تستطيع ان تاخذه بأكمله هدية منى . 

وامسكت بالعنقود الكبير ؛ وقلت فى لهجة جاد 

- انضل أن استهديك شيئا يبقى . 
وكنت اسك بسلسلة مناتيح تعودت أن أشغل بها اصابمی وقد 
ثائية » » ومددت يدى بالسلسلة قائلة : 

غلملها تعيدك إلينا ثائبة . 
وامسكت بها بين اصابعك فى شىء من الحرص واجبت قائلا : 


۳۹ 


ساذکرك بها .. عدت ام لم اعد . 

- بل ستعود دائما . 

وقد ببدو للحديث معنى كبير عميق .. ولكنى اذكر انه تیسل 
وقتذاك بننس البساطة التى كنا نطرق بها اى موضوع عام . 

لم نحاول أن نخنت اصواتنا .. او نقوله بمعزل عن الناس . 
نقد كنا نقصد بالحديث وجهه الواضح الصريح العام ۰۰ ولم نحاول قط 
أن ان نقر بان له وجها مستترا خاصا » يشد احدنا بالآخر بخيوط 

واخيرا تركنا تاعة العرض . 
لوداعنا . 

ولم ی أسى لوداعك .. فقد حصلت من يومى على رصيد من 
السعادة يطفى على اى احساس بشقاء ۰ ولم بيد لى وداعك . 
وداعا بقدر ما بدا إيذانا بلقاه جدید . 

راکد لی إحساسی قولك وانت تشد على يدى : 

ب ساتی إل دمشق فى الخبيس القادم ٠‏ 

عافن ية ساعةا؟ 

ل بعد الظهر ٠‏ 

- ستتحدث إلينا فى التليفون ساعة وصولك ؟ 

- إن شاء اله . 

- وستتمشی مغنا 

س فنة مجدوسه ؟ 

س وكبه وتبولة وكل الاطعمة السورية التی تحبها . 

- يبدو لى أنى لن انمل شیثا غير الطمام . 

- ساسممك تسجيلا جذيدا لفیروز ٠‏ 

ولم تبد حماسة 

واردنت اقول : 


واتجهنا إلى العربات + ووتفت 


۳.۷ 


ة من أغاتى عبد الوهاب تغنیها نیروز 
بتوزيع جديد لإخوان رحبانی . 
وتساءلت فى اهتمام اکثر : 


أخرى من تلحين عبد الوهاب 


يكون مرا لك بالجىه ‏ 


وودعتنى بأجمل ما يمكن أن تسمعه اذناى من قولك الجميل . 
وتحركت بنا العربة وعيناك معلقة بعينى .. وابتسامة رقي 
شفتبك ويدك تلوح لى مودعة . 

وخيم لينا الصمت طوال الطريق . 

ولم اکن فى حال تساعدنى على الحديث أو الاستماع .. كنت 
اتوق إلى التفكير .. فى كل ما مر بى . 

كنت فى حاجة إلى أن اتمعن فى الاقوال الخاطفة التى دارت بين 
ولمعت كشسعل البرق .. لتضیء الجوائب المعتبة من حیانی وتلقى شعاها 
مضینا على الطریق ذی البداية الشرتة .. لتزیل من نفسی الخ 3 
نهابته الفايضة . 

كان بنفسى إحساس عام بسعادة غاء 
إلى مراجعة اسباب تلك السمادة مع نفسى . 


A 


كنت اريد ان اتثبت من قيامها على اسس حقيقية .. ثابتة . 


كنت اسائل نفسى « ابنحتها اسبابا موهومة للسعاه 
الاو هام ت 


» وترکت 
ث بها ۰۰ ام کان كل ما استماعت به حقا .. صادقا » 1 
وهکذا شرد بی الذهن + لاستعید لننسی كل ما قلت لی » واستجلی 
معانيه .. ومتاصده .. وکان هذه الاتوال البسيطة .. الغاز عويصة 
تحتاج إلى تلسیر . 
ذكرت اول ما ذكرت ردك على قولى : « احبك كما انت » بأئك 
« تحبنی كيا أنا » . 


تول لا يسهل على إنسان عاتل ذكى 


۰ وائا احس لك بما احس ؛ وانا 
اتف من حیاتی ومن امنیاتی بمثل هذا الحذر والخوف + 
تدرا بن الشجاعة فى مشامری وتصرنانی يملؤنى بالتنازل . 
حیانی بالاشراق والامل ۰ 
وعدت اذكر نظرتك فى عینی . وکلمات الغزل التى ستتها إلى" ٠‏ 
وانا اعرف الرجال الفاژلین بطبمهم » ومن بيهم ابی . ولکتی لم 
احس قط انك منهم .. مائت خجول حبی . بتحفظ فى قولك .. حذر 
غى حديثك . 


نذا نظرت فى عینی نظرة حلوة » وإذا سقت لى کلاما جبيلا .. 
انك لا شك تعنی به شیئا ٠‏ 

وهكذا اخذت اردد لنسی كل ما قلت .. وکل ما فعلت .. لاؤكد 
النفسى انی قد اتبت سعادتى على اسباب غير موهومة . 

وإن ذلك الإحساس الجميل .. الغايض الذى احس لك به . 
الاشك قد احسست لی بمثله . 

ووصلت بنا العربة إلى دمشق .. وصوتك يهتف فى اذنی : « یکنی 
ان اراك 6 . 


سل او 
(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثانى ) 
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